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بسم الله الرحمن الرحيم 


اللنمد الله »برب العالمين :+ والصلاة والسلام علئ: فيد الأتبياء والمرسليق + وعلى :آله 
وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فإن الله تعالى يقول لنا -معشر المسلمين - : لبود في أَمْوَلكمْ رسيتي 
ولَتَسْمَعُنَ من الْذِينَ أووا الْكتَاب من قَبْلَكُمْ وَمِنَ َذِينَ أ أشركوا أَذى كفيرًا وَإن 
تُصبروا وتتقُواً إن ذلك من عَرْمِ الأمُور) 005 سورة آل ران 

قال العلامة السعدي رحمه الله ' 

"'يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواحبة والمستحبة» 
ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله» وف أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف 
الثقيلة على كثير من الناس» كالجهاد في سبيل الله» والتعرض فيه للتعب والقتل 
والأسر والجراح» وكالأمراض الي تصيبه ف نفسه؛ أو فيمن يحب. 

[ ولتسْمعُنَ من الينَ وتوأ الاب من قَبْلكُمْ ومن الْدينَ أظركوا أَذى كَثيرًا) من 
الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. 

وف إخباره لعباده المؤمنين بذلك» عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلكء ليتميز المؤمن الصادق من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور, لما يريده بكم من الخير ليعلي درجائم» 
ويكفر من سيئاقم, وليزداد بذلك إعافهمء ويتم به إيقافهم, فإنه إذا حرم ذلك 
ووتع أكها أخر ( َالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَصّدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَةُ وَمَا رَامَهُمْ 
1 ِعَانَا وَتَسْليمًا] )١١(‏ سورة الأحزاب . 

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك» والصبر عليه إذا وقع؛ 
لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله» وتخف عليهم مؤنته» ويلجىون إلى 


' - تفسير السعدي - (ج ١‏ / ص )١١١‏ 


الصبر والتقوى» وهذا قال: [ وإن تصبروا وتتقوا ) أي: إن تصبروا على ما نالكم 
في أموالكم وأنفسكم, من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين» وتتقوا الله في ذلك 
الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه» ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من 
الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال» بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. 
[ فإن ذلك من عزم الأمور ] أي: من الأمور الي يعزم عليهاء وينافس فيهاء ولا 
يوفق لما إلا أهل العزائم والحمم العاليةة كما فال عا هذا وما للناها إلا الدين ذا 
وكا ناه توي عط ارده سور ساك لت 

ركلا اكاب ذف ين بدك باه عه رن ل لازو نطف وانزال لوق الهسو 
هذه القضية الجلل » وقد قسمته للأبواب التالية : 

الباب الأول- الابتلاء في القرآن الكريم - جمعت فيه أهم الآيات القرآنية 
المتعلقة بالابتلاء » ونقلت تفسيرها بشكل مختصر 

الباب الثاني -الابتلاء في السنة النبوية » جمعت فيها طائفة جيدة من الأحاديث 
الصحيحة حول هذا الموضوع » وقمت بتخريجها والحكم عليها إذا لم تكن في 
الصحيحين » وبشكل مختصر » وشرح غريبها . 

الباب الثالث- صور من الثبات في القرآن والسنة » جمعت فيه كثيرا من صور 
الابتلاء والثبات عن الأنبياء السابقين » وعند الأمم السابقة » وكذلك فيه صور من 
ثبات البي وَلعٌ وأصحابه على البلاء والفتنة وانحنة والجوع وشظف العيش ‏ يما 
يكون قدوة لكل مسلم 

هذا وقد عزوت كل قول لصاحبه » وكذلك الأحاديث الى جمعتها جميعها مخرحة 
بشكل مختصر ومحكوم عليها إذا لم تكن في الصحيحين . وغالبها يدور بين الصحة 
مون 

لذ أرخو ان يكو بن لابه جلي بقاري[ ناه الحدون والسليق «والمستاو: 
يدفعهم للصبر والثبات أمام لأواء الحياة » حي يفوزوا بسعادة الدارين » 1[ إِنَّهُ من 
تق وَيصْبرْ إن الله ل يُضْيعٌ أَجْرَ الْمُحْسنِينَ] (40) سورة يوسف . 


أسأل الله تعالى أن ينفع به جامعه وناقله وناشره وقارئه والدال عليه في الدارين 
جمعه وإعداد 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


في ١١‏ رجب ١458‏ ه الموافق ل 5؟ 7 //ا..5٠م‏ 


تمهيد حول معنى الابتلاء والمحن 
الابعلاء 

قال الأصفهانى في مفردات القرآن ': 
بلى 
- يقال: بلي الثوب بلى وبلاء» أي: خلق» ومنه قيل لمن سافر: بلو سفر وبلي سفرء 
أي: أبلاه السفر» وبلوته: اختبرته كأ أخلقته من كثرة اختباري له وقركئئ: 
*هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت” (وهي قراءة الجميع عدا حمزة والكسائي) 
[يونس/١"]»‏ أي: تعرف حقيقة ما عملتء, ولذلك قيل: بلوت فلانا: إذا اختبرته» 
وسمي الغم بلاء من حيث إنه يبلي الجسم, قال تعالى: *وفي ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم* [البقرة/49]» *ولنبلوكم بشيء من الخوف” الآية [البقرة/ه5١]»‏ وقال عز 
وحل: *إن هذا و البلاء المبين” [الصافات/7١١]»‏ وسمي التكليف بلاء من أوحه: 
- أحدها: أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان» فصارت من هذا الوجه بلاء. 
- والثاني: أنما اختبارات» ولهذا قال الله عز وجل: *ولنبلوكم حى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين ونبلو أحباركم* [محمد/١؟].‏ 
ب وإلغالكة أن ايان الله تال للحا كاذه بالمسان لسك واوؤقارة بالمضار لسعزوا 
فصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء» فامحنة مقتضية للصبر» والمنحة مقتضية للشكر. 
والقيام بحقوق الصبر أيشر من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة أعظم البلاءين؛» 
ويهمذا النظر قال عمر: (بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نشكر) (انظر الزهد 
لابن المبارك ص 2١18١‏ والرياض النضرة للطبري ١5/5‏ وسنن التردمذي 
/3”007). وهذا قال أمير المؤمنين: من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو 


مخدوع عن عقله (انظر ربيع الأبرار .)55/١‏ 


* داغريبت القرآن للأصفهاني - (ج ١‏ / ص )5١‏ ومفردات ألفاظ القرآن الكريم - (ج ١‏ /ا ص 
6 


وقال تعالى: “ونبلوكم بالشر والخير فتنة* [الأنبياء/ه؟]» *وليبلي المؤمنين منه بلاء 
حسناة (وانظر: بصائر ذوي التمييز 2374/١‏ فقد نقل الفيروز آبادي غالب هذا 
الباب) [الأنفال/17١]»‏ وقوله عز وجل: *وني ذلكم بلاء من ربكم عظيمة 
[البقرة/49]» راجع إلى الأمرين؛ إلى المحنة الي في قوله عز وجل: *ويذبحون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم” [البقرة/59]» وإلى المنحة الي أنحاهمء وكذلك قوله تعالى: 
*وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين* [الدحان/؟؟]» راحع إلى الأمرين؛ كما 
وصف كتابه بقوله: “قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذافم 
وقر وهو عليهم عمى” [فصلت/454]. 

وإذا قيل: ابتلى فلان كذا وأبلاه فذلك يتضمن أمرين: أحدهما تعرف حاله والوقوف 
على ما يجهل من أمره؛ والثاني ظهور جودته ورداءته» ورا قصد به الأمران» ورما 
يقصد به أحدحماء فإذا قيل في الله تعالى: بلاء كذا وأبلاه فليس المراد منه إلا ظهور 
حودته ورداءته» دون التعرف لحاله» والوقوف على ما يجهل من أمره إذ كان الله 
علام الغيوب» وعلى هذا قوله عز وجل: *وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن* 
[البقرة/ 4 .]١١‏ 

ويقال: أبليت فلانا بمينا: إذا عرضت عليه اليمين لتبلوه يما (انظر: اللسان (بلا) 
65/15). 

وفي اللسان" : 

( بلا ) بَلَوْتْ الرحل بَلَواً وبَلاء والعليْهِ اعثتبيرته وبّلاهُ يَبلُوه بَلُواً إذا حَربَه واعتببره 
وف حديث حذيفة لا أَبْلي أحداً بَعْدَكَ أبداً وقد انُه فأئلاي أي امتخبرئه فأَخْبرن 
1 حديث أم سلمة إِنّ منْ أُصْحابي منْ لا يران بَعدَ أن فار فقال لها عمر بالله 
متهم أنا ؟ قالت لا ولن أَبْليَ أحداً بعدّك أي لا أخبر بعدك أحداً وأصله من قولحم 
كلظ هلان عيدا :اذا شملقتك له يبون ملي اهنا نننسه وقان ابن الأعرابي أَبْلى معميئن 


عبر وابتلاه الله امْتَحَئّه والاسم البَلوَى والبلوّة والبليّة والبَليّة والبّلاء وبُليّ بالشيء 


' - لسان العرب - (ج ١4‏ / ص ”89) 


بَلاء وابْثُليَ والبّلاء يكون في الخير والشر يقال ايتليته بلاء حسناً وبلاء اناه 
تعالى يبلي العبدَ بلا حسناً ويبْليه بلاء سيّماً نسأل الله تعالى العفو والعافية واللممع 
البَلايا صَرَّفوا فعائل إلى قعالى كما قيل في إداوة التهذيب بَلاه يَيلوه بَلواً إذا ابتلاه الله 
بسَلاءِ يقال ابثلاه الله ببَلاء وفي الحديث اللهم لا تبُلنا إلا بال هن الخسكن والأستب 
البلا أي لا تَمتَحنًا ويقال أَبْلاه الله يُيْليه إبْلاءِ حسناً إذا صنع به صُنْعاً جميلاً ولاه 
2 - ءًَ 2 3 - 

الله بلاء وابتلاه أي احتبره والتباللي الاحتبار والبّلاء الاختبار يكون بالخير والشر وفي 
كتاب هرقل فمَسى قيْصر إلى إيلياء لا أَبْلاهُ الله قال القتيبي يقال من الخير أَبْليْته إِيْلاء 
وفو القن ركه ا اوها باك قال والغرو نه أن الخقاكم ريكون و اط القن عا سي 
غير فرق بين فعليهما ومنه قوله تعالى وتبلوكم بالشر والخير فتنة قال وإنما مشى 
قيصر شكرا لاندفاع فارس عنه قال ابن بري والبّلاء الإنعام قال الله تعالى وآتيناهم 
من الآيات ما فيه بّلاء مبين أي إنعام يُيّن وفي الحديث من أبلى فذكرٌَ فقد شَكرَ 
الإبلاء الإنعام والإحسان يقال بَلوْت الرحل واَبْليّت عنده بَلاء حسنا وفي حديث 
كعب بن مالك ما عَلمْتُ أحدا أبلاه الله أحسنّ مما أَبْلان والبلاء الاسم ممدودٌ يقال 
أبلاه الله يلا حسنا ويه معروفاً قال زهير حَرَى الله بالإحسان ما ققلا بكم 
وأبلاهما خيرَ البّلاء الذي يَبْلُو أي صُنَّع بمما خير الصّنيع الذي يَبْلُو به عباده ويقال 
بُليّ فلانَ وابثُلىَ إذا امْْحنَ والبلوى اسم من بّلاه الله يلوه وفي حديث حذيفة أنه 
يمت الصلاة فتداقعوها فَتَقدَمَ حذيفة فلما سَلّم من صلاته قال لعن لها إماماً أو 
فُصَلو وحدانا قار قؤله يكل ها إقاما يقول لتحتارن وأصنلله مسن الابعاذة 
امس ا ل را 


ف 


لذن عدر أي ينك بوجنه العذ ا ا 0 إليه فقبله وكذلك 


2 7 
| 


بلاه جُهدَه ونائله وفي الحديث نما النذ ما ابثليّ به وجه الله أي 


عو 
03 و 
ا 


ريد به وجهه 
وقصدَ به وقوله في حديث بر الوالدين أَبلٍ الله تعال عذرا فق في برها أي أغطه وأبلغ 
العْذْرَ فيها إليه الميى أحسن فيما بينك وبين الله ببرك إياها وف حديث سعد يوم بدر 


عَسَى أن يُخْلَى هذا من لا يلي بّلائي أي يعمل مثلَ عملي في الحرب كأنه يريد 
أفعل فعلاً أُْتيّر به فيه ويظهر به خخيري وشري ابن الأعرابي ويقال أَبْلَى فلان إذا 
احتهد في صفة حرب أو كرم يقال أَبْلَى ذلك اليومٌ بَلاءٌ حسناً قال ومثله بالَى يُالي 
تالاه وأنشة ابل آراك قانما بال وآنق ذا قكن من المزال © قال :ممه وهو يقول 
أكلنا وشريُنا وفعلنا يُعَدّد المكارمَ وهو في ذلك كاذب وقال في موضع آخر معناه 
تبالي تنظر أيهم أحسن بالا وأنت هالك قال ويقال بالّى فلانْ فلانا مُبالاةَ إذا فاحرّه 
وبالاة يباليه إذا ناقصّه وبالى بالشيء يبالي به إذا الول ساد ا 0 
بال بال النفس وهو الاختراث ومنه أيضا لم يَمْطَرْ يبالي ذلك الأمر أي بكتري 
ورحل بِلوُ شر بلي بر أي قَوِيّ عليه مبَلى به وإنه لَبَوْ وبي من أبْلاء المال أي 
يم عليه ويقال للراعي الحسن الرّغيّة إنه لَبلُوٌ من أبلائها وحيّل من أخبالها وعشل 
من أعساها وزرٌ من أزرارها قال عمر بن لج فصادفت أَعْصّل من أَبلائها يُعْجبْه 
النَرْعٌ على ظمائها قلبت الواو في كل ذلك ياء للكسرة وضعف الحاجز فصارت 
الكسرة كأفها باشرت الواو وفلان بل أسفار إذا كان قد بّلاهُ السفر وهم ونحوهما 
قال ابن سيده وجعل ابن جتن الياء ف هذا بدلا من الواو لضعف حجر اللام كما 
ذكرناه في قوله فلان من علَيّة الناس وبي الثوب يَبلَى بلّى وبّلاء وأبلاه هو قال 
العجاج الك يليه بلا المتريال #ثائلياى واثتقال الأعزال الافاناكه اللبكرفال ا 
أراد فَيَبلِى بّلاء السّربال إذا فتَحت الباء مَدَدْتَ وإذا كسرت قَصَّرْت ومثله القرى 
والقراء:والفكلن والملاء يذه كازذة قال الشحى الساول وقائلة هذا ال اق 
بد أن ل وطهور: زألى جتاذئك الغذاة وميك كن كاماعاء الأوا تود تسيو 
لارام ع نج ل ري كبري را علا ويد م 
عشت المدة الي عاشها أي وقبل عام ره طول عاق وانيك الري يقال بل 
ويُخْلفْ لله وَبْلاة السفر وبلى .عليه وآثلاه أنشد ابن الأعرابي قلُوصان اران لو 
عَليهما دُؤُوبُ السرّى ثم اقتداحٌ المواحر وناقة بِلَوُ سفر بكسر الباء أبلاها القن 
وي المحكم قد بَلأها السفر وبل سَفر وبلوُ شر وبل شر ورَذيّة سَفرِ ورَذيّ سَقر 


اليد 50 
للمجد أ 


ورَذاةٌ سَّفَر ويجمع رَذْيّات وناقة بَليّة موت صاحبها فيحفر لديها حفرة وتشدّ رأسها 
إلى خلفها وبْلَى أي تترك هناك لا تعلف ولا تسقى حي تموت جوعاً وعطشاً كانوا 
يزعمون أن الناس يحشرون يوم القيامة ركباناً على البلايا أو مُشاة إذا لم تُعَْكس 
مُطاياهم على قبورهم قلت في هذا دليل على أنهم كانوا يرون في الجاهاية البعث 
والحشر بالأحساد تقول منه بَلْيتُ وَأَبْلَيْت قال الطرماح مَنازل لا تَرَى الأَنْصاب فيها 
ولا حْمَرَ اَي للمَتون أي أنما منازل أهل الإسلام دون الجاهلية وفي حديث عبد 
الرزاق كانوا في الجاهاية يَعْقرُونَ عند القبر بُقرة أو آنه اودكا و ميتارة التقيرّة 
البَيّةَ كان إذا مات لهم من يَعرٌ عليهم أخذوا ناقة ة فعقلوها عند قبره فلا تعلف ولا 
تسقى إلى أن تموت وربا حفروا لما حفيرة وتركوها فيها إلى أن تموت وِبَليّة معيئ 
مُبُلاة أو مُبَلاَة وكذلك الرَّذْيّة بمعين مُرَذَاة فعيلة معن مُفْعّلة وجمع البَيّة الناقة بلايا 
ب ل لو جا اه ال للم ل عد له رض كسار 
اللواتي يقمن حول راحلته فيْنْحْنَ إذا مات أو قتل وقال أبو رُبيد كالبلايا رُؤُوسُها في 
الوؤلايا مانحات السّموم خُرّ الخدود المحكم ناقة ة بو سفر قد بلاها السفر وكذلك 
الرحل والبعير والممع أبلاء وأنشد الأصمعي متندل بن اشن ومهَلِ من الأئيس ناء 
حورو الأرض بالطو ء دوك ردح لاحو اق الأعراي اَي والبَمّة والبّلايا ابي قد 
أَعْيت وصارت نضواً لك يي فاقتك بلَوُ سفر إذا أبلاها السفر امحكم والبَليّة 
الناقة أو الدابة الب كانت تُعْقَلَ في الجاهلية تُشْدٌ عند قبر صاحبها لا تعلف ولا 
تسقى حى تموت كانوا يقولون إن صاحبها يحشر عليها قال غَيّلانَ بن الرّبعي بات 
وَبائُو كتلذيا لأبلاء مُطَلْفِينَ عندها كالأطام متف حاب قاقها أستحافنا إلى القاية 
وقد بُليت واَبْلَيْت الرجل أحلفته واِتَلَى هو استحْلف واستَغْرف قال بُبَمّي أباها في 
الرّفاق وتبمَلي وأَوْدى به في لَجّة البَحرٍ تسح أي تسأهم أن يحلفوا لها وتقول لحم 
اشدتكم الله هل تعرفون لأي خبرا ؟ وبق الرحل لف له قال وان لأثلي النساس 
يتخب عرسا اتاعلى حكن فاتى لا الى :أي أحلف لان إذا فالا فل فت 
قرفا ا داع ونال عرمارافة! اعمال ا معود اكه مك3 


البيت الأول تختبر والابتلاء الاختبار بيمين كان أو غيرها وأَبليّْت فلاناً بميناً إبْلاء إذا 
حلفت له فطيّبت بها نفسه وقول أوس بن حجر كأن جديد الأرض يِيْليِكَ عنَهُمُ 
َقَى اليّمين بعد عَهْدكَ حالف أي يحلف لك التهذيب يقول كأن جديد أرض هذه 
الدار وهو وجهها لما عفا من رسومها وامَّحَى من آثارها حالف قي اليمين يحلف 
لك أنه ما حل يهذه الدار أحد لدُروس معاهدها ومعالمها وقال ابن السكيت في قوله 
يبليك عنهم أراد كأن جديد الأرض في حال إبلائه إياك أي تطييبه إياك حالف تفي 
اليمين ويقال أَبْلى الله فلان إذا حلف قال الراجز فأَوْجع امَنْبَ وأَغْرِ الظَهْرا أو يبلي 
اوقترا ويقال كلتف أى حلفي فال القاع ماف امتقاء الرفاق تقل 


مه 


ومن دُون ما يَهْوَيْنَ باب وحاحبُ أبو بكر البلاء هو أن يقول لا أبالي ما 
7 8 0 ا 0 و 1 و ا 72 

مبالاة وبلاء وليس هو من بلي الثوب ومن كلام الحسن لم يبالهم الله بالة وقولهم لا 
أثاليه ل ا كتردف لد ويقال نما أباليه ثالد وبالاً قال ابى أخر أغذوا واغة الل > الرتالة 
وشؤقاً لا ييالي العَيْنَ بالا وبلاء ومبالاة ولم أبال ول أَبَل على القصر وفي الحديث 
ع و4 و و 3 و 23 7 
يقيم لهم وزناً وأصل بالة بالية مثل عافاه عافية فحذفوا الياء منها تخفيفاً كما حذفوا 


ع ال 4 


من ل أَبل يقال ما باليته وما باليت به أي لم أكترث به وفي الحديث هولاء في المنة 
ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أباليي وحكى الأزهري عن جماعة من العلماء أن معناه 
لا أكره وف حديث ابن عباس ما أباليه بالة وحديث الرجل مع عَمّله وأهله وماله 
قال هو أكلّهم :يه بالهٌ أي مبالاة قال الجوهري فإذا فالوا م بل حتفوا الألف تحقيفت) 
لكثرة الاستعمال كما حذفوا الياء من قوم لا أَدْر كذلك يفعلون بالمصدر فيقولون 
نا أباليه بالة والأضل "فيه بالية قال أبن يري لم يحذف الألف من قولهم لم أبل تخفيفاً 
وا خدفك لالثقاء المناكوق ابن سيده قال سيبويه وسألت الخليل عنخ قوهم لم أبل 
فقال هي من باليت ولكنهم لما أسكنوا اللام حذفوا الألف لثلا يلتقي ساكنان وإنما 
فعلوا ذلك بالحزم لأنه موضع حذف فلما حذفوا الياء الى هي من نفس الحرف بعد 
اللام صارت عندهم يبمتزلة نون يكن حيث أسكنت فإسكان اللام هنا يمنزلة حذف 


النون من يكن وإنما فعلوا هذا يمذين حيث كثر في كلامهم حذف النون والحركات 
وذلك نحو مذ ولد وقد علم وإنما الأصل منذ ولدن وقد علم وهذا من الشواذ وليس 
ما يقاس عليه ويطرد وزعم أن ناساً من العرب يقولون لَمْ أبَله لا يزيدون على 
حذف الألف كما حذفوا عُلَبطاً حيث كثر الحذف في كلامهم كما حذفوا ألف 
احمرّ وألف عابط وواو غد وكذلك فعلوا بقوهم بَليَّة كأها باليةمزلة العافية ولم 
قرا اذل أح الى ترس عنام ل برسم سلاف تكن امي إذا الو ل 
الرحل فكانت في موضع تحرك لم تحذف وجعلوا الألف تثبت مع الحركة ألا ترى 
أنما لا تحذف ف أبالي في غير موضع الحزم وإنما تحذف في الموضع الذي تحذف منه 
الحركة ؟ وهو بذي بلي وبَلى وبلَى وبلى وبلي وبليان وبَليان بفتح الباء واللام إذا 
بعد عنك حى لا تعرف موضعه وقال ابن حن قوهم أتى على ذي بليانَ غبر 
مصروف وهو علم البعد وي حديث خخالد بن الوليد أنه قال إن عمر استعملئي على 
الشام وهو له مهم فلما أَلْقَى الشامٌ بَوانيَهُ وصار ثنيه ( * قوله « وصار ثنيه » كذا 
بالأصل ) عزلئ واستعمل غيري فقال رجل هذا والله الفثنة فقال كاك بحا وابدة 
الخطاب حي فلا ولكن ذاك إذا كان الناس بذي بلي وذي بَلّى قوله الى الشامُ 
يوانيْة وصار ثنيه أي قر قرارة وَاطْمَآن مره وأما قوله إذا كان الناس بذي بلي فنإن 
أبا عبيد قال أراد تفرّق الناس وأن يكونوا طوائف وفرقاً من غبر إمام يجمعهم 
وكذلك كل من بعد عنك حي لا تعرف موضعه فهو بذي بلي وهو من بل في 
الأأرض إذا ذهب أراد طياخ أمور لقني يمان رق لج ار بذي بليان قال وكان 
الكسائي ينشد هذا البيت في رحل يطيل النوم تنامُ ويَذَهب الأقوامُ حَتَّى يقال أقوا 
على ذي بلّيان يعن أنه أطال النوم ومضى أصحابه في سفرهم حي صاروا إلى 
الموضع الذي لا يعرف مكافهم من طول نومه قال ابن سيده وصرفه على مذهبه ابن 
الأعرابي يقال فلان بذي بلىّ وذي بليّان إذا كان ضائعاً بعيداً عن أهله وتَبْلى وبَليّ 
اسما قبيلتين وبَليّ حي من اليمن والنسبة إليهم بَلُوِيّ الجوهري بَليّ على فعيل قبيلة 
من قضاعة والنسبة إليهم بَلوِيَ والأبْلاء موضع قال ابن سيده وليس في الكلام اسم 


على أفعال إلا الأبواء والأنْبار والأَبْلاء وى جواب استفهام فيه حرف نفي كقولك 
ألم تفعل كذا ؟ فيقول بلى وبلى جواب استفهام معقود بالمحد وقيل يكون جوابا 
للكلام الذي فيه الجحد كقوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى التهذيب وإعما صارت 
بلى تتصل بالجحد لأكما رجوع عن الجمحد إلى التحقيق فهو يمتزله بل وبل سبيلها أن 
تأي بعد الجحد كقولك ما قام أحوك بل أبوك وما أكرمت أحاك بل أباك قال وإذا 
قال الرحل للرجل ألا تقوم ؟ فقال له بلى أراد بل أقوم فزادوا الأنف على بل 
ليحسن السكوت عليها لأنه لو قال بل كان يتوقع كلاماً بعد بل فزادوا الأنف 
ليزول عن المخاطب هذا التوهم قال الله تعالمى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة 
ثم قال بلى من كسب سيئة والمعيى بل من كسب سيئة وقال المبرد بل حكمها 
الاستدراك أينما وقعت في جححد أو إيجاب قال وبلى يكون إيجاباً للمنفي لا غير 
الفراء قال بل تأي لمعنيين تكون إضراباً عن الأول وإيجاباً للثاي كقولك عندي له 
ذيتار: لآ بل #يئارات والمعين الأر ا توجب ما قبلها وتوحت ما بعدها وهذا يسم 
الاستدراك لأنه أراده فنسيه ثم استدركه قال الفراء والعرب تقول يل والله لا آتيك 
وبَنْ والله يجعلون اللام فيها نوناً قال وهي لغة بن سعد ولغة كلب قال وسمعحت 
الباهليين يقولون لا بَنْ معن لا بل ابن سيده وقوله عز وجل بَلَى قد جاءنك آيانٍ 
حاء ببلى الى هي معقودة بالجحد وإن لم يكن في الكلام لفظ ححد لأن قوله تعالى 
لو أن الله هدانى في قوّة الجحد كأنه قال ما هُدِيتُْ فقيل بلى قد جاءتك آياىق قال 
ابن سيده وهذا محمول على الواو لأن الواو أظهر هنا من الياء فحملت ما لم تظهر 
فيه عى ما ظهرت فيه قال وقد قيل إن الإمالة جائزة في بلى فإذا كان ذلك فهو من 
الياء وقال بعض النحويين إنما جازت الإمالة في بلى لأكما شابمت بتمام الكلام 
واستقلاله يما وغنائها عما بعدها الأسماء المستقبلة بأنفسها فمن حيث جازت إمالة 
الأسماء جازت أيضاً إمالة بلى ألا ترى أنك تقول في جواب من قال ألم تفعل كذا 
وكذا بلى فلا تحتاج لكوفها حواباً مستقلاً إلى شيء بعدها فلما قامت بنفسها 
قري كشك 13 لقره الاسام و جوار إنافيا كما أميل أن وميه اللزهري لحن 


جواب للتحقيق يوجب ما يقال لك لأفها ترك للنفي وهي حرف لأها نقيضة لا قال 
سيبويه ليس بلى ونعم اسمين وقال بل مخففٌ حرف يعطف بما الحرف الثاني على 
الأول فيلزمه مثل إعرابه وهو الإضراب عن الأول للثاني كقولك ما جاءني زيد بل 
عمرو وما رأيت زيداً بل عمراً وجاءني أخوك بل أبوك تعطف يما بعد النفي 
والإثبات جميعاً وربما وضعوه موضع رب كقول الراحز بل مَهْمَه قَطعْتْ بَعْدَ مَهْمَه 
يعن رب مهمه كما يوضع الحرف موضع غيره اتساعاً وقال آخر بل حَوز تَيْهاءً 
كظهْر الحجّفت وقوله عز وجل ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة 
وشقاق قال الأحفش عن بعضهم إن بل ههنا بمعى إن فلذلك صار القسم عليها قال 
وربها استعملته العرب في قطع كلام واستئناف آخخر فينشد الرحل منهم الشعر فيقول 
بل ما هاج أحزاناً وشَجواً قد شّجًَا ويقول بل وبَلدَة ما الإنسُ منْ آهالها 


قال الراغب : 

فتن: - أصل الفتن: إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته؛ واستعمل في 
إدخال الإنسان النار. قال تعالى: ؟يوم هم على النار يفتشون؟ [الذاريات/ ١١]ء‏ 
؟ذوقوا فتنتكم؟ [الذاريات/5 »]١‏ أي: عذابكم؛ وذلك نحو قوله: ؟كلما نضحت 
حلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟ [النساء/55]» وقوله: ؟النار 
يعرضون عليها... ؟ الآية [غافر/5]» وتارة يسمون ما يحصل عنه العذاب 
فيستعمل فيه. نحو قوله: ؟ألا في الفتنة سقطوا؟ [التوبة/549]» وتارة في الاحتبار نحو: 
؟وفتناك فتونا؟ [طه/ ٠‏ 4]» وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه 
الإنسان من شدة ورحاءء وهما في الشدة أظهر معيئ وأكثر استعمالا» وقد قال 


فيهما: ؟ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟ [الأنبياء/ 5؟]. 


اتدعرين القرآن للأصفهاني - (ج 1١‏ /, ص )”07١‏ ومفردات ألفاظ القرآن الكريم - (ج ؟ / ص 
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وقال في الشدة: ؟إنما نحن فتنة؟ [البقرة/7١٠١]»‏ ؟والفتنة أشد من القعل؟ 
[البقرة/١5١]»‏ ؟وقالتوهم حى لا تكون فتنة؟ [البقرة/537١]»‏ وقال: ؟ومنهم من 
يقول ائذن لي ولا تفتيئ ألا في الفتنة سقطوا؟ [التوبة/49]» أي: يقول لا تبلئ ولا 
تعذبي» وهم بقولهم ذلك وقعوا في البلية والعذاب. وقال: ؟فما آمن لموسى إلا ذرية 
من قومه على خحوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم؟ [يونس/ 87]» أي: يبتليهم 
ويعذيهم» وقال: ؟واحذرهم أن يفتنوك؟ [المائدة/49]» ؟وإن كادوا ليفتنورنك؟ 
[الإسراء/2]77 أي: يوقعونك في بلية وشدة ف صرفهم إياك عما أوحي إليكء 
وقوله: ؟فتنتم أنفسكم؟ [الحديد/؛ »]١‏ أي: أوقعتموها في بلية وعذاب» وعلى هذا 
قوله: ؟واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ [الأنفال/5١]؛‏ وقوله: 
؟واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ [التغابن/5١]»‏ فقد ماهم ههنا فتنة اعتبارا 
ما ينال الإنسان من الاحتبار يممء وسماهم عدوا في قوله: ؟إن من أزواجحكم 
وأولادكم عدوا لكم؟ |التغابن/4 »]١‏ اعتبارا .ما يتولد منهم» وحجعلهم زينة في قوله: 
كي للناس عي الكنهو انك من السناء والبيق:. :م 9 الآية [ آل غبتران/4 ]+ افقصاز 
بأحوال الناس في تزينهم يمم وقوله: ؟آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون؟ [العنكبوت/١‏ - ؟]» أي: لا يختبرون فيميز حبيثهم من طيبهمء 
كما قال: ؟ليميز الله الخبيث من الطيب؟ [الأنفال//720]» وقوله: ؟أو لا يرون أنفغخم 
يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ |التوبة/ 5؟١١]»‏ 
فإشارة إلى ما قال: ؟ولنبلونكم بشيء من الخوف... ؟ الآية [البقرة/ »]١55‏ وعلى 
هذا قوله: ؟وحسبوا ألا تكون فتنة؟ [المائدة/١7]»‏ والفتنة من الأفعال الي تكون من 
الله تعالىم» ومن العبد كالبلية والمصيبة» والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال 
الكريهة» وم كان من الله يكون على وجه الحكمة» ومى كان من الإنسان بغير 
أمر الله يكون بضد ذلكء وهذا يذم الله الإنسان بأنواع الفتئة في كل مكان نحو 


قوله: ؟والفتنة أشد من القتتل؟ [البقرة/١5١]»‏ ؟إن الذين فتنوا المؤمنين؟ 


[البروج/١٠]»‏ ؟ما أنتم عليه بفاتنين؟ [الصافات/77١]؛‏ أي: عمضلين» وقوله: 
؟بأيكم المفتون؟ [القلم/1]. 

قال الأخفش. المفتون: الفتنة» كقولك: ليس له معقول (أي: إن المفعول ههنا.معيئن 
المصدرء ومثله كما ذكر المؤلف: المعقول بمعين العقل» والميسور .عي اليسر والمعسور 
معين العسرء وأيضا: المحلوف ,معيئ الحلفء وامجهود .معن الجهد.وانظر في ذلك 
الصاحجبي ص 755)» وخذ ميسوره ودع معسوره. فتقديره بأيكم الفققونء وقال 
غيره: أيكم المفتون (هذا الذي نسبه المصنف لغير الأحفش قد قاله الأحفش في معان 
القرآن ١5/7‏ ه؛ والقول الأول الذي نسبه [استدراك] للأحفش هو قول الفراء» فقد 
قال الفراء: المفتون ههنا .معي الجنون» وهو في مذهب الفتون» كما قالوا: ليس له 
معقول رأي. انظر: معان القرآن »)١777/*‏ والباء زائدة كقوله: ؟كفى بالله شهيدا؟ 
[الفتح/.١]»‏ وقوله: ؟واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك؟ 
[المائدة/59]» فقد عدي ذلك ب (عن) تعدية حدعوك لما أشار .معناه إليه.. 

وفي اللسان ”: 

( فتن ) الأزهري وغيره جماعٌ معن الفثّنة الابتلاء والامتحان والاختبار وأصلها 
مأحوذ من قولك فتَنْتُ الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من المّد وفي 
الصحاح إذا أدخلته النار لتنظر ما حَوْدَنّه ودينار مَفُْونَ والفدّنُ الإخراقٌ ومن هذا 
قوله عز وجل يوم هم على النار يُفتَنُونَ أي يُحْرَقون بالنار ويسمى الصائغ الفنان 
وكذلك الشيطان ومن هذا قيل للحجارة المنُّود الى كأنها أُحْرَقَت بالنار الفتِينُ وقيل 
في قوله يوم هم على النار يُفتَنُونَ قال يُقرَّرونَ والله بذنوهم ووَرق فين أي فضّة 
مُحْرّقة ابن الأعرابي الفثّنة الاختبار والفثّنة المحُنة والفثّنة امال والفئّنة الأؤلادُ والفثنة 
الكفرٌ والفئّنة اتلافُ الناس بالآراء والفيّئة الإحراق بالنار وقيل الفثنة في التأويل 
للم يقال فلان مَفُْونُ بطلب الدنيا قد غَلا ني طلبها ابن سيده الفيّئة البْرَةٌ وقوله 
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عز وجل إنا جعلناها فتنة للظالمين أي خبرة ومعناه أهم أفتنوا بشجرة الزقوم وكذبوا 


ص 
1ع 


- لسان العرب - (ج ١8‏ /, ص )8١7‏ 


بكونما وذلك أنهم لما سمعوا أنما تخرج في أصل المحيم قالوا الشحر يَخْثّر ف في النار 
فكيف يَثبْت الشحرٌ في النار ؟ فصارت فتنة لهم وقوله عز وجل ريّنا لا كجْملنا قف ة 
للقوم الظالمين يقول لا تُظْهِرْهُم علينا فيُعْحِبُوا ويظنوا أنهم خير منا فالفة ههنا 
إعجاب الكفا ر بكفرهم ويقال فتن الرحل بالمرأة وافْتدّنَ وأهل الحجاز يقولون فته 
الرأة إذا وَلَهتْه وأحبها وأهل ند يقولون َيه قال أَعْشَى هَمّدانَ فجاء باللغتين لفن 
ل ل ا ل 
ويقال هذا البيت لابن قيس وقال الأصمعي هذا سمعناه من مُث وليس بأ ثبت لأنه 
كان ينكر أَفئّنَ وأجازه أبو زيد وقال هو في رحز رؤبة يع قوله يعر ضن إغراضاً 
لون لنت لواقوله أرقا إن بويع "النهن قاو 3 يوق تاها به اكاب ال 
وحكى أبو القاسم الزحاج في أماليه بسنده عن الأصمعي قال حدثنا عُمر بن أبي 
زائدة قال حدثتي أم عمرو بنت الأَهْتم قالت مَرَرْنا ونحن جَوَار مجلس فيه سعيد بن 
بير ومعنا جارية تغ بذ معها وتقول لثن فتنتئ لمي بالأمس أفتنست سعيدا 
ال ممم مُصابِيحّ القراءة واشترى وصال العّواني بالكتاب 

م فقال سعيد دن كدينٌ والفئةٌ إعحايك بالشيء فلنه َه قا وُُوناً فهو 
فا وأقكه رأياعا الأسمي الى اعد يق روي :ترط إغراضاً لدين المفتن 
فلم يعرف البيت في الأرجوزة وأنشد الأصمعي أيضاً لقن شمن لهي بالأمس أفتنت 


ره 2 


كل نا ونوكي آمل اللذه كارو الاعبرن وقال شوو وتخدر وه الي رادت 
أَوْصّل الفشنة إليه قال سيبويه إذا قال شه فقد تعرض لفْتنَ وإذا قال فته فلم 
يتعرّض لفتنَ وحكى أبو زيد أَفتنَ الرحل بصيغة ما لم يسم فاعله أي فتن وحكى 
الأزهري عن ابن شميل افْمدَنَ الرحل وافْبّنَ لغتان قال وهذا صحيح قال وأما فَُّه 
فنَ فهي لغة ضعيفة قال أبو زيد فين الرحل يفن فون إذا أراد الفحور وقد فته 
فينة وفتُوناً وقال أبو السفر أَفْتثه إفتاناً فهو مُفتَنٌ وأفتنَ الرحل وفتنَ فهو مَفْقٌون إذا 


- 


شٍ 


ل يي م 
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الافتتان يتعدّى ولا يتعدّى ومنه قولهم قلب فاتنٌ أي مُفتَتنُ قال الشاعر رَحيمٌ الكلام 
قطيعُ القيا م أُمْسى فؤادي بها فاتنا والَميُونْ الفثدة صيغ المصدر على لفظ المفعول 
كالَعْقُول والّجلود وقوله تعالى فستُبِصِرٌ ويْصرون بِأيَكُمْ المفعُون قال أبو إسحق 
معن الَُّون الذي فتنَ بالجنون قال أبو عبيدة معين الباء الطرح كأنه قال أيُكم 
الَُونَ قال أبو إسحق ولا يجوز أن تكون الباء لَهُواً ولا ذلك جائز في العربية وفيه 
زلا لوو العناه أن اللتون هين عقي الشوة عضوي على نئل كبا اننا 
ما له مَعْقُولَ ولا مَحْقُود أي وليس لفلان مَجْلُودٌ أي ليس له جَلَدٌ ومئله الَيِسُورُ 
والَعْسُورٌ كأنه قال بأيُكم الفتون وهو انون والقول الثاني فستُيصر وَيُنْصرُونَ في 
أي الفريقين الَجْنِونْ أي في فرقة الإسلام أو في فرقة الكفر أَقامَ الباء مقام في وفي 
الصحاح إن الباء في قوله بأَيُكم المفتون زائدة كما زيدت في قوله تعالى قل كفى 
بالله شهيداً قال وَالَمَتُون الفقدة وهو مصدر كالّحْلوف والْعقول ويكون أيكم 
الابتداء والمفتون خبره قال وقل وقال المازي المفتون هو رفع بالابتداء وما قبله خبره 
كقوهم من مُروْرُك وعلى أَيّهِم تُرُولُك لأن الأول في معن الظرف قال ابن بري إذا 
كانت الباء زائدة فالمفتون الإنسان وليس ممصدر فإن جعلت الباء غير زائدة فالمفتون 
مصدر .كع الفعُون وَافدّنَ في الشيء فتن فيه وفّنَ إلى النساء شونا وفتنَ إليهن أراد 
الفجُور ين والفقّدة الضلال والإثم والفاتنُ امْضْلَّ عن الحق والفاتنُ الشيطان لأنه 
تك العوا مف عا ترق جدية جه لنت أعو الكل يتقو ال والفجدر 
ويتعاوثاف على الفكاق الفكان القتيطان الل مدع الاين اداع وشستروره ريت 
المعاصي فإذا نمى الرحل أخاه عن ذلك فقد أعانه على الشيطان قال والفَئّانْ أيضاً 
اللص الذي يَعْرِضُ للرّفْقَة في طريقهم فينبغي لهم أن يتعاونوا على اللَصّ وجمع القنّان 
تان والحديث يروى يفتح الفاء وضمها فمن رواه بالفتح فهو واحد وهو الشسيطان 
لأنه يفنُ الام عن الدين ومن رواه بالضم فهو جمع فائن أي يُعاونَ أحدهما الآخصسر 
على الذين يُضِلُون الناسّ عن الحق ويفتنوفهم وقَنّانُْ من أبنية المبالغة في الفتّنة ومن 
الأول قوله في الحديث أَقَنَّانَ أنت يا معاذ ؟ وروى الزجاج عن المفسرين في قوله عز 


١و/‎ 


وجل فنَُمْ أَنفسَكُمْ تربص استعماتموها في الفتّنة وقيل أَمُيُموها وقوله تعالى 
وفْنّاكَ فتُوناً أي أخلصناك إخلاصاً وقوله عز وحل ومنهم من يقول الَذدَنْ لي ولا 
تَفتئّي أي لا تُوْنْمْنِ بأمرك إياي بالخروج وذلك غير مُمَيَسَّر لي فآنّمُ قال الزحاج 
وقيل إن المنافقين هَرَؤُوا بالمسلمين في غزوة تَبُوكَ فقالوا يريدون بنات الأصفر فققال 
لا تَفتنّي أي لا تَفتنّي ببنات الأصفر فأعلم الله سبحانه وتعالى أنهم قد سقطوا في 
الفتّدة أي في الإم وفَنَ الرجل أي أزاله عما كان عليه ومنه قوله عز وجل وإن 
كادوا ليُفتيونك عن الذي أَوْحَيْنا إليك أي يُميلُونك ويُزِيلُونك ابن الأنباري وقوهم 
فتَنَتْ فلانة فلاناً قال بعضهم معناه أمالته عن القصد والفئّنة في كلامهم معناه المميلة 
عن الحق وقوله عز وجل ما أنتم عليه بفاتنينَ إلا من هو صال الجحيم فسره ثعلب 
فقال لا تقدرون أن تَفسُوا إلا من قضي عليه أن يدل النار وعَدّى بفاتنين بعَلَى لأن 
فيه من قادرون فاه بها كان العكق يه قاوريق لو الفط دوقيل الفقة الالال فق 
فؤلهاما شو غلية يفاندان ينول نا كي حصن إلا هن أطله الله أن نهم تضلون إلا 
أهل النار الذين سبق علم الله في ضلالهم قال الفراء أهل الحجاز يقولون ما أنتم عليه 
بفاتنينَ وأهل نحد يقولون مُفتبينَ من أَفْتَنْتُ والفثنة الجنون وكذلك الفقُون وقوله 
تعالى والفئّنة شد من القَيْل معن الفئّئة ههنا الكفر كذلك قال أهل التفسير قال ابن 
سيده والفّئة الكفر وفي التتزيل العزيز وقاتلُوهم حن لا تكون فتْئة والفثّئة المُضيحة 
وقوله عز وجل ومن يرد الله فته قيل معناه فضيحته وقيل كفره قال أبو إسحق 
وكقرة: ال نيكوة اعبار عا يخي به أنزم والنفة اوداك اغو عدبي الكدار تس 
المومنين في أول الإسلام ليَعمْدُوهم عن الإجان كما مُطِيّ بلال على الرمْضَاء يعذب 
حين افْنَكّه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأعتقه والفيْدة ما يقع بين الناس من 
القتال والفيّنة القتل ومنه قوله تعالى إن خحفتم أن يَفتئَكُمُ الذين كفروا قال وكذلك 
قوله في سورة يونس على سحَوْف من فرعون ومَلعهم أن يَفْتنهُم أي يقتلهم وأما قول 
البي يل إن أرى الفئّنَ خلال بيوتكم فإنه يكون القتل والحروب والاحتلاف الذي 
يكون بين فرق المسلمين إذا تَحَرَّبوا ويكون ما يُيْلَوْنَ به من زينة الدنيا وشهواتها 
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مون ذلك عن الأنرة والعمل ها وقواله عليه السلا ها ترك نه ام تين 
الرجحال من السساء يقول أحاف أن يُعْحبوا يمن فيشتغلوا عن الآخرة والعيل لها 
والفشمة الاختبارٌ وفنّه يَفتنُه اختبره وقوله عز وجل أُوَلا يَرَوْنَ بم يُفنُونَ في كل عام 
مرة أو مرتين قيل معناه يُختتيَرون بالدعاء إلى الجهاد وقيل يُفتتُونَ بإنزال العذاب 
والمكروه والفيْنُ الإحراق بالنار الشيء في الناريفتئه أحرقه والفتِينُ من الأرض اله 
الي قد اَلْبَسَنْها كلها حجارة سُودٌ كأها مُحْرقة والجمع فمّنٌ وقال شمر كل ما غيرته 
النارٌ عن حاله فهو مَمْتُون ويقال للأّمة السوداء مَفتونة لأنما كالخرّة في السواد كأنا 
مُخترقة وقال أبو قيس ابن المت غراسٌ ّ كالفتائن مُعْرضاتٌ على آبارها أبداً 
عُطُونْ وكأنَ واحدة القّتائن قتينة وقال بعضهم الواحدة قتينة وجمعها قتين قال 
الكميت ظَعَائنُ من بن الحلاّف تأوي إلى حرس تواطقّ كالقتينا 

(* قوله « من الحلاف » كذا بالأصل بهذا الضبط وضبط في نسخة من التهذيب 
بفتح الحاء المهملة ) 

فحذف الحاء وترك النون منصوبة ورواه بعضهم كالفتى نا ويقال واحدة الفتينَ فبك 
مثل عزة وعزينَ وحكى ابن بري يقال فتُونَ في الرفع وفتين في النصب والحر وأنشد 
بع "الكميك والنكة التدراقة ووكف الرقيف 3 انان ذا نفدو عه المبدر 
الركوائر ننه امنا أن مول عر الطريو وه اناك إن تال دف القن وول ع 
وحل إن الذين فَتَنُوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أي أحرقوهم بالنار الْوقَدَة في 
الأخدوة لقوق المؤمنين فيها ليَصّدُوهم عن الإيمان وفي حديث الحسن إِنّ الذين فتنوا 
الملأمنين والمؤؤمنات قال فتَنُوهم بالنار أي امْتَحَنُوهم وعذبوهم وقد جعل الله تعالى 
كان عنيده اماق باللأواء لِيَْلوَ صَبرهم فيثييهم أو حَرَعَهِم على ما ابتلاهم به 
فَيَجِيهم جراؤهم فثْنة قال الله تعالى ألم أَحَسب الناسٌ أن يركوا أن يقولوا آمنّا وهم 
لا يُفتَنُونَ جاء في التفسير وهم لا يِبِتَلَوْنَ في أنفسهم وأمواهم فيُعْلمُ بالصبر على 
البلاء الصادق الإيمان من غيره وقيل وهم لا يُفتّبون وهم لا يُمْتَحَبُون ما يبِينُ به 
حقيقة إماهم وكذلك قوله تعالى ولقد قَتَنّا الذين من قبلهم أي اختبرْنا اتنا وقوله 


11 


تعاق كيرا عن !للك هازورة وعاذوظة إغا خض كن ذلا تكدر نمدا إغا اش اياده 
واختبارٌ لكم وفي الحديث المؤمن لق مُفّْا أي مُمْتَحَنا بمتّحنه الله بالذنب ثم يتوب 
ثم يعود ثم يتوب من فتَنْتّه إذا امْتحنْنَه ويقال فيهما أَفتَننه أيضا وهو قليل قال ابن 
الأثير وقد كثر استعمالها فيما أخرحه الاختبّار للمكروه ثم كثر حى استعمل بمعيئى 
الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصّرّف عن الشيء وفتّانَا القبر منكرٌ وككيرٌ 
وفي حديث الكسوف وإنكم تفتنون في القبور يريد مساءلة منكر ونكير من الفتنة 
الامتحان وقد كثرت استعاذته من فتنة القبر وفتنة الدحال وفتنة المحيا والممات وغير 
ذلك وف الحديث فبي تفتّنون وعني تسالون أي تمتحئون بي في قبوركم ويتغرف 
إماكم بنبوتٍ وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يتعوذ من الفتّن فقال 
تسل رَبّك أن لا يَرْرُقك أمْلا ولا مالا ؟ تَأوّل قوله عر وجل إنماأموالكم 
وأولاذكم فتن ولم يرد فتّنَ القتال والاحتلاف وهما فتّنَان أي ضَرّبان ولوؤنان قال 
نابغة بن جّعدة هما فتتَان مُقضي عليه لسّاعته فآذن بالوداع الواحد فَنْنُ وروى أبو 
عمرو الشَّيْبانِ قول عمر بن أحمر الباهليّ إِمّا على تفسي وإما لما والعَيْشُ فتْنَان فحلو 
ومُرٌ قال أبو عمرو الفدّْنُ الناحية ورواه غيره فتْئان بفتح الفاء أي حالان وفنّان قال 
ذلك أبو سعيد قال ورواه بعضهم فنّان أي ضَرْبان والفتان بكسر الفاء غشاء يكون 
للرّحْل من أدَم قال لبيد فثنيّت كفي والفتان وتُمَرّقي ومكائهنَ الكورٌ والنسّعان 


واللجمع فتن 


المحنة 
قال الراغب ': 
حن 
- المحن والامتحان نحو الابتلاء» نحو قوله تعالى: “فامتحنوهن” [الممتحنة/ ]٠١‏ وقد 
تقدم الكلام في الابتلاء. قال تعالى: “أولئك الذين امتحن الله قلويهم للتقوى* 
[الحجرات/"]. وذلك نحو: *وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا” [الأنفال ]١0/‏ وذلك 
نحو قوله: *إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس” الآية [الأحزاب/ 9:"]. 
وفي اللسان 3 
( محن ) المحنة الخبرة وقد امتّحنه وامتّحن القول نظر فه ودبّره التهذيب إن عُتْبة بن 
عبد السسّلمي وكان من أصحاب سيدنا رسول الله يَوِحَدّثْ أن رسول الله يك قال 
الللارواطة يضر وين يعاق وسحعدوولة اقول الاعف انا ل ا 
حى يُقكل فذلك الشهيد الممَْحَن في حنة الله تحت عرشه (* قوله «افي جنة الله 
م عركه © الناي اق تبرش الحوديية فق ييه الف لا بمعله النيوك إل يدرت 
الليردة فا لق قوله فلك السويه: اميد وهو امسن مودي المضلص ون مسي 
الفضة إذا صفيتها وخلصتها بالنار وروي عن مجاهد في قوله تعالى أوافاك الذين 
امتَحَنَ الله قلوبهم قال لص الله قلوهم وقال أبو عبيدة امتَحن الله قلووهم صّفاها 
وعدها :قال غيزة لمكن الرطا المذال بوقزل ,نس قوله أولفك التقين امنضين الله 
قلوهم للتقوى شرح الله قلووهكم كأنّ معناه وَسّع الله قلوبّهم للتقوى ومَحَُهِ وامتَحْشه 
يعتزلة حَبرئّه واحتبرته وبلوثه وابتليه وأصل المْحْن الربْ بالسوْط وامئّحَنت الذهب 
والفضة إذا أذبتهما لتختبرهما حي َحَلْصْتَ الذهب والفضة والاسم المخنة وَالَحْنٌ 


و د شاعو 


العظية وأنيت :اونا فنا فقن نيا أي ا أعطاى و الك ولعدة لذن اليه بن 


"نت كوت القرآن للأصفهاني - (ج ١‏ / ص 554) ومفردات ألفاظ القرآن الكريم - (ج ؟ / ص 
/اه؛) 


' - لسان العرب - (ج ١1١‏ /,ر ص )40١‏ 
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ما الإنسان من بلية نستجير بكرم الله منها وف حديث المي المشنة بذعة هي أن 
يأذ السلطان الرجل فيّمْتحنه ويقول فعلت كذا وفعلت كذا فلا يزال به حي يقول 
هال يقغله أو ها لذ وز اقوله يعي نا :هذا القول يده وقول ميج امندل وحمي 
ليلى ولا تَحْشى مَحُونتَه صّدْعٌ لتفسك مما ليس يُنْتقَدُ قال ابن جين مَحُونته عاره 
وتالتسدهوو إن يكرة مهنا مه مضه أن العار مق أهد الو وهون أن ايكون 
مُفعُلة من الحيّنَ وذلك أن العار كالقفل أو أشد الليث: المشّة مغى الكلام الذي 
يمشخ به :ليغرف: بكلامه مير قلبه تقول امح وامتحتت الكلمة أي نظرت: إلى 
لالح مو اواك ركام طايه باتكو وتتصوا كد ا 
نكحها ومّحَنه عشرين سوْطاً ضربه وحن السّوْط ينه المَضّلَ مَحَنْتُ القوب مَخناً 
إذا لبسته حن تُخثلقه ابن الأعرابي مَحَنَْه بالتّدٌ والعَدُو وهو التليين بالطَّرْد والممْتحّن 
والْمَخّص واحد أبو سعيد مَحَنْتْ الأدم مَحْناً إذا مددته حي توسعه ابن الأعرابي 
الَحْنُ الَيّنُْ من كل شيء ومّحْنت البعر مَحْناً إذا أخرجت ثُرابما وطينها الأزهري عن 


مور 


الفراء يقال مَحَنْنه ومخنته بالحاء والخاء ومحجته ونتككه ونقخته وجلهته وجححشته 


ومَشَئْته وعَرَمتُه وحسفته وحسلته وخسلته ولَتَحتّه كله معن قَشَرئُه وجلد مُمتَحَنٌ 


حا 


حكمة الابتلاء وفوائده 


الابتلاء - بصفة عامة- سنة الله في خلقه» وهذا واضح في تقريرات القرآن الكري؛ 
قال تعالى: ( وَهُرَ الذي حَعَلَكُمْ حَلائف الأرض وَرَقَبَْضَكُمْ فوْقَ بَعْضٍ دَرَجَات 
ملو كم ف يما الاك إن ربك سَرِيعٌ الْعقّاب ونه ا رُحيمٌ) [الأنعام: ]١١6‏ 
وقال سبحانه: ( إِنّا جَعَلنا ماعن اق ول ل ال م 
[الكهف: ٠١‏ ] وقال جل شأنه: ( إِنّا حلَقَا لإنْسَانَ من تُطفة أمْشَاج تَبَليهِ فَجَعَلنَاه 
سَّمِيعًا بُصيرًا ) [الإنسان: ؟]. 

ادكه عرف ظة ا لقم كين اوقباط ا تواقي فاه داهن جعودت نف انا شان ا لذ كا كط إلا 
بعد أن تمر .مراحل الاختبار المختلفة» وإلا بعد أن ينصهر معدا في بوتقة الأحداث» 
بيج ال ايف من الطيب» وهي سنة جارية على الأمة الإسلامية لا تتخلف» فقد 
شاء الله تعالى أن يبتلي المؤمنين ويختبرهم؛ ليمحص إمافهم ثم يكون لهم التمكين في 
الأرض بعد ذلكء» ولذلك جاء هذا المعين على لسان الإمام الشافعي ( حين سأله 
رحل: أيهما أفضل للمرءء أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي: لا يمكن حنىّ 
يبتلى» فإن الله تعالى ابتلى نوحًا وإبراهيم؛ وموسى وعيسىء ومحمدًا صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» فلما صبروا مكنهم, فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. 
حكمة الابتلاء وفوائده: 

للابتلاء حكم كثيرة من أ 

١‏ - تصفية الصفوف: 

جعل الله الابتلاء وسيلة لتصفية نفوس الناس» ومعرفة المحق منهم والمبطل؛ وذلك لأن 
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المرء قد لا يكشف ف الرعاء» لكنه تكشفه الشدة» قال تعالى: ( أحَسب الا أن 


يثركوا أن يُقَولُوا آمنّا وَهُمْ لا يفتنُونَ ) [العنكبوت: ؟]. 
9 - تربية الجماعة المسلمة: 


الح 


«إنه الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة» الي تحمل هذه الدعوة وتنهض 
بتكاليفهاء طريق التربية لهذه الجماعة» وإخحراج مكنوناقها من الخير والقوة 
والاحتمال» وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف» والمعرفة الواقعية الحقيقة الناس 
وحقيقة الحياة» ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحايا عودًاء فهؤلاء هم 
الذين يصلحون لحملهاء إذن بالصبر عليهاء فهم عليها مؤتمنون». 

#- الكشف عن خبايا النفوس: 

«الله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء» ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو 
مكشوف لعلم الله مغيب عن علم البشر» فيحاسب الناس إذن على ما يقع من 
عملهم لا على بحرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم؛ وهو فضل من الله من جانبء 
وعدل من جانب» وتربية للناس من جانبء فلا يأحذوا أحدًا إلا .ما استعلن من أمره 
وبما حققه فعله, فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه». 

- الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة: 

«وما بالله - حاشا لله - أن يعذب المؤمنين بالابتلاء» وأن يؤذيهم بالفتفة, ولكنه 
الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة» فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة 
العملية للمشاق» وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات»ء وإلا بالصبر الحقيقي على 
الآلام» وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله وثوابه على الرغم من طول الفتنة وشدة 
الابتلاء» والنفس تصهرها الشدائد» فتنفي عنها الخنبث وتستجيش كامن قواها 
المذحورة فتستيقظ وتتجمع» وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل» 
وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات» فلا يبقى صامدًا إلا أصلبها عودًا وأقواها طبيعة» 
وأشدها اتضالاً بالف وثقة فيما غنده من السفيين التضر أو الأجر وهؤلاء هم 
الذين يسلمون الراية في النهاية موْتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار». 

ه- معرفة حقيقة النفس: 

«وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم؛ وهم يزاولون الحياة 


والجهاد مزاولة عملية واقعية» ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياهاء حقيقة 
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الجماعات وامجتمعات» وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهم مع الشهوات في 
أنفسهم, وفي أنفس الناس» ويعرفون مداحل الشيطان إلى هذه النفوسء ومزالق 
الطريق ومسارب الضلال». 

5- معرفة قدر الدعوة: 

«وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم, وتغلو بقدر ما يصيبهم في سبيلها من غعث 
وبلاع وقد ها يضعحون يلها مق كريز وغال: كاذ ينرطوا يهنا بعد ذلك هما 
كانت الأحوال». 

/ا- الدعاية ها: 

فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوة صامتة لهذا الدين وهي ال تدحل الناس في دين 
الله» ولو وهنوا أو استكانوا لما استجاب لهم أحد, لقد كان الفرد الواحد يأن إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم, ثم يأتيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن بمضي إلى قومه 
يدعوهم» ويصبر على تكذيبهم وأذاهم؛ ويتابع طريقه حن يعود بقومه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وسنرى ذلك في الصفحات القادمة إن شاء الله. 

/- جذب بعض العناصر القوية إليها: 

وأمام صمود المسلمين وتضحياتم, تتوق النفوس القوية إلى هذه العقيدة» ومن خلال 
الصلابة الإمانية تكبر عند هذه الشخصيات الدعوة وحاملوهاء فيسارعون إلى 
الإسلام دون تردد» وأعظم الشخصيات الى يعتز بما الإسلام دحلت إلى هذا الدين 
من خلال هذا الطريق. 

- رفع المتزلة والدرجة عند الله وتكفير السيئات: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما يُصيبْ الْمُؤْمِنَ من شّوكة فمًا فَوْقَهَا إلا 
البو ةك كن وراد ام القن ون انرس شا 
لا يبلغها بعمله فيبتليه الله تعالى حي يرفعه إليهاء كما أن الابتلاء طريق لتكفير 


سيئات المسلم. 


عو 


رفعهة 


” - صحيح مسلم- المكنز - (/51571) 


ه؟ 


كما أن للابتلاء فوائد عظيمة منها: معرفة عز الربوبية وقهرهاء معرفة ذل العبودية 
وكسرهاء الإخلاصء الإنابة إلى الله والإقبال عليه؛ التضرع والدعاء؛ الحلم عمسن 
صدرت عنه المصيبة» العفو عن صاحبهاء الصبر عليهاء الفرح يما لأحل فوائدهاء 
الشكر عليهاء رحمة أهل البلاء ومساعدهم على بلواهم؛ معرفة قدر نعمة العافية 
والشكر عليهاء ما أعده الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف 
مراتبهاء وغير ذلك من الفوائد. 
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الباب الأول 
الابتلاء في القرآن الكريم 


الابتلاء بواحد من خمسة أشياء 
قال تعالى :( وَلنبلوتَكُمْ بشيْء من الْحَوْف وَالْجُوع وكقصٍ من الأمْوَال وَالأئفس 
وَالشْمَرّات وَبَشر الصّابرينَ )١55(‏ الَذينَ إِذَا أَصَابَئْهُمْ مُصيبَة قَالُوا إِنَا لله وَْنَا إِلَيْه 
رَاحِعُونَ (15) أُولدك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ من ربّهِمْ وَرَحْمَة وأولدك هُمُ الْمُهْقَدُونَ 
)١89(‏ [البقرة/هه1-/0ا18] ] 
ولنختبرنكم بشيء يسير من الخوف» ومن الجوع» وبنقص من الأموال بتعسر 
الحصول عليهاء أو ذهابماء ومن الأنفس: بالموت أو الشهادة في سبيل الله» وبنقص 
مد قرات التغين والأعباب واطيو )د بقلة ناتجها أو فسادها. وبشّر -أيها الني- 
الصابرين على هذا وأمثاله .مما يفرحهم وَيَسُْرّهم من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. 
من صفة هؤلاء الصابرين أنهم إذا أصابهم شيء يكرهونه قالوا: إِنّا عبيد مملوكون لله 
مدبّرون بأمره وتصريفه» يفعل بنا ما يشاء» وإنا إليه راجعون بالموت» ثم بالبعث 
الصوات ان 
أولئك الصابرون هم ثناء من ريم ورحمة عظيمة منه سبحانه» وأولئك هم المهتدون 
إلى الرشاد. 
لا بد من تربية النفوس بالبلاء » ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمعحاوف 
والشدائد » وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات . . لا بد من هذا البلاء 
ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة » كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها 
من تكاليف . والعقائد الرخيصة الى لا يؤدي أصحابما تكاليفها لا يعز عليهم 
التخلي عنها عند الصدمة الأولى . فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تعزبه 
العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين . وكلما تألموا في سبيلها , 
وكلما بذلوا من أحلها . . كانت أعز عليهم وكانوا أضن با . كذلك لن يدرك 
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الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها يما وصبرهم على بلائها . . إنهم عندئذ 
سيقولون :في اننسهم: : لو' 4 يكن ما غند عولاء من العقيذة خيراً نما يتلوة: به وأكثر 
هيلوا هذا البلاك اول صيووا'ضليه ةرو عكنانة قاين الغارضوق للعقيدة يحاحين 
عنها » مقدرين لها » مندفعين إليها . . وعندئذ يجيء نصر الله والفتح ويدخل الناس 
ين الى الا ب 

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى . فالشدائد تستجيش 
مكنون القوى ومذعور الطاقة؛ وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها 
المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد . والقيم والموازين والتصورات ما كانت 
لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو امحنة الي تزيل الغبش عن العيون » والران عن 
القلوب .وأهم من هذا كله » أو القاعدة لهذا كله . . الالتجاء إلى الله وحده حين 
تمتز الأسناد كلها » وتتوارى الأوهام وهي شى » ويخلو القلب إلى الله وحده . لا 
يحد سنداً إلا سنده . وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات » وتتفتح البصيرة » 
وينجلي الأفق على مد البصر . . لا شيء إلا الله . . لا قوة إلا قوته . . لا حول إلا 
حوله . . لا إرادة إلا إرادته . . لا ملجأ إلا إليه . . وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة 
الواحدة اليّ يقوم عليها تصور صحيح . . 

إن الله يضع هذا كله في كفة . ويضع في الكفة الأخرى أمراً واحداً . . صلوات من 
رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون . . إنه لا يعدهم هنا نصراً » ولا يعدهم هنا تمكيناً 
ولا يعدهم هنا مغاام » ولا يعدهم هنا شيئاً إلا صلوات الله ورحمته وشهادته . . لقد 
كان الله يعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتا وأكبر من حياتًا . فكان من ثم 
يحردها من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية - حق 
الرغبة في انتصار العقيدة - كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له 
ولطاعته ولدعوته . . كان عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا 
رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأنهم مهتدون . . هذا هو الهدف , وهذه 


ملا 


هي الغاية » وهذه هي الثمرة الحلوة الى مفو إليها قلويهكم وحدها . . فأما ما يكتبه 
الله لحم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس م » إنما هو لدعوة الله الى يحملونها . 
إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال 
والأنفس والثمرات . وجزاء على الخوف والجوع والشدة وجزاء على القتل 
والشهادة . . إن الكفة ترحح هذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء . أرحح 
هذه هي التربية الي أخذ الله يما الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب » وهذا 
هو المنهج الإلحي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر 
أجمعين . 
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دخول الجنة له تمن 


قال تعالى : [أَمْ + حَسيكم أن دلوأ الجن وما يكم مَل الذي لوا مسن فيكم 
مسَنَهُمُ الْبأسَاء وَالصضَرَاء وَرُلْولواً حَتّى يَقَولَ الرّسُول وَالّينَ آمنُوا مَعَهُ مَتَى نْرُ الله 
ألا إن نَْرَ الله قَرِيبٌ) (4١5؟)‏ سورة البقرة 

بل أظننتم -أيها المؤمنون- أن تدخحلوا الحنة» ونا يصبكم من الابتلاء مثل ما أصاب 
المؤمنين الذين مضوا من قبلكم: من الفقر والأمراض والخنوف والرعبء ورُلزلوا 
بأنواع المخحاوف» حي قال رسوهم والمؤمنون معه -على سبيل الاستعجال للنصر من 
الله تعالى -: مين نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين. 

تلك سنة الله فق الدعوات.:. لا بد من الشدائد؟ ولايد من الكرواب + تنيع لا تفن 
بقية من جهد ولا بقية من طاقة . ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة 
الي يتعلق بما الناس . يجيء النصر من عند الله » فينجو الذين يستحقون النجحاة ء 
ينجون من الحلاك الذي يأحذ المكذبين » وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه 
عليهم المتجبرون . ويحل بأس الله بالمجرمين , مدمراً ماحقاً لا يقفون له » ولا يصده 
عنهم ولي ولا نصير . 

ذلك كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً . فلو كان النصر رخيصاً 
لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئاً . أو تكلفه القليل . ودعوات الحق لا 
يحوز أن تكون عبثاً ولا لعباً . فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج ؛ ينبغفي 
ضناقها وشو اسدينا مه الأدعياة : 

والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة » لذلك يشفقون أن يدّعوها » فإذا ادّعوها 
عجزوا عن حملها وطرحوها » وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد الي لا 
يصمد لا إلا الواثقون الصادقون؛ الذين لا يتخلون عن دعوة الله » ولو ظنفنوا أن 
النصر لا يجيئهم في هذه الحياة! 


إن الدعوة إلى الله ليست جحارة قصيرة الأحل؛ إما أن تربح ربحاً معيناً محدداً في هذه 
الأرض » وإما أن يتخلى عنها أصحابما إلى تحارة أخرى أقرب ربحاً وأيسر حصيلة! 
والذي ينهض بالدعوة إلى الله في امجتمعات الجاهلية وامجتمعات الجاهلية هي الى 
تدين لغير الله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان يجب أن يوطن نفسه على أنه 
لا يقوم برحلة مريحة » ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأحل! إنما ينبغي له أن يستيقن 
أنه يواحه طواغيت بملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حدى ترى 
الأسود أبيض والأبيض أسود! ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاتَا على أصحاب 
الدعوة إلى الله » باستثارة شهواتًا وتمديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون 
حرمانها من هذه الشهوات! . . ويب أن يستيقتنوا أن الدعوة إلى الله كقيرة 
التكاليف » وأن الانضمام إليها في وجه القاوفة التاهليه كير كاده ينا نوات 
من ثم لا تنضم إليها في أول الأمر الجماهير المستضعفة » إنما تنضم إليها الصفوة 
المختارة في الجيل كله » الى تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة » وعلى 
كل متاع هذه لكياة الدفاني وان قتدة هلاه البفوة ركون اتا فليا جد + والسكن 
الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق » بعد جهاد يطول أو يقصر . وعندئذ فقط تدحل 
العام ون دن ال امنا 0 


دن 


دروس وعبر من الابتلاء في غزوة أحد 


فإ عاق ٠1:‏ .قد حلفا هر تلك امون فسيوا قن الأرطن لطر وا “كتف كنكان 
عَاقبَة َه المُكَذَبينَ 1709) هَذَا بَيَانُ للنّاسِ وَمُدَى وَمَوْعظَة لْمتّقِينَ )1١(‏ ولا تهنُوا 
1 و اكه لايس اا ا 
0 مله وتذك الام ندَاوِلْها بَيْنَ اناس وَليَعلَمَ اللُّ الْذِينَ 0 3 يتح منْكُم شه 

وَاللَّهُ لا يُحبُ الظَّالمِينَ ١‏ )0 وَليْمَخّص اللَهُ الذِينَ امتجزا ديه يَمْحَقَ الْكَافرِينَ 
014 أو سكم أ لوا لله ولا بعلم لله لذن جاهئوا متك يتل 


الصَّابرِينَ )١67(‏ وَلَقَدْ كم تمنّونَ الْمَوْتَ من قَبْلٍ أن تلقَوةُ فَقَدْ رأَقُمُوهُ وأَلْكُمْ 
ُظرُونَ 147) وما مُحَمد إن رَسُول قد حلت من قَبْلهِ الرّسّل أَقَإن ن مات ف نل 
القلبْكَم عَلَى أَعْقَا, ا اا لش لش ال 
التّاكرِينَ )١45(‏ وَمَا كَانَ لنفس أن تمُوت إلا يإذن الله كتَابًا مُوَجَلَا وَمَنْ يرد 
وَاب الدثيا ته منهًا وَمَنْ يُرِذْ ثُوَابْ الأّحرّة ته منْهًا وَسَنَجْرِي التشّاكرينَ )١45(‏ 
وَكَلَيّنْ من نبي قَائل مَعَهُ ربيُونَ كثيرٌ هما وَحَنُوا لما أََبَهُمْ في متبيل الله وَمَا ضَعُفُوا 
وَمَا استَكَانُوا وَاللّهُ يُحب الصَّابِرِينَ )١55(‏ وَمَا كَانَ فَولَهُمْ إِنَا أن قَالُوا ينا اغفر لَنَا 
ل وَمْرَاقنَا في أَمْرئَا وتَبّتْ أَقدَامََا وَانْصرًا عَلَى الْقَوْم الْكَافرِينَ )١417(‏ فَأَنَاهُمُ 
الله وان لدي ل رايم خا و الما الي او ال 
عمران//ا ]١ 8-1١‏ ) 

اب اله اسيك ١1‏ أصيواءيوم "عد" فريه فى يانه قة مضت سن فلكم بحن 
ابثلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين فكانت العاقبة لهم» فسيروا في الأرض معتبرين ما 
آل إلنه أمر أو لفك المكذيين بالل وؤرميله: 

هذا القرآن بيان وإرشاد إلى طريق الحق» وتذكير تخشع له قلوب المتقين» وهم الذين 
يخشون الله» وخُصُوا بذلك؛ لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. 


2 
راع 
ا 


بدا 


ولا تضعفوا -أيها المؤومنون- عن قتال عدوكم؛ ولااأخرنوا ا امبكي ان "اعد 
وأنتم الغالبون والعاقبة لكم؛ إن كنتم مصدقين بالله ورسوله متّبعين شرعه. 

إن أصابتكم -أيها المؤمنون- جراح أو قتل في غزوة ا فحزنتم لذلكء. فقد 
أصاب المشركين جراح وقتل مثل ذلك في غزوة "بدر". وتلك الأيام يُصَرَّفها الله بين 
الناس؛ نضر-هرة وهرعة أخرىء لما في ذلك من الحكمة» حيخ يظهر ما علمه الله في 
الأزل ليميز الله المؤمن الصادق من غيره» ويُكْرمٌ أقوامًا منكم بالشهادة. والله لا يحب 
الذين ظلموا أنفسهم» وقعدوا عن القتال في سبيله. 

وهذه المزيعة الب وقعت في "أحد" كانت اختبارا وتصفية للمؤمنين» وتخليصا لهم من 
المنافقين وهلاكا للكافرين. 

يا أصحاب محمد ول أظننتم أن تدخلوا الجنة» ولم تُبَتلوا بالقتال والشدائد؟ لا 
يحصل لكم دحوها ح تُبُتلواء ويعلم الله -علما ظاهرا للخلق- المجاهدين منكم في 
سبيله» والصابرين على مقاومة الأعداء. 

ولقد كنتم -أيها المؤمنون- قبل غزوة اأبور موينوين لقاء العدو؛ لتشالوا شرف 
الجهاد والاستشهاد في سبيل الله الذي حَظي به إخوانكم في غزوة "بدر"» فها هو ذا 
قد حصل لكم الذي تنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا وصابروا. 

وما محمد إلا رسول من جنس الرسل الذين قبله يبلغ رسالة ربه. أفإن مات بانقضاء 
أخله أو قتل كما أشاعه'الأعداء رحعتع عن دينكبء ت ركني ما جاءكم به نبيكم؟ 
ومن يرجعٌ منكم عن دينه فلن يضر الله شيئاء إنما يضر نفسه ضررًا عظيمًا. أما من 
ثبت على الإيهان وشكر ربه على نعمة الإسلام» فإن الله يجحريه أحسن الحزاء. 

لن بموت أحد إلا بإذن الله وقدره وحين يستوف المدة الى قدرها الله له كتابًا مؤجلا. 
ومو طالب ياه ةن االدقاء اانا شسهداة: لمر ررق ول عنم دين 
الآخرة» ومن يطلب بعمله الجزاء من الله في الآخرة نمنحه ما طلبهء ونوته جزاءه وافرًا 
مع ما له في الدنيا من رزق مقسوم؛ فهذا قد شَكَرّنا بطاعته وجهاده» وسنجزي 
الشاكرين خيرًا. 


ارون 


كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحاههم؛ فما ضعفوا لما نزل 
إنما صبروا على ما أصابمم. والله يحب الصابرين. 

وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبناء وما وقع منامن 
تحاوز في أمر دينناء وثت أقدامنا حن لا نفرّ من قتال عدوناء وانصرنا على مَن 
جححد وحدانيتك ونبوة أنبيائك. 

فأعطى الله أولئك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعدائهم, وبالتمكين للحم 
في الأرضء وبالجزاء الحسن العظيم في الآخرة» وهو جنات النعيم. والله يحب كل مّن 
أحسن عبادته لربه ومعاملته لخلقه. 


لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة وأصايهم القعل والهزمهة . أصيبوا في 
أرواحهم وأصيبوا في أبداهم بأذى كثير . قتل منهم سبعون صحابياً وكسرت رباعية 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشج وجهه وأرهقه المشركون وأخن أصحابه 
بالجراح . . وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس » وصدمة لعلها لم تكن متوقعة 
بعد النصر العجيب في بدر حت لقال المسلمون حين أصاهم ما أصاهم : « أنى هذا؟ 
» وكيف تحري الأمور معنا هكذا ونحن المسلمون؟! 

والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن الله في الأرض . يردهم إلى الأصول الي 
تحري وفقها الأمور . فهم ليسوا بدعاً في الحياة ؛ فالنواميس الى تحكم الحياة حارية 
لا تتخلف والأمور لا تمضي جزافاً » إنما هي تتبع هذه النواميس » فإذا هم درسوها 
؛ وأدركوا مغازيها » تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداث » وتبينت لمحم 
الأهداف من وراء الوقائع » واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأأحداث ؛» وإلى 
وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام . واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان 
في ماضي الطريق . ولم يعتمدوا على بحرد كوفهم مسلمين » لينالوا النصر والتمكين 
؛ بدون الأذ بأسباب النصر » وي أوهها طاعة الله وطاعة الرسول .والسنتن الى 
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يشير إليها السياق هنا ويوحه أبصارهم إليها هي : عاقبة المكذبين على مدار التاريخ 
. ومداولة الأيام بين الناس . والابتلاء لتمحيص السرائر » وامتحان قوة الصبر على 
الشدائد واستحقاق النصر للصابرين وامحق للمكذبين . 

وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمال والمواساة في 
الشدة والتأسية على القرح الذي لم يصبهم وحدهم إنما أصاب أعداءهم كذلك وهم 
أعلى من أعدائهم عقيدة 55 وأهدى منهم طريقاً 5 ؛ والعاقبة بعد لهم 
والدائرة على الكافرين . 

[ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) 7 

إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها وحاضرها مماضيها فيشير من خلال ذلك 
كله إلى مستقبلها . وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم 
ولم تكن معارفهم ول تكن بحاريهم - قبل الإسلام - لتسمح هم .مثل هذه النظرة 
الشاملة . لولا هذا الإسلام - وكتابه القرآن - الذي أنشأهم به الله نشأة أحرى 
وخلق به منهم أمة تقود الدنيا . . 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين 
سكان الجزيرة وماجريات حياتهم ؛ فضلاً على الربط بين سكان هذه الأرض 
وأحداتها اذ على الربط بين الأحداث العالمية والسنن الكونية الي تحري وفقها 
الحياة جميعاً . . وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة ولم تنشأ من مقتضيات الحياةة في 
ذلك الزمان! إنما حملتها إليهم هذه العقيدة . بل حملتهم إليها! وارتقت بمم إلى 
مستواها في ربع قرن من الزمان . على حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى 
هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ؛ ولم يهتدوا إلى ثبات السنن 
والنواميس الكونية إلا بعد أحيال وأجيال . . فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس 
شنا تهنا كذلك :ظلاقة المشيية الاطية وآنه إل الله تضيير الأمور .. . فأمنا هده 


الأمة المختارة فقد استيقنت هذا كله واتسع له تصورها ووقع في حسها التوازن بين 


ثبات السنن وطلاقة المشيئة فاستقامت حياتها على التعامل مع سنن الله الثاببّة 
والاطمئنان - بعد هذا - إلى مشيئته الطليقة! 

[ قد خلت من قبلكم سنن ] . .وهي هي الى تحكم الحياة . وهي هي الى قررتًا 
المشيئة الطليقة . فما وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله - بمشيئة الله - في زمانكم 
وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم . 

[ فسيروا في الأرض ] . .فالأرض كلها وحدة . والأرض كلها مسرح للحياة 
البشرية . والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار والبصائر . 

[ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) . .وهي عاقبة تشهد يما آثارهم في الأرض 
وتشهد بها سيرهم الى يتناقلها خلفهم هناك . . ولقد ذكر القرآن الكريم كثيراً من 
هذه السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقة . 

بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه . وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل . 
. وهنا يشير هذه الإشارة ا محملة ليصل منها إلى نتيجة بحملة : إن ما حرى للمكذبين 
بالأمين شيجري قله للمكديين الوم وغدا .ذلك كن تطسفق فلسوي"اللماعتة 
المسلمة إلى العاقبة من جهة . وكي تحذر الانزلاق مع المكذيين من جهة أخحرى . 
وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير . وفي السياق سيرد 
من هذه الدواعي الكثير . 

وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة يهذا البيان : [ هذا بيان 
للناس وهدى وموعظة للمتقين ) . . 

هذا بيان للناس كافة . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان 
الحادي . ولكن طائفة خاصة هي الى بحد فيه الهدى . وتحد فيه الموعظة وتنتفع به 
وتصل على هداه . . طائفة [ المتقين ) . . 

إن الكلمة الحادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى . والعظة البالغة لا 
ينتفع يما إلا القلب التقي الذي يخفق لما ويتحرك با . . والناس قلما ينقصهم العلم 
بالحق والباطل » وبالهدى والضلال . . إن الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث 


دن 


لا يحتاج إلى بيان طويل . إنما تنقص الناس الرغبة في الحق » والقدرة على اختيار 
طريقه والرغبة في الحق والقدرة على اختيار طريقه . . لا ينشئهما إلا الإبمان » ولا 
يحفظهما إلا التقوى . . ومن ثم تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات . تنص على 
أن ما في هذا الكتاب من حق ومن هدى ومن نور ومن موعظة ومن عبرة . . . إنما 
هي للمؤمنين وللمتقين . فالإبمان والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى والنور 
والموعظة والعبرة . وهما اللذان يزينان للقلب اختيار الحدى والنور والانتفاع بالموعظة 
والعبرة . . واحتمال مشقات الطريق . . وهذا هو الأمر وهذا هو لب المسألة . . لا 
بحرد العلم والمعرفة . . فكم ممن يعلمون ويعرفون وهم ف حمأة الباطل يتمرغون . 
إما خضوعاً لشهوة لا يدي معها العلم والمعرفة وإما خوفاً من أذى ينتظر حملة الحق 
وأصحاب الدعوة! 

وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت : ! ولا نوا 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون . إن كنتم مؤمنين ) . . 

لا قنوا - من الوهن والضعف - ولا تحزنوا - لما أصابكم ولما فاتكم - وأنتم 
الأعلون . . عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله وحده وهم يسجدون لشيء من 
خلقه أو لبعض من خلقه! ومنهجكم أعلى . فأنتم تسيرون على منهج من صنع الله 
وهم يسيرون على منهج من صنع خلق اللّه! ودوركم أعلى . فأنتم الأوصياء على 
هذه البشرية كلها الحداة لحذه البشرية كلها وهم شاردون عن النهج ضالون عن 
الطريق . ومكانكم في الأرض أعلى فلكم وراثة الأرض الي وعدكم الله يما وهم إلى 
الفناء والنسيان صائرون . . فإن كنتم مؤمنين حقاً فأنتم الأعلون . وإن كنتم 
مؤمنين حقاً فلا تمنوا ولا تحزنوا . فإنما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا على أن 
تكون لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص : [ إن يمسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوهها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
فيدام واه "ذهب الظالية + لمحف الله الذي انها مضق الكافرية ام 


ا 


وذكر القرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثله قد يكون إشارة إلى غزوة بدر 
. وقد مس القرح فيها المشركين وسلم المسلمون . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد 
. وقد انتصر فيها المسلمون في أول الأمر . حب هزم المشركون وقتل منهم سبعون 
وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حى لقد سقط علم المشركين في ثنايا المعركة فلم 
يتقدم إليه منهم أحد . حى رفعته لهم امرأة فلاثوا يما وتجمعوا عليها . . ثم كانت 
الدولة للمشركين حينما خرج الرماة على أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
واختلفوا فيما بينهم . فأصاب المسلمين ما أصاهم في غهاية المعركة . جزاء وفاقاً لهذا 
الاختلاف وذلك الخروج وتحقيقاً لسنة من سنن الله الي لا تتخلف إذ كان اختيلاف 
الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في الغنيمة . والله قد كتب النصر في معارك 
الجهاد لمن يجاهدون في سبيله لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد . 
وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم - فتكون لمؤلاء يوما ولأولنك يوما . ومن ثم 
يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون . كما تتكشف الأخطاء . وينجلي الغبش . 

[ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداونها بين الناس . . 
وليعلم الله الذين آمنوا ) . . 

إن الشدة بعد الرخخاء والرخاء بعد الشدة هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس 
وطبائع القلوب ودرجة الغبش فيها والصفاء ودرجة اهلع فيها والصبر ودرجة الثققفة 
فيها بالله أو القنوط ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح! 

عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين ويظهر هؤلاء وهؤلاء على 
حقيقتهم وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم . ويزول عن الصف ذلك الدخحل 
وتلك الخلخلة الي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده وهم مختلطون مبهمون! 
والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين . والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور . 
والكن الأنحدات رداول الأبادين الارن كمف السو واه واقعا ف نعياة البامن 
وتحول الإبمان إلى عمل ظاهر » وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر » ومن ثم 
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يتعلق به الحساب والجزاء . فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم 
ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم . 

ومداولة الأيام وتعاقب الشدة والرخاء » محك لا يخطىء وميزان لا يظلم . والرحاء 
في هذا كالشدة . وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ولكنها تتراخى بالرحاء 
وتنحل . والنفس المؤمنة هي الىّ تصبر للضراء ولا تستخفها السراء وتتجه إلى الله في 
الحالين وتوقن أن ما أصابما من الخير والشر فبإذن الله .وقد كان الله يربي هذه 
الجماعة - وهي في مطالع حطواتًا لقيادة البشرية - فرباها هذا الابتلاء بالشدة بعد 
الابتلاء بالرحاء والابتلاء بال هزية المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب - وإن يكن هذا 
وهذه قد وقعا وفق أسبايهما ووفق سنن الله الجارية في النصر والمزيعة . لتتعلم هذه 
اللتداقة أنبيانت ع1 1ف والتوي علافة دويز كا عله و الفح ]نازر سف 
ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين . 

وبمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع من 
أحداث المعركة وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس وفيما بعد تمييز الصفوف وعلم 
الله للمؤمنين : ( ويتخذ منكم شهداء ] . 

وهو تعبير عجيب عن مععئى عميق - إن الشهداء لمختارون . يختارهم الله من بين 
امحاهدين ويتخذهم لنفسه - سبحانه - فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد 
في سبيل الله من يستشهد . إنما هو اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص . . إن هؤلاء 
هم الذين احتصهم الله ورزقهم الشهادة ليستخلصهم لنفسه - سبحانه - ويخصهم 
بقربه . 

ثم هم شهداء يتخذهم الله ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس . 
يستشهدهم فيؤدون الشهادة . يؤدوفا أداء لا شبهة فيه ولا مطعن عليه ولا حدال 
حوله . يؤدونما بجهادهم حي الموت في سبيل إحقاق هذا الحق وتقريره في دنيا الناس 
. يطلب الله - سبحانه - منهم أداء هذه الشهادة » على أن ما جاءهم من عنده 


الحق ؛ وعلى أكهم آمنوا به وتحردوا له وأعزوه حي أرخصوا كل شيء دونه ؛ وعلى 


احلا 


أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا الحق ؛ وعلى أنهم هم استيقنوا هذا فلم 
يألوا جهداً ف كفاح الباطل وطرده من حياة الناس وإقرار هذا الحق في عللمهم 
وتحقيق منهج الله في حكم الناس . . يستشهدهم الله على هذا كله فيشهدون . 
وتكون شهادقم هي هذا الجهاد حى الموت . وهي شهادة لا تقبل الجدال وامحال! 

وتكا هق بنط ا النسياذقيق فتينادة فلا إل إلا الله وان عنمدا وسول ,لقال 
له إنه شهد إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها . ومدلوها هو ألا يتخذ إلا 
الله إلها . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من الله . فأخحص خصائص الألوهية التشريع 
للعباد؛ وأحص خصائص العبودية التلقي من الله . . ومدلولها كذلك ألا يتلقى من 
لله إلا عن محمد بما أنه رسول الله . ولا يعتمد مصدراً آحر للتلقي إلا هذا المصدر . 


ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرض كما بلغها 
محمد - صلى الله عليه وسلم - فيصبح المنهج الذي أراده الله للناس والذي بلغه عنه 
محمد - صلى الله عليه وسلم - هو المنهج السائد والغالب والمطاع » وهو النظام 
الذي يصرّف حياة الناس كلها بلا استثناء .فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله 
فهو إذن شهيد . أي شاهد طلب الله إليه أداء هذه الشهادة فأداها . واتخذه الله 
فتهيدا + :ووؤرقة عن امام 

ثم بمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث » في تربية الأمة 
المسلمة وتمحيصها وإعدادها لدورها الأعلى ولتكون أداة من أدوات قدره في محق 
الكافرين وستارا لقدرته فق هلاك المكذيين: : 

( وليمحص الله الذين آمنوا ومحق الكافرين 4 . . 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز . التمحيص عملية تتم ِي داخل النفس » وقٍ 
مكنون الضمير . . إنها عملية كشف لمكنونات الشخصية وتسليط الضوء على هذه 
المكنونات . تمهيداً لإخراج الدحل والدغل والأوشاب وتركها نقية واضحة مستقرة 
على الحق بلا غبش ولا ضباب . 


وكثيراً ما يجهل الإنسان نفسه وغنابئها ودرويما ومنحنياتها . وكثيراً ما يجهل حقيقة 
ضعفها وقوقا وحقيقة ما استكن فيها من رواسب لا تظهر إلا عثير! 

وفي هذا التمحيص الذي يتولاه الله - سبحانه - بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة 
والرخاء » يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا امحك المرير : 
محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية . 

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص 
. . ثم إذا هو يكشف - على ضوء التجربة العملية وفي مواجهة الأحداث الواقعية - 
إن في نفسه عقابيل لم تمحص . وأنه ل يتهيأ لمثل هذا المستوى من الضغوط! ومن 
الخير أن يعلم هذا من نفسه ليعاود المحاولة في سبكها من جديد على مستوى 
الضغوط الى تقتضيها طبيعة هذه الدعوة وعلى مستوى التكاليف الى تقتضيها هذه 
العقاة! 

ؤالة ع سيحان رد كان وى دناه الداع العسارة لتيادة البتمرية وكاق يريك ا أمرا 
في هذه الأرض .فمحصها هذا التمحيص الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد 
لترتفع إلى مستوى الدور المقدر لها وليتحقق على يديها قدر الله الذي ناطه بما : 

[ وبمحق الكافرين ] . . 

تحقيقاً لسنته في دمغ الباطل بالحق مي استعلن الحق » وخلص من الشوائب 
بالتخيصض:: 

وف سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في الدعوات » 
وف النصر والمزيمة وفي العمل والجزاء . ويبين لهم أن طريق الحنة محفوف بالمكاره 
وزاده الصبر على مشاق الطريق وليس زاده التمئ والأماني الطائرة ال لا تنبت على 
المعاناة والتمحيص : ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين . ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه 
وأنتم تنظرون ] . 


إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد بما إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور : 
تصور أنه يكفي الإنسان أن يقوها كلمة باللسان : أسلمت وأنا على استعداد 
للموت . فيبلغ بهذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان! 
نما هي التجربة الواقعية والامتحان العملي . وإنما هو الجهاد وملاقاة البلاء ثم الصبر 
على تكاليف الجهاد وعلى معاناة البلاء . 

وف النص القرآي لفتة ذات مغزى : [ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ] . . ( 
ويعلم الصابرين ) . . 

فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون . إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضاً . 
التكاليف المستمرة المتنوعة الى لا تقف عند الجهاد في الميدان . فرتما كان الجهاد في 
الميدان أحف تكاليف هذه الدعوة الي يطلب لها الصبر ويختبر يما الإمان . إنما هنالك 
المعاناة اليومية الي لا تنتهي : معاناة الاستقامة على أفق الإيمان . والاستقرار على 
مقتضياته في الشعور والسلوك والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنسان : في 
النفس وف الغير من يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية . والصبر على الفترات الي 
يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر! والصبر على طول الطريق وبعد الشقة 
وكثرة العقبات . والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لا في زحمة الجهد 
والكرث والفضال: و الصو عن الخياة قوز المح وى البذان إلذ ولييا سيق 
الطريق امحفوف بالمكاره . طريق الحنة الي لا تنال بالأماني وبكلمات اللسان! 

[ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ) . 
وهكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة 
وقد كانوا من قبل يتمنون لقاءه . ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقولها اللسان 
ووزن الحقيقة يواحهها في العيان . فيعلمهم بهذا أن يحسبوا حساباً لكل كلمة تطلقها 
ألسنتهم » ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم على ضوء ما واجهوه من 
حقيقتها حين واجهتهم! وبذلك يقدرون قيمة الكلمة وقيمة الأمنية وقيمة الوعد في 
ضوء الواقع الثقيل! ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة والأماني المرفرفة هي اليّ 


تبلغهم الحنة نما هو تحقيق الكلمة وتحسيم الأمنية والجهاد الحقيقي والصبر على 
العامة . 

حى يعلم الله منهم ذلك كله واقعاً كائناً في دنيا الناس! 

ولقد كان الله - سبحانه - قادراً على أن ينح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنهيجه 
سك ةاللضطة الأرل وي كترهن الوسيى اغنام ذوكانة فادرا أنيسزل اللافكدة 
تقاتل معهم - أو بدوفهم - وتدمر على المشركين كما دمرت على عاد وثمود وقوم 
ل 

ولكن المسألة ليست هي النصر . . إنما هي تربية الجماعة المسلمة الي تعد لتتسلم 
قيادة البشرية . . البشرية بكل ضعفها ونقصها ؛ وبكل شهواتها ونزواتا ؛ وبكل 
جاهليتها وانحرافها . . وقيادتها قيادة راشدة تقتضي استعداداً عالياً من القادة . وأول 
ما تقتضيه صلابة في الخلق وثبات على الحق وصبر على المعاناة ومعرفة يمواطن 
الضعف ومواطن القوة ثي النفس البشرية وخبرة .عمواطن الزلل ودواعي الانحراف 
ووسائل العلاج . . ثم صبر على الرحاء كالصبر على الشدة . وصبر على الشدة بعد 
الرخاء . وطعمها يومئذ لاذع مرير! . . 

وهذه التربية هي الي يأخذ الله ما الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة 
ليعدها يذه التربية للدور العظيم الحائل الشاق الذي ينوطه بما في هذه الأرض . وقد 
شاء - سبحانه - أن يجعل هذا الدور من نصيب « الإنسان » الذي استخلفه في 
هذا الملك العريض! 

وقدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة عضي في طريقه بش الأسباب والوسائل 
وش الملابسات والوقائع . . بعضي أحياناً عن طريق النصر الحاسم للجماعة المسلمة 
فتستبشر وترتفع ثقتها بنفسها - في ظل العون الإلمي - وبحرب لذة النصر وتصبر 
على نشوته وبحرب مقدرقنا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء وعلى التزام التواضع 
والشكر لله . . وعضي أحياناً عن طريق الزيمة والكرب والشدة . فتلجأً إلى الله . 
وتعرف حقيقة قوتها الذاتية وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج الله . 


وبحرب مرارة الحزيمة؛ وتستعلي مع ذلك على الباطل مما عندها من الحق المجرد؛ 
وتعرف مواضع نقصها وضعفها ومداحل شهواتها ومزالق أقدامها؛ فتحاول أن تصلح 
من هذا كله في الحولة القادمة . . وتخرج من النصر ومن المزيمة بالزاد والرصيد . . 
عضي قدر الله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد . . 

وقد كان هذا كله طرف مق وصيدهتعركة احدء الذئ فده اللستياف الفكراق 
للجماعة المسلمة - على تمو ما ثرى في هذه الآيات ب وهو رصيد مدعتر لكل 
جماعة مسلمة ولكل جيل من أجيال المسلمين . 


تمحيص ما في القلوب 


قال تعالى : (ثُمَ أَنرَلَ عَلَيْكُم من بَعْد العَمّ مه نعَاسًا يَْشَى طائقة مَنَكُمْ وطائقة قَذ 
َمَمَتهُمْ أَنفْسُهُمْ يَظنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهليّة يَقُولُونَ هَل لَنَا من الأ من 
شئء قل د الأ له لله يفون في نهم ما لا يُودَ لت يوون َو كان قفا 
من الأَمْرٍ شَيء ما فتلا هَاهُنَا قل أ و اكت فى تونق در للدي كبااعني الفدل 
َى ماهم ولي الما في مدو ٍكُمْ وليْمصّصَّ ما في فلوبكُمْ وله غلم 
بدّات الصّدُور) )١54(‏ سورة آل عمران 
ثم كان من رحمة الله بالمؤمنين المحلصين أن ألقى في قلويمم من بعد ما نزل يما مسن 
هم وغمٌ اطمئنانًا وثقة في وعد الله وكان من أثره نعاس غشي طائفة منهم» وهم 
أهل الإخلاص واليقين» وطائفة أخرى أهمهم خلاص أنفسهم خاصة وَضَعْفَتْ 
عزعتهم وشغلوا بأنفسهم, وأساؤوا الظن بريهم وبدينه وبنبيه» وظنوا أن لله لا يتم 
أمر رسوله؛ وأن الإسلام لن نقوم له قائمة» ولذلك تراهم نادمين على خحروجهمء 
يقول بعضهم لبعض: هل كان لنا من اختيار في الخروج للقتال؟ قل لهم -أيها 
الرسول- : إن الأمر كله لله» فهو الذي قدّر خروجكم وما حدث لكم وهم 
يفون في أنفسهم ما لا يظهرونه لك من الحسرة على خروحهم للقتال» يقولون: 
لو كان لنا أدن اخختيار ما قتلنا هاهنا. قل لهم: إن الآجال بيد اللهه ولو كنتم في 
بيوتكم؛ وقدّر الله أنكم تموتون» لخرج الذين كتب الله عليهم الموت إلى حيث 
يُقتلون» وما جعل الله ذلك إلا ليختبر ما في صدو ركم من الشك والنفاق» وليميز 
الخبيث من الطيب» ويظهر أمر ا للناس في الأقوال والأفعال. والله 


إن هذه العقيدة تعلم أصحابا - فيما تعلم - أن ليس طم في أنفسهم شيء فهم 
كلهم لله ؛ وأنهم حين يخرجون للجهاد في سبيله يخرحون له ويتحركون له ويقاتلون 


له بلا هدف آحر لذواقم في هذا الجهاد وأنهم يسلمون أنفسهم لقدره فيتلقون ما 
يأتيهم به هذا القدر في رضى وفي تسليم كائناً هذا القدر ما يكون . 

وانشغالهم . . فهؤلاء لم تكتمل في نفوسهم حقيقة الإبمان . ومن هؤلاء كانت تلك 
الطائفة الأخرى الى يتحدث عنها القرآن في هذا الموضع . طائفة الذين شغلتهم 
أنفسهم وأمتهم فهم في قلق وفي أرححة يحسون أنهم مضيعون في أمر غير واضح في 
تصورهم ويرون أنهم دفعوا إلى المعركة دفعا ولا إرادة لهم فيها؛ وهم مع ذلك 
يتعرضون للبلاء المرير ويؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح والألم . . وهم لا 
يعرفون الله على حقيقته فهم يظنون بالله غير الحق كما تظن الجاهلية . ومن الظضن 
غير الحق بالله أن يتصوروا أنه - سبحانه - مضيعهم في هذه المعركة الي ليس لهم 
من أمرها شيء وإِمما دفعوا إليها دفعاً ليموتوا ويجرحوا والله لا ينصرهم ولا ينقذهم ؛ 
إنما يدعهم فريسة لأعدائهم ويتساءلون : 1[ هل لنا من الأمر من شيء؟ 1 . 

وتنضمن قولتهم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة . . ولعلهم من كان 
رأيهم عدم الخروج من المدينة ؛ ممن لم يرحعوا مع عبد الله بن أبي . . ولكن قلوكم 
لم تكن قد استقرت واطمأنت . 

وقبل أن يكمل السياق عرض وساوسهم وظنوفهم » يبادر بتصحيح الأمر وتقرير 
الحقيقة فيما يتساءلون فيه ويرد على قولتهم : [ هل لنا من الأمر من شيء؟ ) . 
لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ( ليس لك من الأمر شيء ) . فأمر هذا الدين 
والجهاد لإقامته وتقرير نظامه في الأرض وهداية القلوب له . . كلها من أمر الله 
وليس للبشر فيها من شيء إلا أن يؤدوا واحبهم ويفوا ببيعتهم ثم يكون ما يشاؤه الله 
كيف يكون! 

ويكشف كذلك حبيئة نفوسهم قبل أن يكمل عرض وساوس هم وظنوفهم : [ 
يخفون في أنفسهم ما لا ييدون لك ) .. 


فنفوسهم ملأى بالوساوس والمواجس حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات ؛ 
وسؤالهم : [ هل لنا من الأمر من شيء ] . . يخفي وراءه شعورهم بأنهم دفعوا إلى 
مصير لم يختاروه! وأهم ضحية سوء القيادة وأنهم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة 
ما لاقوا هذا المصير . 

( يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا 1 . .وهو اللحماجس الذي 
يحيش في النفوس الي لم تخلص للعقيدة حينما تصطدم في موقعة بالمزمة وحينما تعان 
آلام الهزيمة! حين ترى الثمن أفدح ما كانت تظن ؛ وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت 
تتوقع ؛ وحين تفتش في ضمائرها فلا ترى الأمر واضحاً ولا مستقراً ؛ وحين تتخيل 
أن تصرف القيادة هو الذي القى با في هذه المهلكة وكانت في نحوة من الأمر لو 
كان أمرها في يدها! وهي لا يمكن - بمذا الغبش ف التصور - أن ترى يد الله وراء 
الأحداث ولا حكمته في الابتلاء . إنما المسألة كلها - في اعتبارها - حسارة في 
حسارة! وضياع في ضياع! 

هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله . لأمر الحياة والموت . ولأمر الحكمة الكامنة 
وراء الابتلاء :[ قل : لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات 
الصدور ] . 

قل لو كنتم في بيوتكم ؛ ولم تخرحوا للمعركة تلبية لنداء القيادة وكان أمركم كله 
لقني كن تو التق التو كت لزنيو الندر إل اماف جع إن ستاك اجبدلا 
مكتوباً لا يستقدم ولا يستأخر . وإن هنالك مضجعاً مقسوماً لا بد أن يجيء إليه 
صاحبه فيضجع فيه! فإذا حم الأحل سعى صاحبه بقدميه إليه وجاء إلى مضجعه 
برجليه لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم ولا يدفعه أحد إلى مضجعه المقسوم! 

ويا للتعبير العجيب . . [ إلى مضاحعهم ] . . فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي 
تستريح فيه الجنوب » وتسكن فيه الخنطى » وينتهي إليه الضاربون في الأرض . . 
مضجع يأتون إليه بدافع خفي لا يدركونه ولا يملكونه , إنما هو يدركهم ويملكهم ؛ 


ويتصرف ف أمرهم كما يشاء . والاستسلام له أروح للقلب وأهدأ للنفس وأريح 
للضمير! 

إنه قدر الله . ووراءه حكمته : [ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص مافي 
07" 

فليس كانحنة محك يكشف ما في الصدور ويصهر ما في القلوب فينفي عنها الزريف 
والرياء ويكشفها على حقيقتها بلا طلاء . . فهو الابتلاء والاختبار لما في الصدور 
ليظهر على حقيقته وهو التطهير والتصفية للقلوب فلا يبقى فيها دحل ولا زيف . 
وهو التصحيح والتجلية للتصور ؛ فلا يبقى فيه غبش ولا خلل : [ والله عليم بذات 
الصدور 1 .وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور المختبئة فيها 
المصاحبة لها الي لا تبارحها ولا تتكشف في النور! والله عليم بذات الصدور هذه . 
ولكنه - سبحانه - يريد أن يكشفها للناس ويكشفها لأصحايا أنفسهم فقد لا 
يعلموفا من أنفسهم حىّ تنفضها الأحداث وتكشفها لهم! 

ولقد علم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة . إفهم ضعفوا 
وتولوا بسبب معصية ارتكبوها؛ فظلت نفوسهم مزعزعة بسببها فدخل عليهم 
الشيطان من ذلك المنفذ واستزلهم فزلوا وسقطوا : [ إن الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا . ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور 
و 1 

وقد تكون الإشارة في هذه الآية خاصة بالرماة الذين حال في نفوسهم الطمع في 
الغنيمة كما جال فيها أن رسول الله سيحرمهم أنصبتهم . فكان هذا هو الذي 
كسبوه وهو الذي استزلهم الشيطان به . 

ولكنها في عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة فتفقد ثقتها في 
قوتها ويضعف بالله ارتباطها ويختل توازنها وتماسكها وتصبح عرضة للوساوس 
وال حمواجس بسبب تخلخل صلتها بالله وثقتها من رضاه! وعندئذ يجد الشيطان طريقه 


إلى هذه النفس فيقودها إلى الزلة بعد الزلة وهي بعيدة عن الحمى الآمن والركن 
الركين . 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الرّبيون الذين قاتلوا مع 
النبيين في مواجهة الأعداء . الاستغفار الذي يردهم إلى الله ويقوي صلتهم به ويعفي 
قلووهم من الأرححة ويطرد عنها الوساوس ويسد الثغرة الي يدحل منها الشيطان 
غرة الانقطاع عن الله والبعد عن حماه . هذه الثغرة الي يدخل منها فيزل أقدامهم 
مرة ومرة حي ينقطع يهم ثي التيه بعيدا بعيدا عن الحمى الذي لا ينهم فيه! 

ويحدثهم الله أن رحمته أدركتهم فلم يدع الشيطان ينقطع يهم فعفاعنهم.. 
ويعرفهم بنفسه - سبحانه - فهو غفور حليم . لا يطرد الخطاة ولا يعجل عليهم؛ 
مى علم من نفوسهم التطلع إليه والاتصال به؛ ولم يعلم منها التمرد والتفلت 
والإباق! 


لا بد من الابتلاء في الأموال والأنفس 


كان هال + ١‏ لون في أَمْوَالكمْ وَأَنفْسكُمْ وَلتَسْمَعُنَ منّ الْذِينَ وو الْكتَاب من 
قبلكُمْ ومن الّذينَ أش ركو أَذَى كثيرًا وإن تَصبرواً وتنّقُوا فَِنّ َلك من عَرْمْ الأمُور) 
سورة لمان 

َتُحْتَبرنْ -أيها المؤمنون- في أموالكم بإخراج النفقات الواحبة والمستحيّة» وبالجوائح 
الى تصيبهاء وفي أنفسكم بما يحب عليكم من الطاعات» ل لكرمن حرا ا 
قتل وققد للأحباب؛ وذلك حي يتميّر المؤمن الصادق من غيره. ولتَسمعُنَ من اليهود 
والنصارى والمشركين ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك والطعن في دينكم. وإن 
تصبروا -أيها المؤمنون- على ذلك كله وتتقوا الله بلزوم طاعته واجتناب معصيته؛ 


فإن ذلك من الأمور الي يعزم عليهاء وينافس فيها. 


ِهُا سنة العقائد والدعوات . لا بد من بلاء » ولا بد من أذى ف الأموال والأنفس » 
ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام . 

إنه الطريق إلى الجنة . وقد حفت الحنة بالمكاره . بينما حفت النار بالشهوات . 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره » لإنشاء الجماعة الى تحمل هذه الدعوة » 
وتنهض بتكاليفها . طريق التربية لهذه الجماعة؛ وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة 
والاحتمال . وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف؛ والمعرفة الواقعية الحقيقة الناس 
مدعف ها 

ذلك ليغبت على هذه الدعوة أصلب أصحاها عوداً . فهؤلاء هم الذين يصلحون 
لحملها إذن والصبر عليها . . فهم عليها مؤتمنون . 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء 
وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال . فلا يفرطوا فيها بعد ذلك » مهما 


تكن الأحوال . 


وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة . فالمقاومة هي ال تستثير القوى الكامنة » 
وتنميها وتجمعها وتوحهها . والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى ء 
لتتأصل جذورها وتتعمق؛ وتتصل بالتربة الخصبة الغنية في أعماق الفطرة . 

وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم؛ وهم يزاولون الحياة 
والجهاد مزاولة عملية واقعية . ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وحباياها . وحقيقة 
الجماعات وامحتمعات . وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهم » مع الشهوات في 
أنفسهم وفي أنفس الناس . ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس » ومزالق 
الطريق » ومسارب الضلال! 

ثم . لكي يشعر المعارضون لما في النهاية أنه لا بد فيها من خير » ولا بد فيها من سر 
؛ يجعل أصحابا يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون . . فعندئذ قد ينقلب 
العارضوة ذا إلنها ...+ الفواجا بغار مطاف 

ها سنة الدعوات . وما يصبر على ما فيها من مشقة؛ ويحافظ في ثنايا الصراع المرير 
على تقوى الله » فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء؛ ولا ييأس من رحمة الله ويقطع 
أمله في نصره وهو يعاني الشدائد . . ما يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء 


[ وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ] . 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام . وما 
ينتظرها من أذى وبلاء في الأنفس والأموال . من أهل الكتاب من حولما. ومن 
المشركين أعدائها . . ولكنها سارت في الطريق . لم تتحاذل » ولم تتراجع وم 
تنكص على أعقابها . . لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت . وأن توفية 
الأحور يوم القيامة . وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . وأن الحياة 
الدنيا ما هي إلا متاع الغرور . . على هذه الأرض الصلبة المككشوفة كانت تقف؛ 
وفي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو . . والأرض الصلبة المكشوفة باقية 
لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان . والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل 


مك 


إنسان . وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤها تتوالى القرون والأجيال؛ وهم ماضون في 
الكيد لما من وراء القرون والأحيال . . والقرآن هو القرآن . . 

وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان؛ وتختلف وسائل الدعاية ضد 
الجماعة المسلمة » ووسائل إيذائها في سمعتها وفي مقوّماتها وفي أعراضها وفي أهدافها 
وأغراضها . . ولكن القاعدة واحدة : [ لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً 1 ! 

ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين؛ وصور من دعايتهم 
لله والتشكيق, ااا ى اول التضرة وحشمياء راعانا 3 أفيحاها وقادها 
. وهذه الصور تتجدد مع الزمان . وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية الجديدة » وتوجه 
كلها إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية » وإلى الجماعة المسلمة والقيادة الإسلامية . 
فلا تخرج على هذه القاعدة الى كشف الله عنها للجماعة المسلمة الأولى » وهو 
يكشف الها عن طبيعة الطريق » وطبيعة الأعداء الراصدين لما في الطريق . . 

ويبقى هذا التوجيه القرآني سيدا اللصدافة امسلية كلنااميك أن متجرك نيذه 
العقيدة » وأن تحاول تحقيق منهج الله في الأرض؛ فتجمعت عليها وسائل الكيد 
والفتنة » ووسائل الدعاية الحديثة » لتشويه أهدافها » وتمريق أوصاها . . ييقى هذا 
التوسية القران تحاضرا لو لأنضازها طيعة هده الذعرة » وطيعة طريقها «وطبيعة 
أعدائها الراصدين لما في الطريق . ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله 
ذاك؛ فتعرف حين تتناوشها الذئاب بالأذى » وحين تعوي حوطا بالدعاية » وحين 
يصيبها الابتلاء والفتنة . . أنها سائرة في الطريق » وأنها ترى معالم الطريق! 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإجماعها ما يكره وما 
يؤذي . 

. تستبشر بهذا كله , لأنها تستيقن منه أفما ماضية في الطريق الى وصفها الله لا من 
قبل . وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريق . ويبطل عندها الكيد والبلبلة 


حك 


ويصغر عندها الابتلاء والأذى؛ وتمضي في طريقها الموعود » إلى الأمل المنشود . . في 
صبر وقٍ تقوى . . وف عزم أكيد . . 
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الابعلاء بالتشريع الرباني 


قانتعال + ا( واترلنا إِلْيِكَ الْكتَاب بِالْحَقَ م ين يديه منّ الْكتّاب وَمُهَيْمنًا 
ار ا تَبِعْ أَهْوَاءِهُمْ عَمَّا جَاءِكَ م منَ الْحَقّ لكل حَعَنَا 
كُمْ شرْعَة وَمنْهَاجًا كك وال تنبك أن رلعدا رلك انار يها ام 
فاقوا اخيرات ل لله مَرْحِعُكُمْ جَمِيعًا فينبَدَكُم بم كسم فيه تتلفون) (:) 
سورة المائدة 
وأنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن» وكل ما فيه حقٌّ يشهد على صدق الكتب 
7 م ا 
لبعض شرائعهاء فاحكم بين امحتكمين إليك من اليهود يما أنزل الله إليك في هذا 
القرآن» ولا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهوائهم وما اعتادوهء ققد 
جعلنا لكل أمة شريعة» وطريقة واضحة يعملون بما. ولو شاء الله المعل شرائعكم 
واحدة» ولكنه تعالى حالف بينها ليختبركم» فيظهر المطيع من العاصي» فسارعوا إلى 
ما هو خير لكم في الدارين بالعمل .ما في القرآن؛ فإن مصيركم إلى الله فيخبركم بما 
كنتم فيه تختلفون» ويجزي كلا بعمله. 


ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير » وهذا الحمسم في التقريرء. وهذا 
الاحتياط البالغ لكل ما قد يهجس في الخاطر من مبررات لترك شيء - ولو قليل - 
من هذه الشريعة في بعض الملابسات والظروف . . يقف الإنسان أمام هذا كلهء 
فيعجب كيف ساغ لمسلم - يدعي الإسلام - أن يترك شريعة الله كلها » بدعوى 
الملابسات والظروف! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلي 
لشريعة الله! وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم « مسلمين »؟! وقد خلعوا ربقة 
الإسلام من رقايهم » وهم يخلعون شريعة الله كلها؛ ويرفضون الإقرار له بالإلوهيه » 
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ف صورة رفضهم الإقرار بشريعته » وبصلاحية هذه الشريعه في جميع الملابسات 
والظروف » وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروف! 

[ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ) . .يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية » وهي 
الجهه الي تملك حق تتريل الشرائع » وفرض القوانين . . ويتمثل الحق في محتوياته ء 
وف كل ما يعرض له من شئون العقيده والشريعه » وفي كل ما يقصه من خبر » وما 
يحمله من توجيه . 

النفووه الاريك ذه نمو اكاب رسيي علد اس فهر الفيوورع الأ دواد 
؛ وهو المرجع الأخير في هذا الشأن » والمرجع الأخير في منهج الحياة وشرائع الناس » 
ونظام حياتهم » بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل . 

ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه . سواء كان هذا 
الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماويه » أو في الشريعه 
الي جاء هذا الكتاب بصورتا الأخيره . أو كان هذا الاختلاف بين المسلمين 
أنفسهم » فالمرحع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياه كله هو هذا الكتابء 
ولا قيمه لآراء الرحال ما لم يكن لما أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير . 
وتترتب على هذه الحقيقه مقتضياتها المباشره : [ فاحكم بينهم بما أنزل الله » ولا 
تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ] . . 

والأمر موجه ابتداء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كان فيه من أمر 
أقل: الكتابه الذرى فون لند مقط كني« لكيه لتق حاف نذا المي بدا معزي 
عام . . وإلى آخر الزمان . . طالما أنه ليس هناك رسول جديد » ولا رساله جديدة 
» لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير! 

لقد كمل هذا الدين » وتمت به نعمة الله على المسلمين . ورضيه الله لم منهج حياه 
للناس أجمعين . ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله » ولا لترك شيء 
من حكمه إلى حكم آخر » ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى . وقد علم الله 
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حين رضيه للناس » أنه يسع الناس جميعا . وعلم الله حين رضيه مرجعا أخير انه 


إعازع 


2 


يحقق الخير للناس جميعاً .وأنه يسع حياة الناس جميعاً » الى يوم الدين . وأي تعديل في 
هذا المنهج - ودعك من العدول عنه - هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة . 
يخرج صاحبه من هذا الدين . ولو قال باللسان ألف مرة : إنه من المسلمين! 

وقد علم الله أن معاذير كثيره يمكن أن تقوم وأن يبرر يما العدول عن شيء ما أنزل 
الله واتباع أهواء ا محكومين المتحاكمين . . وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة 
الحكم بما أنزل الله كله بلا عدول عن شيء فيه » في بعض الملابسات والظروف . 
فحذر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء 
المتحاكمين » ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه . . 

وأولى هذه المواحس : الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة 
» والاتحاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد . ومسايرة بعض رغباقم عند ما 
تصطدم ببعض أحكام الشريعة » والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة » أو الي يبدو 
أكما ليست من أساسيات الشريعة! 

وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤمنوا له 
إذا تصالح معهم على التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرحم . وأن هذا التحذير 
قد نزل بخصوص هذا العرض . . ولكن الأمر- كما هو ظاهر - أعم من حالة 
بعينها وعرض بعينه . فهو أمر يعرض في مناسبات شى » ويتعرض له أصحاب هذه 
الشريعة في كل حين . . وقد شاء الله - سبحانه - أن يحسم في هذا الأمر» وأن 
يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف » 
وتأليفا للقلوت عن قضلق: الرغبات' والأهواء: , “فقال اللي * ف الل الى كال حل 
الناس أمة واحدة؛ ولكنه جعل لكل منهم طريقاً ومنهاحاً؛ وجعلهم مبتلين مختبرين 
فيما آتاهم من الدين والشريعة » وما آناهم في الحياة كلها من عطايا. وأن كلا 
منهم يسلك طريقه؛ ثم يرجعون كلهم إلى الله » فينبئهم بالحقيقة » ويحاسبهم على ما 
اتخذوا من منهج وطريق . . وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شيء من 
الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج . . فهم لا يتجمعون : [ لكل 


كه 


ععلنا مك تفرهة ومتهايعا ...ولو شا اله ابلك أمه ولتجدة ,“ولك ليبا ركم قبينا 
آناكم . فاستبقوا الخيرات . إلى الله مرجعكم جميعاً . فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون ) 


يذلك أغلى الله حدم فا ناسل "الشيوراة “علي وسافية بالاو اميا نوسي 
وتأليفاً للقلوب وتجميعاً للصفوف؛ بالتساهل في شيء من شريعة الله؛ في مقابل 
إرضاء الجميع! أو في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر الله ألا 
يكون! فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد » ولكل منهم مشرب » ولكل منهم 
منهج » ولكل منهم طريق .ولحكمة من حكم الله خلقوا هكذا مختلفين . وقد عرض 
الله عليهم الهدى؛ وتركهم يستبقون . وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم 
يرحعون إليه » وهم إليه راحعون؛ 

وإا لتعلة باطلة إذن » ومحاولة فاشلة » أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة 
الله » أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها . فالعدول أو 
التعديل في شريعة الله لا يعن شيا إلا الفساد في الأرض؛ وإلا الانحراف عن المنهج 
الوحيد القويم؛ وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر؛ وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض » 
واتاد بعضهع البعض أزياياً من دوك الله.. + وهو نغ عظي بوشسناهعظ حيو + لا 
يحوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون؛ لأنها غير ما قدره الله في طبيعة البشر؛ ولأنها 
مضادة للحكمة ال من أحلها قدر ما قدر من اخحتلاف المناهج والمشارع ء 
والاتحاهات والمشارب . . وهو خالق الخلق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير . 
وإليه المرحع والمصير . . 

إن محاولة التساهل في شيء من شريعة الله » لمثل هذا الغرض » تبدو - في ظل هذا 
النص الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية - محاولة 
سخيفة؛ لا مبرر لها من الواقع؛ ولا سند لها من إرادة الله؛ ولا قبول هما في حس 
المسلم » الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة الله . فكيف وبعض من يسمون أنفسهم « 
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مسلمين » يقولون : إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حي لا نخسر « السائحين »؟!!! أي 
والله هكذا يقولون! 

واتعود السياق فيو كد :هذه الحقيقة » ويزيدها وضوحاً . فالنص الأول : [ فاحكم 
بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ) . . قد يعن النهي عن 
ترك شريعة الله كلها إلى أهوائهم! فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله 
إليه : ( وأن احكم بينهم ما أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك ؟ . . 

فالتحذير هنا أشد وأدق؛ وهو تصوير للأمر على حقيقته . . فهي فتنة يجب أن تحذر 
و الأسكق نذا الخال يأ يعدو أن يكرق تحكما عا أثر ل اللا كسد أو :أن يبون 
الباغا الو وسة دس الله منها : 

ثم يستمر السياق في تتبع ال مواحس والخواطر؛ فيهون على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أمرهم إذا لم يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في 
هذه الشريعة » وإذا هم تولوا فلم يختاروا الإسلام ديناً؛ أو تولوا عن الاحتكام إلى 
شريعة الله ( في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتماً في دار 
الإسلام ) :( فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوهم . وإن كثيراً من 
الناس لفاسقون ] . 

فإن تولوا فلا عليك منهم؛ ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم الله 
وشريعته . ولا تحعل إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك .. فإهم إنها 
يتولون ويعرضون لأن الله يريد أن يجزيهم على بعض ذنويمم . فهم الذين سيصيبهم 
السوء يبهذا الإعراض : لا أنت ولا شريعة الله ودينه؛ ولا الصف المسلم المستمسك 
شف فنا ظبيغة النشن + [:وإن كيرا من الدائن لفاسقون ] قبع رون 
وينحرفون . لأنهم هكذا؛ ولا حيلة لك في هذا الأمر» ولا ذنب للشريعة! ولا سبيل 
لاستقامتهم على الطريق! 


مه 


وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة؛ ويأحذ الطريق على كل 
حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة؛ لغرض من الأغراض؛ في 
ظرف من الظروف . 

ثم يقفهم على مفرق الطريق . . فإنه إما حكم الله » وإما حكم الجاهلية . ولا وسط 
بين الطرفين ولا بديل . . حكم الله يقوم في الأرض » وشريعة الله تنفذ في حياة 
الناس » ومنهج الله يقود حياة البشر . . أو أنه حكم الجاهلية » وشريعة اللحوى » 
ومنهج العبودية . . فأيهما يريدون؟ 

[ أفحكم الذاعلية يغون؟ ومن أحسن من الله تحكما لقوم يوقون؟ 1 

إن معي الجاهلية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قرآنه - 
هي حكم البشر للبشر » لأفها هي عبودية البشر للبشر » والخروج من عبودية الله » 
ورفض ألوهية الله » والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية 
لهم من دون الله . . 

إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان؛ ولكنها وضع من 
الأوضاع . هذا الوضع يوجد بالأمس » ويوجد لبوا رسخن م تاد موينة 
الجاهلية » المقابلة للاسلام » والمناقضة للإسلام . 

والناس - ف أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة 
عن بعض منها - ويقبلونما ويسلمون بما تسليماً » فهم إذن في دين الله . وإما إغم 
يحكمون بشريعة من صنع البشر - في أي صورة من الصور - ويقبلونما فهم إذن في 
جاهلية؛ وهم في دين من يحكمون بشريعته » وليسوا بحال في دين الله . والذي لا 
يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية؛ والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجحاهلية 
» ويعيش ف الجاهلية . 

وهذا مفرق الطريق » يقف الله الناس عليه . وهم بعد ذلك بالخيار! 

ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية؛ وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله . 
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( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟ ) . .وأجل! فمن أحسن من الله 
0 

ومن ذا الف رو علن ادع نابي و اللناس شك فك عر ها مصره الله 
لهم ويحكم فيهم؟ وأية حجة بملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ 
أيستطيع أن يقول : إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول : إنه أرحم 
بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول : إنه أعرف ,مصالح الناس من إله الناس؟ 
أيستطيع أن يقول : إن الله - سبحانه - وهو يشرع شريعته الأخيرة » ويرسل 
رسوله الأخير؛ ويجعل رسوله حاتم النبيين » ويجعل رسالته خاتمة الرسالات » ويجعل 
شريعته شريعة الأبد . 

كان سهان نيقي آذ أحوالا بط ناث جانهابة تسعه راك امات 
ستقع؛ فلم يحسب حساها في شريعته لأا كانت خحافية عليه » حي انكشفت للناس 
في آخر الزمان؟! 

ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة » ويستبدل يما 
شريعة الجاهلية . وحكم الجاهلية؛ ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب » أو 
هوى جيل من أجيال البشر » فوق حكم الله » وفوق شريعة الله؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله . . وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟! 

الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟ . . ألم يكن هذا كله 
في علم الله؛ وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته » وأن يسيروا على منهجه » 
وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟ 

قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة » والأوضاع المتجددة » والاحوال 
المتغلبة؟ ألم يكن ذلك في علم الله؛ وهو يشدد هذا التشديد » ويحذر هذا التحذير؟ 
يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء . . ولكن المسلم . . أو من يدعون الإسلام . 
. ما الذي يقولونه من هذا كله » ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم 
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إنه مفرق الطريق » الذي لا معدى عنده من الاختيار؛ ولا فائدة في المماحكة عنده 
ولا الجدال . .إما إسلام وإما جاهلية . إما إيمان وإما كفر . إما حكم الله وإما حكم 
الجاهلية . 

والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون . والذين لا يقبلون 
حكم الله من ا محكومين ما هم يعؤمنين . . 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم؛ وألا يتردد في 
تطبيقها على واقع الناس في زمانه؛ والتسليممقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق 
على الأعداء والأصدقاء! 

وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية » فلن يستقيم له ميزان؛ ولن يتضح له 
منهج » ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل؛ ولن يخطو خطوة واحدة ف الطريق 
الصحيح . . وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من 
الناس؛ فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا« 
المسلمين » وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم . . 


الابتلاء بالصيد للمحرم بحج أو عمرة 

قال تعالى : (يَا أيِهًا الْذينَ آمنوا لَيَبْلوككم الله بشياء من المكيد كاله ألديكه 
َرعَاشْكْ لِيعلم اللةامن يخافة الذي كمن. لدي بنه ذلك قلةاعداب اليم ركم 
شنورة المائدة 

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ ليبلونكم الله بشيء من الصيد 
يقترب منكم على غير المعتاد حيث تستطيعون أَمْذْ صغاره بغير سلاح وأخذ كباره 
بالسلاح؛ ليعلم الله علمًا ظاهرًا للخلق الذين يخافون ريم بالغيب» ليقينهم بكمال 
علمه بمم» وذلك بإمساكهم عن الصيد» وهم محرمون. فمن تحاوز حَدّه بعد هذا 
البيان فأقدم على الصيد -وهو مُحُرم- فإنه يستحق العذاب الشديد. 
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البهي عن نكث العهود 
0 : (ولا تكوئوأ كاي قضّت عَرْلَهًا من بَعْد قوّة أُنكانًا تحَذُونَ أَيْمَائَكُمْ 
تعؤ جك كرد ال وي أن الاك اه و لي كا 
الْقيّامَة مَا كُسُمْ فيه تَْتَلفُونَ) (؟5) سورة النحل 
ولا ورا ور فيكون مُثلكم مثل امرأة غزلت غَرْلا وأحكمته ثم نقضته. 
تحعلون أعانكم الى حلفتموها عند التعاهد خديعة لمن عاهدتموه» وتنقضون عهدكم 
إذا وجدتم جماعة أكثر مالا ومنفعة من الذين عاهدتموهم, إِنما يختب ركم الله مما أمركم 
به من الوفاء بالعهود وما نماكم عنه من نقضهاء وليبيّن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون في الدنيا من الإبمان بالله ونبوة محمد يَلك. 


البلاء الحسن 
ا ا 2 
وَليبْليَ المُؤْمنِينَ منُْ بّلاء حَسَنا إن الله مسَميعٌ عَليمٌ) )١0‏ سورة الأنفال 

فلم تقتلوا -أيها المؤمنون- المشركين يوم "بدر"» ولكن الله ة قتلهم» حيث أعانكم 
على ذلك؛ وما رميت حين رميت -أيها البي- ولكن الله رمى» حيث أوصل الرمية 
الي رميتها إلى وجوه المشركين؛ وليختير المؤمنين بالله ورسوله ويوصلهم بالجهاد إلى 
أعلى الدرجات» ويعرَّفهم نعمته عليهم؛ فيشكروا له سبحانه على ذلك. إن الله سميع 
لدعائكم وأقوالكم ما أسررتم به وما أعلنتم» عليم مما فيه صلاح عباده. 


الابتلاء يوم الأحزاب 
قال تعالى :[ ايا الذِينَ 1 اشر ااي بشن لد مليكم زد حارتكم كود لزه 
عَليْهمٌ ريا وَحْنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكان الَهُ بمَا تَعْمَلونَ بُصيرًا (9) إذ حَاءوكُمْ من 
فو كُمْ وَمِنْ سل منكُم وَإِذ رَاعْت الأَبِصَّارُ وَبَلَمَت القلوب ور وتَظنُونَ باللّه 
الوا )٠١١‏ شالك اثثلئ الْمُوْميُونَ وروا زرف شَديدًا )1١(‏ وَإِذْ يول 
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المُتافقون وَالذينَ في قلوبهم مَرَض ما وعدَنًا الله ورسوله إلاغرورا ١؟١)‏ وإذ 
قَالَتْ طائفة منهم ميا أَهْلَ يَثْرب لَا مُقَامَ لَكُمْ فارْجعُوا وَيسْتَأذن فَرِيقٌ منْهُمُ اللي 


ار ل فار د رقا و ارد ١‏ رَآرًا )1١(‏ وَلَوْ دُخلت عَلَيْهِم 
من أقطَارهَا م سكلوا الفئَة اوها وكا توا بها إن يَسيرا )١4(‏ وَلقَدْ كبوا عَاهَنُوا 
مق 3 لايواره لقو كر عهة الله ستو رهق كز رن تقفك ار إن 
قرَركُمْ من الْمَوْت أو الَْثْلِ وَإذا لَا تمتعُونَ إَِا ليلا )١5(‏ قل مَنْ ذَا الذي يَخْصمُكُمْ 
؛ أَرَادَ بكم ممُوءًا أو أَرَادَ بكُمْ رَحْمَةَ وَلَا يَحِدُونَ لَهُمْ من دُون اللّهِ وَليّا ولا 
تصيرًا (10) قد يَعْلَمُ اللَهُ اْمُعوقِينَ متك ولعفلن لإ ذوانية عله ريا رلا مان 
لبس إنَا ليا (10) أشحة شحَة عَلَيِكُمْفَِدَا جَاءَ اْحواف رَأَيتَهُمْ يَنْظرُونَ إِلَقِكَ دور 
أطي حي يشتى عله ملؤت هذهب الحوافة لوحم سه تاد 
انفده على لخر أولقك له لؤمثو فاحتم الله عمال ركان ذلك على الله سوا 
ا رن كر كن لام سات درا ا و فس 
الأَعْرَاب يسَألُونَ عَنْ أَْبَائكمْ ولو كَانُوا فيكم مَا قَائلُوا نا ليلا )٠١(‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
في رَسُول الله أمنوَة حَسَنَةَ لمّنْ كَانَ يَرْحُو الله وَاليومَ الَخرَ وَذَكَرَ الله كثيرًا (١؟)‏ 
وما رَأى الْمُؤْممُونَ الأَحْرَابَ قَانُوا هَذَا مَا وَعَدَئا الله وَرَسُولُ وَصدَقَ ا 
وَمَا رَادَهُمٌ إلا لعَانَا وَتَسَلِيمًا (١؟)‏ [الأحزاب/9-؟5] ] 
نا مسق "لسن اذ كوو نشمة الله تعا الي أنعمها عليكم في "المدينة" أيام غزوة 
الأحزاب -وهي غزوة الخندق-»؛ حين اجتمع عليكم المشركون من خارج "المدينة", 
واليهود والمنافقون من "المدينة" وما حولماء فأحاطوا بكمء فأرسلنا على الأحزاب 
ريحًا شديدة اقتلعت حيامهم ورمت قدورهم. وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروهاء 
فوقع الرعب في قلويهم. وكان الله .مما تعملون بصيراء لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
واذكروا إذ جاؤوكم من فوقكم من أعلى الوادي من حهة المشرق» ومن أسفل 
منكم من بطن الوادي من جهة المغرب» وإذ شخصت الأبصار من شلة الحيرة 
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والدهشة» وبلغت القلوب الحناحر من شدة الرعب» وغلب اليأس المنافقين» وكثرت 
الأقاويل» وتظنون بالله الظنون السيئة أنه لا ينصر دينه» ولا يعلي كلمته. 

في ذلك الموقف العصيب امّبر إيمان المؤمنين ومّحّص القوم؛ وعغرف المؤمن من 
المنافق» واضطربوا اضطرابًا شديدًا بالخوف والقلق؛ ليتبين إهانهم ويزيد يقينهم. 

وإذ يقول المنافقون والذين في قلووهكم شكء وهم ضعفاء الإبهان: ما وعدن الله 
ورسوله من النصر والتمكين إلا باطلا من القول وغروراء فلا تصدقوه. 

واذكر -أيها النبي- قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أهل "المدينة": يا أهل 
"يثرب"(وهو الاسم القديم "للمدينة") لا إقامة لكم في معركة خاسرة» فارجعوا إلى 
منازلكم داحل "المدينة"» ويستأذن فريق آخر من المنافقين الرسول يل بالعودة إلى 
منازلهم بحجة أا غير محصنة» فيخشون عليهاء والحق أنها ليست كذلكء وما قصدوا 
بذلك إلا الفرار من القتال. 

ولو دحل جيش الأحزاب "المدينة" من جوانبهاء ثم سكل هؤلاء المنافقون الشرك بالله 
والرجوع عن الإسلام؛ لأجابوا إلى ذلك مبادرين» وما تأخروا عن الشرك إلا 
يسيرًا.ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله على يد رسوله من قبل غزوة المنندق» 
لا يفرٌون إن شهدوا الحربء ولا يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد. ولكنهم خخانوا 
عهدهمء وسيحاسبهم الله على ذلك» ويسألهم عن ذلك العهد. وكان عهد اله 
مسؤولا عنه محاسبًا عليه.قل -أيها النبي- لمؤلاء المنافقين: لن ينفعكم الفرار من 
المعركة عونا فور الوك القتل؛ فإن ذلك لا يؤخر آحالكم, وإن فررتم فلن تتمتعوا 
في هذه الدنيا إلا بقدر أعما ركم المحدودة» وهو زمن يسير جدًا بالنسبة إلى الآخرة. 
قل -أيها البي- لهم: من ذا الذي يمنعكم من الله أو يجيركم من عذابه, إن أراد بكم 
سوءاء أو أراد بكم رحمة فإنه المعطي المانع الضارٌ النافع؟ ولا يجد هؤلاء المنافقون 
هم من دون الله وليّا يواليهم» ولا نصيرًا ينصرهم. 

إن الله يعلم المثبطين عن الجهاد في سبيل الله» والقائلين لإخوافهم: تعالوا وانضموا 
إليناء واتركوا محمداء فلا تشهدوا معه قتالا؛ فإنا نخاف عليكم اللاك بملاكه. وهم 
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مع تخذيلهم هذا لا يأتون القتال إلا نادرًا؛ رياء وسمعة وحوف الفضيحة.بخحلاء 
عليكم -أيها المؤمنون- بالمال والنفس والجهد والمودة لما في نفوسهم من العداوة 
والحقد؛ حبًّا في الحياة وكراهة للموت» فإذا حضر القتال حافوا الههلاك ورأيتهم 
ينظرون إليك» تدور أعينهم لذهاب عقوهم؛ خوفًا من القتل وفرارًا منه كدوران 
عين من حضره الموت»ء فإذا انتهت الحرب وذهب الرعب رموكم بألسنة حداد 
مؤذية» وتراهم عند قسمة الغنائم بخلاء وحسدة: أولئك ل يؤمنوا بقلوهم» فأذدهب 
الله ثواب أعمالهم» وكان ذلك على الله يسيرًا.يظن المنافقون أن الأحزاب الذين 
هزمهم الله تعالى شر هزية لم يذهبوا؛ ذلك من شدة الخوف والجبن» ولو عاد 
الأحزاب إلى "المدينة" لتمنّى أولئك المنافقون أنهم كانوا غائبين عن "المدينة" بين 
أعراب البادية» يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم؛ ولو كانوا فيكم ما 
قاتلوا معكم إلا قليلا لكثرة حبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. 

لقد كان لكم -أيها المؤمنون- في أقوال رسول الله وَلهُوأفعاله وأحواله قدوة حسنة 
تتأسون بماء فالزموا سنته» فإئما يسلكها ويتأسى بما من كان يرجو الله واليوم الآخرء 
وأكثرَ من ذكر الله واستغفاره» وشكره في كل حال. 

ذل شاسة اعون درامو الس دون خووان "للنرية" راطو ا زو أن 


موعد النصر قد قربء فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله؛ من الابتلاء وامحنة والنصرء 
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فأنخر الله وعده» وصدق رسوله فيما بثّر به» وما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا يما 
يله ليما الفكاته و انقناذا الأموق 


إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر » يدفعها في الطريق المرسوم ء 
وينتهي كا إلى النهاية امحتومة . والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه » في موعده » 
لا يستقدم لحظة ولا يستأحر . لن ينفع الفرار في دفع القدر المحتوم عن فارٌ . فإذا 
فروا فإفهم ملاقون حتفهم المكتوب » في موعده القريب . وكل موعد في الدنيا 
قريب » وكل متاع فيها قليل . ولا عاصم من الله ولا من يحول دون نفاذ مشيئته . 


متؤاء أزاذ هم تبوءا أم راد بع بزحمة ول موق طنء او لاانضين »مسن دون الل 
يحميهم وعنعهم من قدر الله . 

فالاستسلام الاستسلامٌ . والطاعة الطاعة . والوفاء الوفاء بالعهد مع الله » في السراء 
والضراء . ورجع الأمر إليه » والتوكل الكامل عليه . ثم يفعل الله ما يشاء . 

لقد كان امول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة؛ وكان الكرب 
الذي واجهوه من الشدة؛ وكان الفزع الذي لقو من الع حك زلزلحم ولسؤالا 
شديداً » كما قال عنهم أصدق القائلين : ( هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً 
نيد 4 

لقد كانوا ناساً من البشر . وللبشر طاقة . لا يكلفهم الله ما فوقها . وعلى الرغم 
من ثقتهم بنصر الله في النهاية؛ وبشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ء تلك 
البشارة الي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق . . على 
الرغم من هذا كله » فإن الهول الذي كان حاضراً يواحههم كان يزلزهم ويزعجهم 
ويكرب أنفاسهم . 

ومما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة . « والرسول صلى الله عليه وسلم 
يحس حالة أصحابه » ويرى نفوسهم من داخلها » فيقول : من رحل يقوم فينظر لنا 
ما فعل القوم ثم يرجع . يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة . أمسأل 
الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة » . ومع هذا الشرط بالرجعة » ومع الدعاء 
المضمون بالرفقة مع رسول الله في الجنة » فإن أحداً لا يلبي النداء . فإذا عين بالاسم 
حذيفة قال : فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني! . . ألا إن هذا لا يقع إلا في 
أقصى درحات الزلزلة . . 

ولكن كان إلى حانب الزلزلة » وزوغان الأبصار » وكرب الأنفاس . . كان إلى 
جانب هذا كله الصلة الي لا تنقطع بالله؛ والإدراك الذي لا يضل عن سنن الله؛ 
والثقة ال لا تتزعزع بثبات هذه السنن؛ وتحقق أواحرها م تحققت أوائلها . ومن 


م اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سبباً في اتنظار النصر . ذلك أنهم صدقوا قول 
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لله سبحانه من قبل : ( أم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا مسن 
قبلكم » مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حى يقول الرسول والذين آمنوا معه : مى 
نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب ) وها هم أولاء يزلزلون . فنصر الله إذن منهم 
قريب! ومن ثم قالوا : '( هذا ما وعدنا الله ورسوله . وصدق الله ورسوله ) . . ( 
وما زادهم إلا إكاناً وتسليماً 1 . 

| هذا ما نوعدت الك ووسوله 3 هذا الول هذا الكري ‏ وهكذه الزلرة» 
وهذا الضيق . وعدنا عليه النصر . . فلا بد أن يجيء النصر : [ وصدق الله ورسوله 
1 . . صدق الله ورسوله في الأمارة وصدق الله ورسوله في دلالتها . . ومن ثم 
اطمأنت قلوهم لنصر الله ووعد الله : ( وما زادهم إلا إكاناً وتسليماً )1 . 

نقد كاتوا فاسا هن اللكتيع لا كلكرق أن مكاعر انيرا ساف الس و وفع 
انكر ولي مطلويا مدهي لايتحاو روا دورط نسي التشرييو ولا أن هرا اتن 
إطار هذا الجنس؛ ويفقدوا خصائصه ومميزاته . فلهذا حلقهم الله . خلقهمليبقوا 
مرا 2و لذ فهرو مدا لطر ب لا كةو زا قا طين بر واه مي ل هرا + 
كانوا ناساً من البشر يفزعون » ويضيقون بالشدة » ويزلزلون للخطر الذي يتحاوز 
الطاقة . ولكنهم كانوا مع هذا مرتبطين بالعروة الوثقى الى تشدهم إلى الله؛ وتمنعهم 
من السقوط؛ وتحدد فيهم الأمل » وتحرسهم من القنوط . . وكانوا يكمذا وذاك 
نموذحاً فريداً في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير . 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور . علينا أن ندرك 
أنغم كانوا بشراً » لم يتخلوا عن طبيعة البشر » با فيها من قوة وضعف . وأن منشاً 
امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبئى الإنسان » في الاحتفاظ 
بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء . 

وحين نرانا ضعفنا مرة » أو زلزلنا مرة » أو فزعنا مرة » أو ضقنا مرة بال حول والخطر 
والشدة والضيق . . فعلينا ألا نيأس من أنفسنا » وألا فلع ونحسب أننا هلكنا؛ أو أننا 


م نعد نصلح لشيء عظيم أبداً! ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا 
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لأنه من فطرتنا البشرية! ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا! هنالك العروة الوثقى 
. عروة السماء . وعلينا أن نستمسك ها لننهض من الكبوة » ونسترد الثقة 
والعنبا فيدة ع والشعة مور الرلوال قير بالفصير ‏ "قرت وتسفق ) والقوى وليه 


ونسير في الطريق . . 
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الابتلاء بأحسن العمل 
قال تعالى : [وَهُوَ الذي لق السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سنّة أَيامٍ وَكَانَ عَرْشُ على 
الْماء لِيبْلَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً ولعن قُلْت إِنَكُم مَبْعُونُونَ من بَغْد الْمَوْت لَيَقولنَ 
الْذِينَ كمَرُوا إن هَذَا إلا سحرٌ مين (/1) سورة هود 
وهو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام» وكان عرشه على الماء 
قبل ذلك؛ ليختب ركم أيكم أحسن له طاعة وعملا وهو ما كان الصا لله موافقا لما 
كان عليه رسول الله يل. ولئن قلت -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين من قومك: 
إنكم مبعوثون أحياء بعد موتكمء لسارعوا إلى التكذيب وقالوا: ما هذا القرآن الذي 
تتلوه علينا إلا سحر بين. 


ا 


الابتلاء بالحياة والموت 
ا + ( الذي حَان امرك رالحياة ارك ا وَهُوَالْعَزِيرُ 
العَُورٌ] (؟) سورة الملك 
الذي خلق الموت والحياة؛ ليختبركم - أيها الناس-: أيكم خيرٌ عملا وأخلصه؟ وهو 
العزيز الذي لا يعجزه شيء, الغفور لمن تاب من عباده. وثي الآية ترغيب في فعل 


الطاعات» وزحر عن اقتراف المعاصي . 


كل ما على الأرض مادة للابتلاء 
قال تعالى : [إِنَا جَعَلنَا ما عَلَى رض زيئة لَّهَا لتبلوَهُم أيُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا 000 
سورة الكهف 
إِنّا جعلنا ما على وجه الأرض من المخلوقات جَمالا لما ومنفعة لأهلها؛ لنختبرهم: 
أيهم أحسن عملا بطاعتناء وأيهم أسوأ عملا بالمعاصي» ونحزي كلا يما يستحق. 
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ابتلاء النبي إبراهيم عليه السلام بذبح ولده 
قال كان 1 فَسرتاةُ بعُلامٍ حَلِيمٍ )٠١١(‏ فلا بَلْْ م مَعَهُ السسّعْيّ قال يال إلى أرق 
في الْمَنَامِ أنّي أَدْبحكَ فَانظَرْ مَاذَا ترَى قال يا أَبَت افعل ما يُؤْمَرُ سَتجدُني إن أكاء 
اللَّهُ منَ الصّابرِينَ 7 )٠١‏ فلم أَسْلَمَا وله للْحَبِين )٠١7(‏ واد اك م اراي 
0٠١ (‏ قَدْ صَدَقتَ الرُؤْيَا إن كَدَلكَ تخري الْمُحْسنِينَ )٠١٠(‏ إن هَذَا لَهُوَ البنَاء 
المي )٠١(‏ وََدَيْنَاهُ بذبْح عَظيمٍ )٠١0(‏ وترَكنًا عَلَيْه في الْأَخَرِينَ )٠١(‏ سَّلَامُ 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ )٠09(‏ كذلك نَخْزِي المُحْسنِينَ )٠١١(‏ إِنَهُ منْ عبّادنا المُوْمنِينَ 
)]١١١ 1١١١/تافاصلا| )١١١١‏ 
فأجبنا له دعوته» وبشّرناه بغلام حليم» أي: يكون حليمًا في كبره» وهو إسماعيل. 
فلما كبر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه: إن أرى في المنام أي أذبحككء فما 
رأيك؟(ورؤيا الأنبياء حق) فقال إسماعيل مُرْضيا ربه» بارا بوالده» معينًا له على طاعة 
لله: أمض ما أمرك الله به من ذبحي» ستجدنى -إن شاء الله- صابرًا طائعًا محتسبًا. 
فلما استسلما لأمر الله وانقادا له» وألقى إبراهيم ابنه على حبينه -وهو جانب 
الجبهة- على الأرض؛ ليذبحه. 
ونادينا إبراهيم في تلك الحالة العصيبة: أن يا إبراهيم؛ قد فعلت ما أمرت به وصَدقتَ 
رؤياك» إنا كما جزيناك على تصديقك بحزي الذين أحسنوا مثلك؛ فنخلصهم من 
الشدائد في الدنيا والآخرة. 
إن الأمر بذبح ابنك هو الابتلاء الشاق الذي أبان عن صدق إيمانك. 
واستنقذنا إسماعيل» فجعلنا بديلا عنه كبشا عظيمًا. 
وأبقينا لإبراهيم ثُناءً حسًا في الأمم بعده. 
تحية لإبراهيم من عند الله ودعاء له بالسلامة من كل آفة. 
كما حزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله أمرناء بحزي المحسنين من عبادنا. 
انام عيادها الؤمنين الذي أعطر | العرودية عحقيها 


فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن الله أو تعزه 
عن أمره أو تحتفظ به دونه » ولو كان هو الابن فلذة الكبد . ولو كانت هي النفس 
والحياة . وأنت يا إبراهيم قد فعلت . جحدت بكل شيء . وبأعز شيء . وجدت به 
ف رضى وفي هدوء وفي طمأنينة وفي يقين . فلم يبق إلا اللحم والدم . وهذا ينوب 
عنه ذبح . أي ذبح من دم ولحم! ويفدي الله هذه النفس الى أسلمت وأدت . 
يفديها بذبح عظيم . قيل : إنه كبش وجله إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه 
بدلاً من إسماعيل! 

وقيل له : م إنا كذلك بحزي المحسنين 1 . . نحزيهم باختيارهم لمثل هذا البلاء . 
وبحزيهم بتوحيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاء . وبحزيهم بإقدارهم وإصبارهم 
على الأداء . ونحزيهم كذلك باستحقاق الحزاء! 

ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى » ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي يرتفع 
منارة لحقيقة الإمان . وجمال الطاعة . وعظمة التسليم . والذي ترجع إليه الأمة 
المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم » الذي تتبع ملته » والذي ترث نسبه 
وعقيدته . ولتدرك طبيعة العقيدة الى تقوم بها أو تقوم عليهاء ولتعرف أنها 
الاستسلام لقدر الله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربما لماذا؟ ولا تتلجلج في 
تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه . ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئاً » 
ولا تختار فيما تقدمه لريها هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب هو إليها أن تقدم! 
ثم لتعرف أن ربا لا يريد أن يعذبما بالابتلاء؛ ولا أن يؤذيها بالبلاء » إنما يريد أن 
تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية . مستسلمة لا تقدم بين يديه » ولا تتألى عليه » فإذا 
عرف منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام . 


اختللاف طبيعة الناس من الابتلاء 


الا 


قال تعالى : [وَهُوَ الذي جَمَلَكُمْ خلائف الأرض وَرَقعَ بَعْضَكُمْ فق بَْضٍ دَرَجَات 
َِْكُمْ في ما آنَاكُمْ إن ربك مرِيحُ العقاب ونه لَعفُورٌ رُحيمٌ) )1١0(‏ سورة 
الأنعام 

والله سبحانه هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض بعد أن أهلكهم الله 
واستخلفكم فيها؛ لتعمروها بعدهم بطاعة ربكم؛ ورفع بعضكم ف الرزق والقوة 
فوق بعض درجاتء ليبلوكم فيما أعطاكم من نعمه؛ فيظهر للناس الشاكر من غيره. 
إن ربك سريع العقاب لمن كفر به وعصاهء وإنه لغفور لمن آمن به وعمل صالحا 
وتاب من الموبقات» رحيم به» والغفور والرحيم اسمان كريمان من أسماء الله الحسيئ. 


الابتلاء سنة الله تعالى في خلقه 

قال تعالى :[ أُحَسبّ النّاسُ أن يُثْركُوا أن يقولوا آنا وَهُمْ لَا يُفْنُونَ (؟) وَلَقَدْ فَمَا 
َذِينَ من قَبْلهِم فليعلَمَنَ الله الْذِينَ صَدَقُوا وليَعْلَمَنَّ الْكَاذِيينَ (©) أَمْ حَسب الْذينَ 
كار الات د ةا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (5) مَنْ كَانَ يَرْجُو لقَاء الله فْإِنٌ أحَلَ 
الله لت وَهُوَ المسّميعٌ العَليِمُ () وَمَنْ جامد فَْنمَا يُجَاهدُ لنفسه إِنَ الله لمي عن 
لْعَلَمِينَ (5) ) [العنكبوت/١-1]‏ 

يخبر تعالى عن [تمام] حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال " إنه مؤمن " 
وادعى لنفسه الإبمان» أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن وا محن» ولا يعرض 
لهم ما يشوش عليهم إكانهم وفروعه, فإفهم لو كان الأمر كذلكء؛ لم يتميز الصادق 
من الكاذب» وامحق من المبطل» ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمق, أن 
يبتليهم بالسراء والضراءء والعسر واليسرء والمنشط والمكره والغئ والفقر» وإدالة 
الأعداء عليهم في بعض الأحيان» ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من 
الفئن» الي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة» والشهوات المعارضة 
للإرادة» فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إعانه ولا يتزلزل» ويدفعها .ما معه من 
الحق وعند ورود الشهوات الموحبة والداعية إلى المعاصي والذنوبء أو الصارفة عن 
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مااأمر :الله تور شروت تا متف الإفاكاء وعاسه قيولت ذلك غلن: يدف 
إعانه وصحته. 

ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريباء وعند اعتراض الشهوات 
تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الرالبجايف ندل ذلك على عدم صححة إعانه 
وصدقه. 

والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله فمستقل ومستكثر» فد سأل الله 
تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآحرة» وأن يثبت قلوبنا على دينه؛» 
فالابتلاء والامتحان للنفوس ممزلة الكير» يخرج حبثها وطيبها. 


إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف؛ وأمانة ذات أعباء؛ وجهاد 
يحتاج إلى صبر » وجهد يحتاج إلى احتمال . فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا . وهم 
لا يتركون هذه الدعوى » حي يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرحوا منها صافية 
عناصرهم خالصة قلويهم . كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة 
العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه وكذلك تصنع 
الفتئة بالقلوب . 

هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت » وسنة جارية » في ميزان الله سبحانه : 

( ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين ) . 
والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء؛ ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو 
مكشوف لعلم الله » مغيب عن علم البشر؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع من 
عملهم لا على برد ما يعلمه سبحانه من أمرهم . وهو فضل من الله من جحانب » 
وعدل من جانب » وتربية للناس من جانب » فلا يأخذوا أحداً إلا بما استعلن مسن 
أمره » وما حققه فعله . فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه! 

ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حت يعلم الذين صدقوا 
منهم ويعلم الكاذيين . 


رف 


إن الإبمان أمانة الله في الأرض » لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة 
» وف قلويهم بحرد للها وإخلاص . وإلا الذين يؤثروفها على الراحة والدعة » وعلى 
الأمن والسلامة » وعلى المتاع والإغراء . وإنما لأمانة الخلافة في الأرض » وقيادة 
الناس إلى طريق الله » وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كريعة؛ وهي أمانة 
ثقيلة؛ وهي من أمر الله يضطلع يما الناس؛ ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على 
الابتلاء . 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله؛ ثم لا يجد النصير الذي يسانده 
ويدفع عنه » ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة؛ ولا يجد القوة الي يواجه بما الطغيان 
. وهذه هي الصورة البارزة للفتنة » المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة . ولكنها 
بسك أعسن حون الفدبة' نوناك كن كدرة ىق صون: شن و رعا كانت أمن وأدهى + 
هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه » وهو لا 
بلك عنهم دفعاً . وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم؛ وينادونه باسم الحب والقرابة 
؛ واتقاء الله في الرحم الى يعرضها للأذى أو الحلاك . وقد أشير في هذه السورة إلى 
لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير . 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس لهم ناححين مرموقين » قتف لهم 
الدنيا » وتصفق لهم الجماهير » وتنحطم في طريقهم العوائق » وتصاغ لهم الأبحادء 
وتصفو لحم الحياة . وهو مهمل منكر لا يحس به أحد » ولا يحامي عنه أحد »ء ولا 
يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا بملكون من أمر الحياة 
وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة » حين ينظر المومن فيرى كل ما 
حوله وكل من حوله غارقاً في تيار الضلالة؛ وهو وحده موحش عريب طريد . 
وهناك فتنة من نوع آخحر قد نراها بارزة في هذه الأناء . فئة أن يكن لون أمنا 


ودولاً غارقة في الرذيلة » وهي مع ذلك راقية في مجتمعها » متحضرة في حياتا » يجد 
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الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان . ويجدها غنية قوية » وههي 
مشاقة لله! 

وهنالك الفتنة الكبرى . أكبر من هذا كله وأعنف . فتنة النفس والشهوة . وجاذبية 
الأرض » وثقلة اللحم والدم » والرغبة في المتاع والسلطان » أو في الدعة والاطمئنان 
. وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه ؛. مع المعوقات 
والمثبطات في أعماق النفس » وفي ملابسات الحياة » وفي منطق البيئة » وفي تصورات 
أهل الزمان! 

فإذا طال الأمد » وأبطأ نصر الله » كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان الابتلاء أشد 
وأعنف . ولم يثبت إلا من عصم الله . وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة 
الإمان » ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى » أمانة السماء في الأرض » وأمانة الله 
في ضمير الإنسان . 

وما يالل اها لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء » وأن يؤذيهم بالفتئة . ولكنه الإعداد 
الحقيقي لتحمل الأمانة . فهي في حاحة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية 
للمشاق؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات » وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام 
» وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه » على الرغم من طول الفتنة وشدة 
الابتلاء . 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث » وتستجيش كامن قواها المذخورة 
فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل . وكذلك 
تفعل الشدائد باللماعاك > قاذ يقن نامدا إل أمايها “عود :و أفاهة كرفت 
وأشدها اتصالاً بالله » وثقة فيما عنده من الحسنيين : النصر أو الأحر » وهؤلاء هم 
ويه مون الراية في النهاية . مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار . 

وإنهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم ,ما أدوا لما من غالي الثمن؛ وما 
بذلوا لما من الصبر على المحن؛ وما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات . والذي 
يذل من دمه وأعصابه » ومن راحته واطمئنانه » ومن رغائبه ولذاته . ثم يصبر على 
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الأذى والحرمان؛ يشعر ولا شك بقيمة الأمانة الي بذل فيها ما بذل؛ فلا مسلمها 
رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام . 

فأما انتصار الإبمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد الله .وما يشك مؤمن في وعد 
الله . فإن أبطأ فلحكمة مقدرة » فيها الخير للإبمان وأهله . وليس أحد بأغير على 
الحق وأهله من الله . وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة » ويقع عليهم البلاء » أن 
يكونوا هم المختارين من الله » ليكونوا أمناء على حق الله . وأن يشهد الله لهم بأن 
في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء : 


كا 


الدعاء بالابتعاد عن فسة المؤمنين 
قال فاك رك كلتك الي كدرو واعية البرك للك افيف العايت” 
الحكيم] (5) سورة الممتحنة 
ربنا لا تحعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لنا أو تسلط الكافرين علينا فيفتنونا عن 
دينناء أو يظهروا علينا فيُفتنوا بذلك» ويقولوا: لو كان هؤلاء على حق» ما أصاهم 
هذا العذاب» فيزدادوا كفرًاء واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربناء إنك أنت العزيز 
الذي لا يغالّبء الحكيم في أقواله وأفعاله. 


الأخذ بالبأساء والضراء 

قال.فعال :1 ولقذ أرسلنا إلى امم م فيلك وأخد اق بالمأساء والعتراء علوي 
يُمَضَرَحُونَ 1 (47) سورة الأنعام 

ولقد بعثنا -أيها الرسول- إلى جماعات من الناس من قبلك رسلا يدعوفم إلى الله 
تعالى» فكذبوهم فابتليناهم في أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشهة. وابتليياهم في 
أحسامهم بالأمراض والآلام؛ رجاء أن يتذللوا لركم» ويخضعوا له وحده بالعبادة. 
لقد عرف الواقع البشري كثيراً من هذه الأمم » الي قص القرآن الكريم على 
الإنسانية حبر الكثير منها » قبل أن يولد « التاريخ » الذي صنعه الإنسان! فالتاريخ 
الذي سجله بنو الإنسان حديث المولد » صغير السن » لا يكاد يعي إلا القليل من 
التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض! وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل 
- على قصره - بالأكاذيب والأغاليط؛ وبالعجز والقصور عن الإحاطة يجميع 
العوامل المنشئة والمحركة للتاريخ البشري؛ وال يكمن بعضها في أغوار النفس » 
ويتوارى بعضها وراء ستر الغيب » ولا يبدو منها إلا بعضها . وهذا البعض يخطىء 
البشر في جمعه » ويخطئون في تفسيره » ويخطئون أيضاً في تمييز صحيحه من زائفة - 
إلا قليلاً - ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علماً » وأنه ملك تفسيره 
تفسيراً « علمياً » » وأنه يجزم بحتمياته المقبلة أيضاً . . هي أكبر أكذوبة يكن أن 
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يدعيها بشر! ومن عجب أن بعضهم يدعيها! والأشد إثارة للعحب أن بعضهم 
يصدقها! ولو قال ذلك المدعي : إنه يتحدث عن ( توقعات ) لا عن ( حتميات ) 
لكان الله افا م ولك زداتوجل الفارى'من القفليق م ردقه فلمناذا ل 
يفتري؟! 

والله يقول الحق؛ ويعلم ماذا كان » ولماذا كان . ويقص على عبيده - رحمة منه 
وفضلاً - جانباً من أسرار سنته وقدره؛ ليأحذوا حذرهم ويتعظوا؛ وليدركوا كذلك 
جانوواة لواقم العارياتي من عززادل كافقة وإنبايه: ظاهرةا يفسرون بما هذا الواقع 
التاريخي تفسيراً كاملاً صحيحاً . ومن وراء هذه المعرفة يمكن أن يتوقعوا ما سيكون 
؛ استناداً إلى سنة الله الى لا تتبدل . . هذه السنة الى يكشف الله لهم عنها . 

وثي هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر ف أمم شى . . أمم جاءقهم رسلهم 
. فكذبوا . فأحذهم الله بالبأساء والضراء . في أمواههم وفي أنفسهم . في أحواهم 
وأوضاعهم . . البأساء والضراء الي لا تبلغ أن تكون « عذاب الله » الذي تحدئت 
عنه الآية السابقة » وهو عذاب التدمير والاستفصال . 

ولق كان القراة قرفي عرد تمده الأمم » ومن البأساء والضراء الى أحذها بها 
. فق قصة فرغون وملئه : [١‏ ولقد أخلنا آل فوعون بالستين ونقض من التمراث 
لعلهم يذكرون . فإذا جاءقم الحسنة قالوا : لنا هذه » وإن تصبهم سيئة يطيروا 
عوسى ومن معه . ألا إنما طائرهم عند الله » ولكن أكثرهم لا يعلمون . وقالوا : 
مهما تأتنا به من آية لتسحرنا يما فما نحن لك يمؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم » آيات مفصلات » فاستكبروا وكانوا قوماً بحرمين 
وهو نموذج من تماذج كثيرة تشير إليها الآية . 

لقد أحذهم الله بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى أنفسهم؛ وينقبوا في ضمائرهم وفي 
واقعهم » لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى الله » ويتذللون له » ويتزلون عن 
عنادهم واستكبارهم » ويدعون الله أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصة » فيرفع الله 
عنهم البلاء » ويفتح لهم أبواب الرحمة . . ولكنهم لم يفعلوا ما كان حرياً أن يفعلوا 
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. ل يلجأوا إلى الله » ولم يرجعوا عن عنادهم » ولم ترد إليهم الشدة وعيهم ء ولم 
تفتح بصيرهم » ولح تلين قلويهم . وكان الشيطان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من 
الضلال والعناد :1 ولكن قست قلوهم » وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ) . 
والقلب الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة! 
ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس! وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيهء 
فلم يعد يستشعر هذه الوحزة الموقظة » الى تنبه القلوب الحية للتلقي والاستجابة . 
والقفة اعلا ف اله للح ممم كان صا انطو ررقف عالق قله بورد إن 
ريه وكانك رنقة لنرمق 'الرخنة الى كبها الله على نفسه .. :ومن كان ميناً حسبيت 
عليه » ولم تفده شيا » وإنما أسقطت عذره وحجته » وكانت عليه شقوة » وكانت 
توطقة اللعذات! 

وهذه الأمم الى يقص الله - سبحانه - من أنبائها على رسوله - صلى الله عليه 
وسلم ب ومن وراءه من أمته ...لم تقد من الشدة شيعاً ...1 تمضضرع إل الله وَل 
ترجع عما زينه لما الشيطان من الإعراض والعناد . . وهنا بملي لما الله - سبحانه - 
ويستدرجها بالرحاء : [ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء . 
حي إذا فرحوا ءا أوتوا أحذناهم بغتة » فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين 
ظلهوا عدو الخميد شرت" العالميق 1 

إن الرحاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة . وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة! والله 
يبتلي بالرحاء كما يبتلي بالشدة . يبتلي الطائعين والعصاة سواء . يمذه وبذاك سواء 
. . والمؤمن يبتلى بالشدة فيصبر » ويبتلى بالرخحاء فيشكر . ويكون أمره كله خيراً . 
مرق لكوي ب وزفها جزمن إن امه "كلم لمعيو للم للف أكون له للسوعره 
تن السابعه نورك شكن ذكاة طيرا له إن اضايقه ظر ا ور اذكانة عر الس 
رواه مسلم ) . 


فأما هذه الأمم الى كذبت بالرسل » وال يقص الله من أنبائها هنا . 
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فم لما نسوا ما ذكروا به » وعلم الله - سبحانه - أنفهم مهلكون » وابتلاهم 
بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا . . فأما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل شيء 
للاستدراج بعد الابتلاء . 

والتعبير القرآني : [ فتحنا عليهم أبواب كل شيء ] . . يصور الأرزاق والخيرات » 
والمتاع » والسلطان . . متدفقة كالسيول؛ بلا حواجز ولا قيود! وهي مقبلة عليهم 
بلا عناء ولا كد ولا حي محاولة! 

إنه مشهد عجيب؛ يرسم حالة في حركة؛ على طريقة التصوير القرآني العجيب . 
حى إذا فرحوا هما أوتوا ) . .وغمرتهم الخيرات والأرزاق المتدفقة؛ واستغرقوا في 
المتاع يما والفرح لها - بلا شكر ولا ذكر - وخلت قلويهم من الاخعتلاج بذكر 
المنعم ومن خحشيته وتقواه؛ وانحصرت اهتماماتهم في لذائذ المتاع واستسلموا 
للشهوات » وخلت حياقهم من الاهتمامات الكبيرة كما هي عادة المستغرقين في 
اللهو والمتاع . وتبع ذلك فساد النظم والأوضاع » بعد فساد القلوب والأخلاق؛ 
وحر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها . . عندئذ جاء موعد 
السنة الي لا تتبدل :1 أحذناهم بغتة » فإذا هم مبلسون ) . 

فكان أحذهم على غرة؛ وهم في سهوة وسكرة . فإذا هم حائرون منقطعو الرحاء 
في النجاة عاجزون عن التفكير في أي اتحاه . واذا هم مهلكون بجملتهم ح آحر 
واحد منهم . 

( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ] . .ودابر القوم هو آخر واحد منهم يدبرهم أي 
يحيء على أدبارهم فإذا قطع هذا فأوائلهم أولى! . . و [ الذين ظلموا ) تع هنا 
الذين أشركوا . . كما هو التعبير القرآني في أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن 
المشر كين بالظالمين . . 

مهن وك الحالرق 1 :. +عقيب علق باستفصدال الظالمين. و امقر في ) يعحد 
هذا الاستدراج الإلحي والكيد المتين . . وهل يحمد الله على نعمة » أجل من نعمة 
تطهير الأرض من الظالمين » أو على رحمة أجل من رحمته لعباده يبهذا التطهير؟ 


لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط » كما أخعذ الفراعنة 
والإغريق والرومان وغيرهم بمذه السنة؛ ووراء ازدهار حضارقم ثم تدميرها » ذلك 
السر المغيب من قدر الله وهذا القدر الظاهر من سنته؛ وهذا التفسير الرباني لهذا 
الواقع التاريخي المعروف . 

ولقد كان هذه الأمم من الحضارة؛ وكان لما من التمكين في الأرض؛ وكان لها من 
الرخاء والمتاع؛ ما لا يقل - إن لم يزد في بعض نواحيه - عما تتمتع به اليوم أمم؛ 
مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع؛ مخدوعة .ما هي فيه؛ خحادعة لغيرها تمن لا 
يعرفون سنة الله في الشدة والرحاء . 

هذه الأمم لا تدرك أن هناك سنة » ولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة . 
والذين يدورون في فلكها يبهرهم اللألاء الخاطف » ويتعاظمهم الرخاء والسلطان » 
ويخدعهم إملاء الله لحذه الأمم » وهي لا تعبد الله أو لا تعرفه » وهي تتمرد على 
سلطانه » وهي تدعي لأنفسها خصائص ألوهيته » وهي تعيث في الأرض فساداً , 
وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان الله . 


الأخذ بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 
قال تعلل روما ارملا في قَريّة من لبي إنَا أحذنا أَمْلَهًا الْبأْسَاء وَالصراء لَعَلَفْمْ 


ترود و 1) كم بلا كاد السيلة السئة حتى عقا واوا لذ مسن أي د 
الضمرّاء وَالسسراء فأَحَدََاهُمْ بَثَْةَ وَهُمْ لا يَشُعُرُونَ (هة) 1 سورة الأعراف 

وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عمًّا هم فيه من الشركء 
0-0-6 قومه, إلا ابتليناهم بالبأساء والضراعء فأصبناهم في أبداهم بالأمراض 
والأسقام؛ وفي أموالهم بالفقر والحاجة؛ رجاء أن يستكينواء وينيبوا إلى الله» ويرجعوا 
إلى الحق. ثم بدَّلنا الحالة الطيبة الأولى مكان الحالة السيئة» فأصبحوا في عافية في 
أبدافم» وسّعة ورحاء في أموالهم؛ إمهالا لهم» ولعلهم يشكرون, فلم يفد معهم كل 


ذلك ولح يعتبروا ولم ينتهوا عمًًا هم فيه» وقالوا: هذه عادة الدهر في أهله. يوم خير 
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ويوم شرء وهو ما جرى لآبائنا من قبل» فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم آمنونء لا 
يخطر لهم الحلاك على بال. 

إن إرادة الإنسان وحركته - في التصور الإسلامي - عامل مهم في حركة تاريخه 
وفي تفسير هذا التاريخ أيضاً . ولكن إرادة الإنسان وحركته إما يقعان في إطار مسن 
مشيئة الله الطليقة وقدره الفاعل . . والله بكل شيء حيط . . وإرادة الإنسان 
وحركته - في إطار المشيئة الطليقة والقدر الفاعل - يتعاملان مع الوحود كله؛ 
ويتأثران ويؤثران في هذا الوجود أيضاً . . فهناك زحمة من العوامل والعوالم المحركة 
للتاريخ الإنساني؛ وهناك سعة وعمق في محال هذه الحركة؛ مما ييدو إلى جانبه « 
التفسير الاقتصادي للتاريخ » » و « التفسير البيولوجي للتاريخ » » و « التفسير 
الجغرائي للتاريخ » . . . بقعا صغيرة في الرقعة الكبيرة . وعبثاً صغيراً من عبث 
الإنسان الصغير! .[ وما أرسلنا في قرية من ني إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء 
لعلهم يضرعون ] . 

فليس للعبث - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - يأخذ الله عباده بالشدة في أنفسهم 
وأبدائهم وأرزاقهم وأمواههم . وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنة - كما كانت 
أساطير الوئنيات تقول عن آلتها العابثة الحاقدة! إنما يأعذ الله المكذبين برسله 
بالبأساء والضراء » لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة الي ما يزال فيها 
خير يرحى؛ وأن يرقق القلوب الي طال عليها الأمد م كانت فيها بقية؛ وأن يتجه 
بالبشر الضعاف إلى خالقهم القهار؛ يتضرعون إليه؛ ويطلبون رحمته وعفوه؛ ويعلنون 
يمذا التضرع عن عبوديتهم له - والعبودية لله غاية الوجود الإنساني - وما باله 
سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد وإعلان العبودية : [ وما خلقت الجن والإأنس 
إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين ) ولو اجتمع الإنس واللمن - على قلب رجل واحد - على طاعة الله ما 
زاد هذا في ملكه شيئاً . ولو اجتمع الإنس والمن - على قلب رجل واحد - على 
معصيته - سبحانة - ما نقصوا في ملكه شيعا ( كما حاء في الحديث القدسي ) . 


م 


. ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم هم؛ ويصاح حياتَم 
ومعاشهم كذلك . . فم أعلن الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه . 
تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغويهم - كما جاء في أوائل السورة - 
وتحرروا من شهواتهم وأهوائهم . وتحرروا من العبودية للعبيد من أمثاللهم؛ واستحيوا 
أن يتبعوا خطوات الشيطان؛ واستحيوا أن يغضبوا الله بعمل أو نية يتجهون إليه في 
الشدة ويتضرعون ؛ واستقاموا على الطريقة الي تحررهم وتطهرهم وتزكيهمء 
وترفعهم من العبودية للهوى والعبودية للعبيد! 

لذلك اقتضت مشيئة الله أن يأذ أهل كل قرية يرسل إليها نبيا فتكذبه » بالبأساء في 
أنفسهم وأرواحهم » وبالضراء في أبدافهم وأمواهم . استحياء لقلويهم بالألم . والألم 
خير مهذب » وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة » وخير مرهف للحساسية في 
الضمائر الحية » وخير موجه إلى ظلال الرحمة الي تنسم على الضعاف المكروبين 
نسمات الراحة والعافية في ساعات العسرة والضيق . . [ لعلهم يضرعون ) . 

| ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة 4 . .فإذا الرخاء مكان الشدة » واليسر مكان العسر 
» والنعمة مكان الشظف » والعافية مكان الضر » والذرية مكان العقرهء والكثرة 
مكان القلة » والأمن مكان الخوف . وإذا هو متاع ورخاء » وهينة ونعماء » وكثرة 
وامتلاء . . وَإنما هو في الحقيقة احتبار وابتلاء . 

والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون » ويحتمل مشقاته الكثيرون . فالشدة تستثير 
عناصر المقاومة . وقد تذكر صاحبها بالله - إن كان فيه خير - فيتجه إليه ويتضرع 
بين يديه » ويجد في ظله طمأنينة » وفي رحابه فسحه , وف فرّحه أملاً » وفي وعده 
بشرى . . فأما الابتلاء بالرحاء فالذين يصبرون عليه قليلون . فالرحاء ينسي » 
والمتاع يلهي » والثراء يطغي . فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد الله . 

| ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حي عفوا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء 
1 . .أي حي كثروا وانتشروا » واستسهلوا العيش » واستيسروا الحياة : ولم يعودوا 
يحدون ف أنفسهم تحرجاً من شيء يعملونه » ولا تخوفاً من أمر يصنعونه . . والتعبير 


الله 


: [ عفوا 1 - إلى جانب دلالته على الكثرة - يوحي بحالة نفسية خاصة : حالة قلة 
المبالاة . حالة الاستخفاف والاستهتار . حالة استسهال كل أمر » واتباع عغفو 
الخاطر في الشعور والسلوك سواء . . وهي حالة مشاهدة في أهل الرخاء واليسار 
والتعية ين يطول قم ,العهد في البيناروالتعمة والزشناء ف أفزادا واقنات كتان 
حقا سي قرسي قفن نعلت لل ضع هن شا 1 قسي عراب ففخم 
ينفقون في يسر ويلتذون في يسر . ويلهون في يسر . ويبطشون كذلك في استهتار! 
ويقترفون كل كبيرة تقشعر لها الأبدان ويرتعش لما الوجدان » في يسر واطمئنان! 
وهم لا يتقون غضب الله » ولا لوم الناس » فكل شيء يصدر منهم عفواً بلا تحرج 
ولا مبالاة . وهم لا يفطنون لسنة الله في الكون » ولا يتدبرون اختباراته وابتلاءاته 
للناس . ومن ثم يحسبوها تمضي هكذا جزافاً » بلا سبب معلوم » وبلا قصد مرسوم 
: !| وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء 4 ..وقد أحذ دورنا في الضراء وجاء 
دورنا في السراء! وها هي ذي ماضية بلا عاقبة » فهي تمضي هكذا حبط عشواء! 
عندئذ . . وفي ساعة الغفلة السادرة » وثمرة للنسيان واللهو والطغيان » بحيء العاقبة 
وفق السنة الحارية : [ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ] . . 

جزاء بما نسوا واغتروا وبعدوا عن الله؛ وأطلقوا لشهواتهم العنان . فما عادوا 
يتحرحون من فعل » وما عادت التقوى تخطر لهم ببال! 

هكذا تمضي سنة الله أبداً . وفق مشيئته في عباده . وهكذا يتحرك التاريخ الإنساني 
بإرادة الإنسان وعمله - في إطار سنة الله ومشيئته - وها هو ذا القرآن الكريم 
يكشف للناس عن السنة؛ ويحذرهم الفتنة . . فتنة الاحتبار والابتلاء بالضراء والسراء 
. . وينبه فيهم دواعي الحرص واليقظة » واتقاء العاقبة الى لا تتخلف » جزاء وفاقاً 
على اتحاههم وكسبهم . فمن لم يتيقظ » ومن لم يتحرج » ومن لم يتق » فهو الذي 
يظلم'تفبيه + ويعرضنها لبآن الله الذي لاايرد : ولن تظلم: نفس شيعا : 
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قصة النبي أيوب عليه السلام 
قال سال :1:4 باذ عزدانا لوي رذ كاف ركه الى امتنب ليان بلستسية 
وعدا ]41 )ار كدر ابزيظئلة هذا مقس يازذ وشرابة ولا ؤوهها ليه أكلة 
وَمثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَة منّا وَذْكْرَى لأولي الألبَاب (4) وُذ بيَدكَ ضِفْنًا فَاضْربْ به 
ولا تَحْنَث إِنّا وَجَذْنَاهُ صَابرًا نِعْمَ الْعَبْدُ نه أَوَابٌ (5 4) [ص/١4:‏ 44] ) 
واذكر -أيها الرسول- عبدنا أيوب» حين دعا ربه أن الشيطان تسبب لي بتعب 
ومشقة» وألم في حسدي ومالي وأهلي. 
فقلنا له: اضرب برحلك الأرض ينبع لك منها ماء بارد» فاشرب منه؛ واغتسل 
فيذهب عنك الضر والأذى. 
فكشفنا عنه ضره وأكرمناه ووهبنا له أهله من زوحة وولد» وزدناه مثلهم بنين 
وحفدة» كل ذلك رحمة منّا به وإكرامًا له على صبره» وعبرة وذكرى لأصحاب 
العقول السليمة؛ ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج وكشف الضر. 
وقلنا له: حذ بيدك حزمة ماريخ» فاضرب بما زوحك إبرارًا بيمينك» فلا تحنث؛ إذ 
أقسم ليضربثّها مائة جلدة إذا شفاه الله لا غضب عليها من أمر يسير أثناء مرضههء 
وكانت امرأة صالحة» فرحمها الله ورحمه يذه الفتوى. إنا وحدنا أيوب صابرًا على 
البلاء» نعم العبد هوء إنه رجّاع إلى طاعة الله. 


ما أصاب المسلمين يوم أحد بسبب معصيتهم 
قال تعالى : [أُولَمًا َصَابَنُكُم مُصيبّة قد أَصَيُم متليْهَا قلكُمْ أنّى هَذَا قل هُرَ من عند 
أنفسكم إن الله عَلَى كل شَيْء قديرٌ (55١)وَمَا‏ أَصَابَكمْ يَوْم التقى الْجَمْمَان 
فبإذن الله وَليعْلَمَ الْمُؤْمنِينَ (117) وَليَْلَمَ الْذِينَ تافقوا وقيل لَهُمْ تَعَالَوَا قاتلوا في 
سَبِيلٍ الله َو ادفدوا فاليا اث عَم تان َتبَحَْاكم هُمْ لآ كُفْر يُوْمكذ أَقَرَبُ مِنْهُمْ لليكَان 
يتقولونَ بأفواههم ما لَيْسَ في قلوبهم واللهُ ألم بمَا يَكتَمُونَ (170) الذينَ قالوا 


م 


انهم وَقَعَدُوَا لو أَطَاعُوئًا مَا قتلوا قل فَادْرءوا عَنْ ألفسكُمٌ المَؤت إن كلك 
صَادقِينَ (174) ) سورة آل عمران 

أولما أصابتكم -أيها المؤمنون- مصيبة» وسن :ها اضيب تكو رو انوا قدا ميت 
مثليها من المشركين في يوم "'بدر"» قلتم متعجبين: كيف يكون هذا ونحن مسلمون 
ورسول الله ول فينا وهؤلاء مشركون؟ قل لهم -أيها النبي- : هذا الذي أصابكم هو 
من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم أُمْرَ رسولكم وإقبالكم على جمع الغنائم. إن الله 
يفعل :ما وقاى وعكو نا رزيل لامي كيا: 

وما وقع بكم من جراح أو قتل في غزوة "أحد" يوم التقى جَمْعُ ال ؤمنين وجمع 
المشركين فكان النصر للمؤمنين أولا ثم للمشركين ثانيّاء فذلك كله بقضاء الله 
وقدره» وليظهر ما علمه الله في الأزل؛ ليميز المؤمنين الصادقين منكم. 

وليعلم المنافقين الذين كشف الله ما في قلوومم حين قال المؤمنون لهم: تعالوا قاتلوا 
معنا في سبيل الله أو كونوا عوئًا لنا بتكثي ركم سوادناء فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون 
أحدًا لكنا معكم عليهم؛ هم للكفر في هذا اليوم أقرب منهم للإيمان؛ لأنهم يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلويهم. والله أعلم .ما يُخفون في صدورهم. 

هؤلاء المنافقون هم الذين قعدوا وقالوا لإخوائهم الذين أصيبوا مع المسلمين في حريهم 
المشركين يوم اعد لو أطاعنا هؤلاء ما قتلوا. قل لهم -أيها الرسول- : فادفعوا 
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء وأنتكم 
قد نجحوتم منه بقعودكم عن القتال. 
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من تحاكم لغير شرع الله عاقبه الله 
قال تعال ارا ا لتر م سا االو وا ل 
يُريدُون أن يُتَحَاكَمُوا 9 الطَّاعُوت وَقَدْ أُمرُوا أن يَكْفرُوا به وَيُرِيِدُ الَّيْطَان أن 
يُضْلّهُمٌ صَلَانًا بَعيدًا )٠0(‏ وَِذَا قيل لَّهُمْ تَعَالَوا إِلَى ما أنْرَلَ اللّهُ وَلَى الرُسُول ريت 
الْمُتَافقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صدُودًا (11) فكيف إذَا أَصَابَنُهُمْ مُصيبّة يما قَدَمَتْ يديهم 
عازرة تددر الله رن رذ ١‏ إِحْسَانًا وَتوفيقَا (59) أُولّدك الّذينَ يَعْلَم الله ما 
في قُلُوبهِمْ فأغرض عَنْهُمْ وعظهُمْ وَكل لَمُمْ في أنْفُسهِمْ قرلا بَلِيهًا (0) 
[النساء/. 554-5]) 
ألم تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك المنافقين الذين يدّعون الإيمان يما أنزل إليك - 
وهو القرآن- وبما أنزل إلى الرسل من قبلك» وهم يريدون أن يتحاكموا في قصل 
الخصومات بينهم إلى غير ما شرع الله من الباطل» قفد أفرها أن يكقروا بلاطل 
ويريد الشيطان أن يبعدهم عن طريق الحق» بعدًا شديدًا. وفي هذه الآية دليل على أن 
الإبمان الصادق» يقتضي الانقياد لشرع الله» والحكم به في كل أمر من الأمور» فمن 
زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في زعمه. 
وإذا نُصح هؤلاءء وقيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول محمد يل وهديه» 
أَبصّرت الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر» يعرضون عنك إعراضًا. 
فكيف يكون حال أولئك المناففين» إذا حلت بهم مصيبة بسبب ما اقترفوه بأيديهم» 
ثم جاؤوك -أيها الرسول- يعتذرون» ويؤكدون لك أنهم ما قصدوا بأعمالهم تلك 
إلا الإحسان والتوفيق بين الخصوم؟ 
أواقك هم الذين يعلم الله حقيقة ما في قلوهم من النفاق» فتول عنهم 00-6 
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لا يصيب الئاس شيء إلا بإذن الله 


/ا/ 


قال تعالى : [ وَمنهُمْ مَنْ يُقول انْذَنْ لي ولا تَفتنّي ألا في الْفثَة سَقَطُوا وَإِنّ حَهَكَمَ 
لمُحيطة بِالْكَافرِينَ (45) إِنْ تُصِبِك حَسَئَةُ تَسُوْهُمْ وَإنْ نُصبِك مُصييّة يَقَولُوا قذ 
َحَذنًا أثرَا من قبْل وَيَكولُوَا وَهُمْ فَرِحُونَ وري لاسي للا نا هو 
إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ 


با !! 
يدينا فصوا ا 


2 


ملكا وَعلَى الله َكل الْمُؤْمُونَ (01) قل هل ترون ب 
ونح تَتَرئَص ب الأتعيف ال بننايه مز علو از بان 
يصون 209 [التوية/ه05-4]) 

ومن هؤلاء المنافقين من يطلب الإذن للقعود عن الجهاد ويقول: لا توقعيئ في الابتلاء 
النفاق الكبرى. فإن جهنم محيطة بالكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يقلت منهم 
أحد.إن يصبك -أيها النيي- سرور وغنيمة يحزن المنافقون» وإن يلحق بك مكروه 
محمد» وينصرفوا وهم مسرورون يما صنعوا وما أصابك من السوء. 

قل -أيها النبي- لحؤلاء المتخاذلين زجرًا لهم وتوبيحًا: لن يصيبنا إلا ما قدَّره الله علينا 
وكتبه في اللوح المحفوظ» هو ناصرنا على أعدائناء وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون 
به.قل لهم -أيها البي-: هل تنتظرون بنا إلا شهادة أو ظفرًا بكم؟ ونحن ننتظر بكم 
أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده عاجلة تلككم أو بأيدينا فنقتلكم» فانتظروا إنا 
معكم منتظرون ما الله فاعل بكل فريق منا ومنكم. 

فماذا يتربص المنافقون بالمؤمنين ؟ إنما الحسيئ على كل حال . النصر الذي تعلو به 
كلمة الله » فهو جزاؤهم في هذه الأرض . أو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرجحات 
عند الله . وماذا يتربص المؤمنون بالمنافقين ؟ إنه عذاب الله يأذهم كما أذ من 
(فتربصوا إنا معكم متربصون) والعاقبة معروفة . . والعاقبة معروفة للمؤمنين . 


م/م 


المصائب التي تصيب الناس بسبب معاصيهم 
قال هلان 1و رن أن ُصِيبّهُم مُصيبَة بمَا قدَّمَتْ يديهم واوا ار شلك 
ينا زولا فقي لاقت وكرد ين ليق 40) فلم حَاءِهُمُ الْحَقُ من عدبا 
َالُوا للا أوتي مثل ما أوتي مُوسَى أُولَمْ يَكُفرُوا بم أوتي مُوسّى من قئِل قَالوا 


وس بلكاعه 1 3 ل © بر م هاه 1 و ش 
سحران تَظاهَرًا وقالوا إنَا بكل كافرون (5) قل فأثوا 0 


- 
5 معد عسَ وى 


َهْدَى منهُما أنبعْهُ إذ ثم ادقن (48) فد لَمَستَحِيوا لَك فطلم نما يمو 
أَهوَامحُمْ وَمَنْ ] أَضَل ممّن ابْعَ هَوَاهُ بير هُدَى من الله | إن لله نَايَيْدي القَدْمَ 
الظَالمِينَ (50) سورة القصص] 

ولولا أن ينزل يمؤلاء الكفار عذاب بسبب كفرهم بريهم» فيقولوا: ربنا هلا أرسلت 
إلينا رسولا من قبل» فنتبع آياتك المتزلة في كتابك» ونكون من المؤمنين بك. 

فلما جاء محمد هؤلاء القوم نذيرًا لهمء قالوا: هلا أو هذا الذي أرسل إلينا مغل ما 
أوتي موسى من معجزات حسية» وكتاب نزل جملة واحدة! قل -أيها الرسول- لهم: 
أولم يكفر اليهود هما أوتَ موسى من قبل؟ قالوا: في التوراة والقرآن سحران تعاونا في 
سحرهماء وقالوا: نحن بكل منهما كافرون. 

قل -أيها الرسول- لهؤلاء: فأتوا بكتاب من عند الله هو أقوم من التوراة والقرآن 
أتبعه» إن كنتم صادقين في زعمكم. 

فإن لم يستجيبوا لك بالإتيان بالكتاب» ولح تبق لهم حجة» فاعلم أنما يتبعون 
أهواءهم؛ ولا أحد أكثر ضلالا ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إن الله لا يوفق 
لإصابة الحق القوم الظالمين الذين خالفوا أمر الله وتحاوزوا حدوده. 
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ما يصيب الناس من عقوبات هو بسبب ذنويهم 

قال تعالى : [وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِريّة فَبمَا كُسَبَت أيْديكُمْ ويَغفوعن كثير (10) 
وَما أُمْ بمُعْحِزِينَ في الْأَرْضٍ وما لَكُمّ من دُون الله منْ ولي ولا تصير (71)] سورة 
الشورى 
يخبر تعالى» أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدافهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون 
ويكون عزيزا عليهم؛ إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات» وأن ما يعفو الله عنه 
أكثر» فإن الله لا يظلم العباد» ولكن أنفسهم يظلمون ( وَلَوْ يُوَاحَذَ اللَهُ اناس بمَا 
كَسَبُوا ما تَرّكَ عَلَى ظَهْرِهًَا منْ دَأَبّة 1 وليس إهمالا منه تعالى تأخير العقوبات ولا 
عجزا. 1 

وَمَا أَنُم بمُعْحِزِينَ في الأرْض أي: معجزين قدرة الله عليكم؛ بل أنتم 
عاجزون في الأرض» ليس عندكم امتناع عما ينفذه الله فيك ( وَمَا لَكُمْ من دُون 
لله من ولي ) يتولاكم» فيحصل لكم المنافع ( ولا تصير ) يدفع عنكم المضار. 
وف الآية الأولى يتجلى عدل الله » وتنجلى رحمته بهذا الإنسان الضعيف . فكل 
مصيبة تصيبه لها سبب مما كسبت يداه؛ ولكن الله لا يؤاخحذه بكل ما يقترف؛ وهو 
يعلم ضعفه وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في أكثر الأحيان » فيعفو عن كثير ) 
رحمة منه وسماحة . 
وفي الآية الثانية يتتجلى ضعف هذا الإنسان » فما هو يممعجز في الأرض » وما له من 
دون الله من ولي ولا نصير . فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير؟ 


سبب الفساد في الأرض هو بسبب معاصي الناس 
0 : ( ظَهْرَ المْسَادُ في الْبْرَ وَالْبَحْرِ ما كسَبَتْ أيدي النّاس ليذيقَهُم بض 
لي عمو لهم َحعُود و1 قل سيروا في اْأرض فَالطُوا نف كا عاق 
الْذِينَ من قَبْلَ كَانَ أَكتَرْهُمْ مُْرِكينَ (1)47 [الروم] 
ظهر الفساد في البر والبحر» كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأويئة؛ وذلك 
بسبب المعاصي الى يقترفها البشر؛ ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم الى عملوها في 
الدنيا؛ كي يتوبوا إلى الله -سبحانه- ويرجعوا عن المعاصيء فتصاح أحواهمء 
وتستقيم أمورهم. 
قل -أيها الرسول- للمكذبين ما جئت به: سيروا في أنحاء الأرض سير اعتبار وتأمل» 
فانظروا كيف كان عاقبة الأمم السابقة المكذبة كقوم نوح» وعاد ونمود.ء تحجدوا 
عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر مآل؟ فقد كان أكثرهم مش ركين بالله. 
فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عبثاً » ولا يقع مصادفة؛ إغااهس تعدييز الله 
وسنته . . [ ليذيقهم بعض الذي عملوا ] من الشر والفساد » حينما يكتوون بناره 
» ويتألون لما يصيبهم منه : [ لعلهم يرحعون 1 فيعزمون على مقاومة الفساد »ع 
ويرحعون إلى الله وإلى العمل الصالح وإلى المنهج القويم . 
ويحذرهم في فاية هذه الحولة أن يصيبهم ما أصاب المشركين قبلهم » وهم يعرفون 
عاقبة الكثيرين منهم » ويروها في آثارهم حين يسيرون في الأرض » ويبمرون بكمذه 
الآثار في الطريق : [ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 
كان أكثرهم مشركين ) . 
وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الأرض؛ وهي عاقبة لا تشجع أحداً على 
سلوك ذلك الطريق! 
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قال تعالى : ما أَصّاب منْ مُصيّة في الأَرْضٍ وَلَا في أَنْفْسكُمٌ إِنّا في كاب من قَبْلٍ 
ذ يها إن ذلك عَلَى الله َس و5؟) لكا سوا على مَا َتَكُمْ وا روا ما 
أَنَاكَمْ وَاللّهُ نا يُحبٌ كل مُخْعَال فخُور (56) ![الحديد/؟كى ؟١]‏ 

ما أصابكم- أيها الناس- و لشن روا الف لازن اسك من الأمراض واللجوع 
والأسقام إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن تُحخْلّق الخليقة. إن ذلك على 
أله “فعا لل ايسين: 

لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنياء ولا تفرحوا يما آتاكم فرح بطر وأشر. والله 
لا يحب كل متكبر بما أويٍ من الدنيا فخور به على غيره. هؤلاء المتكبرون هم الذين 
يبخلون الهم ولا ينفقونه في سبيل الله ويأمرون الناس بالبخل بتحسينه لهم. ومن 
يتول عن طاعة الله لا يضر إلا نفسهء ولن يضر الله شيئاء فإن الله هو الغيئ عن 
خلقه. الحميد الذي له كل وصف حسن كاملء وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه. 
إن هذا الوحود من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو مقدر من قبل في 
تصميمه » محسوب حسابه في كيانه . . لا مكان فيه للمصادفة . ولا شيء فيه 
جزاف . وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان في علم الله الكامل الشامل 
الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور . . وف علم الله لا شيء ماض » 
ولا شيء حاضر » ولا شيء قادم . فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معالم لنا - نحن 
أبناء الفناء - نرى يا حدود الأشياء . فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها . 
حدود من الزمان وحدود من المكان . نحن لا تملك إدراك المطلق إلا في ومضات 
تتصل فيها أرواحنا بذلك المطلق » عن طريق غير الطريق الذي اعتدناه ف إدراك 
الأشياء . فأما الله - سبحانه - فهو الحقيقة المطلقة الي تطلع جملة على هذا الوجود 
» بلا حدود ولا قيود . وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى 
فايته كائن في علم الله جملة لا حدود فيها ولا فواصل من زمان أو مكان . ولكل 
حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف لعلم الله . فكل مصيبة - من خير أو 
شر فاللفظ على إطلاقه اللغوي لا يختص بخير ولا بشر - تقع ف الأرض كلها وفي 
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أنفس البشر أو المحاطبين منهم يومها . . هي في ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور 
الأرض وظهور الأنفس في صورتا الي ظهرت با . . [ إن ذلك على الله يسير ) . 


وقيمة هذه الحقيقة الي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقة الوحود الكبرى . 
فيعدهينا فق النفن. النشرية أن تسكتب: فيها اليتكون: والظمانينة عند اشعتبال الأحداتك 
خيرها وشرها . فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعاً وتذهب معه حسرات عند 
الضراء . ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند السراء : [ لكي لا 
تأسوا على ما فاتكم » ولا تفرحواءا آتاكم ) .. 

فاتساع أفق النظر » والتامل مع الوجود الكبير » وتصور الأزل والأبد » ورؤية 
الأحداث في مواضعها المقدرة في علم الله » الثابتة في تصميم هذا الكون.. كل 
أولنك يجعل النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتاً ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة . 
حين تتكشف للوحود الإنساني وهي مارة به في حركة الوحود الكون . 

إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوحود . 
ويتعامل مع الأحداث كأفها شيء عارض يصادم وجوده الصغير . فأما حين يستقر 
في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث الي تمر به » وتمر بغيره » والأرض كلها . . 
ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود . . وأن هذه الذرات كائنة في موضعها في 
التصميم الكامل الدقيق . لازم بعضها لبعض . وأن ذلك كله مقدر مرسوم معلوم 
في علم الله المكنون . . حين يستقر هذا في تصوره وشعوره » فإنه يمحس بالراحة 
والطمأنيئة لمواقع القدر كلها على السواء . فلا يأسى على فائت أسى يضعضعه 
ويزلزله » ولا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه ويذهله . ولكن مضي مع قدر الله في 
طواعية وفي رضى . رضى العارف المدرك أن ما هو كائن هو الذي ينبغي أن يكون! 
وهذه درحة قد لا يستطيعها الا القليلون . فأما سائر المؤمنين فالمطلوب منهم ألا 
يخرجهم الألم للضراء » ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه الى الله » وذكره كمذه 
وبتلك » والاعتدال في الفرح والحزن . قال عكرمه - رضي الله عنه - « ليس أحد 
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إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا » . . وهذا هو 
اعتدال الإإسلام الميسر للأسوياء . 


هلاك الأمم والشعوب سببه الكفر والفسوق والعصيان 

قال تعالى : ( ألم تر كيف فَعَلَ رَبك بعاد (5) إِرَمّ ذَات الْعمّاد (00 التي لَمْ يُخْلق 
ملا في الْبلّاد (8) وَنمُودَ الذِينَ 0 بالوَاد (9) وَفْرْعَوْنَ ذي الأُوْكاد 
٠١‏ الّذِينَ طَعَوَا في الْبلّاد )1١(‏ فَأَكترُوا فيهًا الْفَسَادَ (؟1) قصب عَلَيْهِمْ رَبك 
سَوْطً عَذَابِ )1١(‏ إن رَبك لَبالْمرْصّاد 4 )١‏ [الفجر/-9١])‏ 

يقول تعالى: [ ألم تر 1 بقلبك وبصيرتك كيف فعل بمذه الأمم الطاغية» وهي ( 
إِرَمّ ) القبيلة المعروفة في اليمن [ ذات الْعمّاد 1 أي: القوة الشديدة؛ والعتو 
5-6 

ا ا 
القوة والشدة]ء كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام: واد كوا 
من بَعْد قوْمٍ وح وَرَادَكُمْ ة في الخلق بَسْطَة فَاذْكرُوا آلاء الله لَعَلَكُمْ فلحو 
وككُود الذي خائوا المح يلراه اتوفلوزنئ الفر» يرا ب-2 0 
فاتخذوها مساكن, [ وَفْرْعَوْنَ ذي الأوتاد ) أي: [ذي] الجنود الذين ثبتوا ملكه. 
كما تنبت الأوتاد ما يراد إمساكه بماء ( الّذينَ طَكَوًا في البلاد 1 هذا الوصف عائد 


0 


إذ 
ع 
9 
كن 


إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم؛ فإفهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الل في 
دينهم ودنياهم» ولهذا قال: 

( فأكثْرُوا فيهًا الْفَسَادَ ) وهو العمل بالكفر وشعبه» من جميع أحناس المعاصيء 
وسعوااق تعازيية الرسل وض النايسن قو اشييل الل قلياء قراف السمتتن يما هنسو 
موجب لملاكهم؛ أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبًا وسوط عذابء [ إن رَبك 
لَبالْمرْصّاد ) لمن عصاه بمهله قليلا ثم يأعذه أذ عزيز مقتدر. 
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وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الحبارين الذين عرفهم التاريخ 
القددم . . مصرع : « عاد إرم » وهي عاد الأولى . وقيل : إنها من العرب العاربة 
أو البادية . وكان مسكنهم بالأحقاف وهي كتبان الرمال . في حنوبي الجزيرة بين 
حضرموت واليمن . وكانوا بدواً ذوي نيام تقوم على عماد . وقد وصفوا في 
القرآن بالقوة والبطش ٠‏ فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها وأميزها : [ 
الى لم يخلق مثلها في البلاد 1 في ذلك الأوان . . 

| نوقوة الذين ععازوا الضعدر بالواد 01+ وكانت قود سكن اطي قحال 
كزين العرونة” ريق اللفقة والشاة واكق ليه الشتخز وشودثه عير را كه سبع 
في الجبال ملاحئ ومغارات . 

[ وفرعون ذي الأوتاد ) . . وهي على الأرجح الأهرامات الي تشبه الأوتاد الثابتة 
في الأرض المتينة البنيان . وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الحبار . 
هؤلاء هم [ الذين طغوا في البلاد » فأكثروا فيها الفساد ) . . وليس وراء الطغيان 
إلا الفساد . فالطغيان يفسد الطاغية » ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء . كما 
يفسد العلاقات والارتباطات في كل حوانب الحياة . ويحول الحياة عن خطها السليم 
النظيف », المعمر الباني » إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال 


إنه يجعل الطاغية أسير هواه » لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت » ولا يقف عند حد 
اق ماقين هر اول كه مف وو اله كان كرض عون ككات السبد 
المستخلف؛ وكذلك قال فرعون . . [ أنا ربكم الأعلى ) عندما أفسده طغيانه » 
فتجاوز به مكان العبد المحلوق . وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح » وهو فساد 
أي فساد . 

ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء » مع السخط الدفين والحقد الكظيم » فتتعطل فيهم 
مشاعر الكرامة الإنسانية » وملكات الابتكار المتحررة الي لا تنمو في غير حو الحرية 
. والنفس الي تستذل تأسن وتتعفن » وتصبح مرتعاً لديدان الشهوات المابطة 


والغرائز المريضة . وميداناً للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك . وفقدان 
الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع » وهو فساد أي فساد . 

ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة » لأنها حطر على الطغاة والطغيان 
. فلا بد من تزييف للقيم » وتزوير في الموازين » وتحريف للتصورات كي تقبل 
صورة البغي البشعة » وتراها مقبولة مستساغة . . وهو فساد أي فساد . 

فلما أكثروا في الأرض الفساد » كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد : [ 
فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد 4 . .فربك راصد لهم 
ومسجل لأعمالهم . فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب » وهو تعبير 
يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوط » وبفيضه وغمره حين يذكر الصب . حيث 
يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية » على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها 
الفساد .ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجحه 
الطغيان في أي زمان وأي مكان . ومن قوله تعالى : [ إن ربك لبالمرصاد ) تفيض 
طمأنينة خاصة . فربك هناك . راصد لا يفوته شيء . مراقب لا يند عنه شيء . 
فليطمئن بال المؤمن » ولينم ملء جفونه . فإن ربه هناك! . . بالمرصاد . . للطغيان 
والشر والفساد! 

وهكذا نرى هنا نماذج من قدر الله في أمر الدعوة » غير النموذج الذي تعرضه سورة 
البروج لأصحاب الأحدود . وقد كان القرآن ولا يزال يربي المؤمنين يهذا النموذج 
وذاك . وفق الحالات والملابسات . ويعد نفوس المؤمنين لهذا وذاك على السواء . 
لتطمئن على الحالين . وتتوقع الأمرين » وتكل كل شيء لقدر الله يجريه كما يشاء . 
[ إن ربك لبالمرصاد ] . . يرى ويحسب ويحاسب ويجازي » وفق ميزان دقيق لا 


بخطئ ولا يظلم ولا يأحذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء . 


فتئة المؤمن عن دينه أشد من القدل 


415 


قال تعالى : [وَاقتلوهُمٌ حَيْث تَقَفمُوهُمْ وَأَخْرحُوهُم مَّنْ حَيْث أَخْرَجُوكُم والفقفة 
شد من الْعَيْل ولا ُقَاتلوهُمْ عند الْمَسْحد الْحَرَامِ حتَّى يُقاتلوكمْ فيه فإن قَائَلوكُمْ 
فَاقكلُوهُمْ كَدَلِكَ جَرَاء الكَافرِينَ) )١41(‏ سورة البقرة 

واقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين حيث وجدتموهم؛ وأخرجوهم من المكان 
الذي أحرحوكم منه وهو "مكة". والفتنة -وهي الكفر والشرك والصد عن 
الإسلام- أشد من قتلكم إياهم. ولا تبدؤوهم بالقتال عند المسجد الحرام تعظيما 
لحرماته حب يبدؤو كم بالقتال فيه» فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فاقتلوهم فيه. مثل 
ذلك الحزاء الرادع يكون جزاء الكافرين. 


إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية . ومن ثم فهي أشد من 
القتل . أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة . ويستوي أن تكون هذه 
الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي ٠‏ أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأفا أن تضل الناس 
وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله » وتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه . وأقرب 
الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الالحادء 
ويسن تشريعات تبيح امحرمات كالزنا والخمر » ويحسنها للناس بوسائل التوجحيه؛ 
بينما يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منهج الله . ويجعل من هذه الأوضاع 
توواضا مده لاعلاك الناوى (الشلس هده + 

وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة » وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة 
البشرية . . هي الي تتفق مع طبيعة الإسلام » ونظرته إلى غاية الوحود الإنسان . 
فغاية الوحود الإنساني هي العبادة ( ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به 
صاحبه إلى الله ) . وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية » 
ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة » يجين عليه ما لا يحئ عليه قاتل حياته . 
ومن ثم يدفعه بالقتل . . لذلك ل يقل : وقاتلوهم . إنما قال : [ واقتلوهم ) . . ( 


5/ 


واقتلوهم حيث ثقفتموهم ] . . أي حيث وجدتموهم . في أية حالة كانوا عليها؛ 
وبأية وسيلة تملكوفها - مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار . 

وأ فال عن الدج درام »الذي كدي :الله اله الامج + وعتحل عوارة أهنا اسحابة 
لدعوة خليله إبراهيم ( عليه السلام ) وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه 
الأمن والحرمة والسلام . . لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون 
حرمته » فيبدأون بقتال المسلمين عنده . وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون 
عنهم حى يقتلوهم . . فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين » الذين يفتنون الناس عن 
دينهم » ولا يرعون حرمة للمسجد الحرام » الذي عاشوا في جواره آمنين . 

فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ] . .والانتهاء الذي يستأهل غفران الله ورحمته » 
هو الانتهاء عن الكفر , لا بحرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين . 
فالانتهاء عن قتال المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادفهم المسلمون . ولكنه لا يؤهل 
لمغفرة الله ورحمته . فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإبمان 
» لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوان . 

وما أعظم الإسلام » وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة » ويسقط عنهم القصاص 
والدية.مجرد دحوم في الصف المسلم » الذي قتلوا منه وفتنوا» وفعلوا بأهله 
الأفاعيل!!! 


سيل الله حفر به والتسنجد الْحَرامٍ وناج أفله منة كبر عند الله والفقة حم 
من الْقْلِ ولا يَرلُونَ يُقاتلوئكم حَتَّىَ يَردُوكُمْ عن دينكمْ إن اسْتطَاعُوأ ومّن يرد 
نكم عن دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافرٌ فَأَوْلَككَ حَبطت أَعْمَالَهُمْ في الدُثيا والآخرة وأولك 

أْصْحَابُ الثَّارِ هُمْ فيهًا حَالدُونَ] )١17(‏ سورة البقرة 

يسألك المشركون -أيها الرسول- عن الشهر الحرام: هل يحل فيه القتال؟ قل للهم: 
القتال في الشهر الحرام عظيم عند الله استحلاله وسفك الدماء فيه» ومنْعكم الناس 
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من دخول الإسلام بالتعذيب والتخويفء وحجحودكم بالله وبرسوله وبدينه» ومع 
المسلمين من دخول المسجد الحرام» وإخراج النبي والمهاجرين منه وهم أهله 
وأولياؤه» ذلك أكبر ذنبّاء وأعظم جرمًا عند الله من القتال في الشهر الحرام. والشرك 
الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في الشهر الحرام. وهؤلاء الكفار لم يرتدعوا عن 
جرائمهم» بل هم مستمرون عليهاء ولا يزالون يقاتلونكم حب يردوكم عن الإسلام 
إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك. ومن أطاعهم منكم -أيها المسلمون- وارتدٌ عن 
دينه فمات على الكفر» فقد ذهب عمله في الدنيا والآخرة» وصار من الملازمين لنار 
جهنم لا يخرج منها أبدًا. 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه؛ تحت مطارق الأذى والفتنة - مهما بلغت 
- هذا مصيره الذي قرره الله له . . حبوط العمل في الدنيا والآحرة . ثم ملازمة 
العذاك فا الثار كتلود 

إلا نقلي الذاق زوف الختاكه ويعرقه وا لك اناتيوية عه ارتدادا فقي مدا ” 
إلا إذا فسد فساداً لا صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز 
الطاقة . فالله رحيم . رحص للمسلم - حين يتجاوز العذاب طاقته - أن يقي نفسه 
بالتظاهر ‏ مع بقاء قلبه ثابتاً على الإسلام مطمئناً بالإبمان . ولكنه لم يرخص له في 
الكفر الحقيقي » وفي الارتداد الحقيقي » بحيث بموت وهو كافر . . والعياذ بالله . . 
وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان . . ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب 
والفتنة فيترك دينه ويقينه » ويرتد عن إكانه وإسلامه » ويرجع عن الحق الذي ذاقه 
وعرفه . . وهناك المجاهدة والمجالدة والصبر والثبات ح يأذن الله . والله لا يترك 
عباده الذين يؤمنون به » ويصبرون على الأذى في سبيله . فهو معوضهم عبرا 
إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . 


قتال الكفار حتى لا تكون فتنة 


0 


قال تعالى : [ِوَكَاتلوهُمْ حَنّى لا تَكُونَ فثنة وَيَكُونَ الدّينُ لله فَإن التَهَواً فلآ عُدْوَانَ 
إلا عَلَى الظَّالمِينَ) 1 ابصوة لق 

واستمروا- أيها المؤمنون- في قتال المشركين المعتدين» حىّ لا تكون فتنة للمسلمين 
ودحو ول شوك واه عررقى ا الديق تش ؤجدء اما له يقد عه خيرم وإ عدوا 
عن الكفر والقتال فكفوا عنهم؛ فالعقوبة لا تكون إلا على المستمرين على كفرهم 
وعدواهم. 

وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله » وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما 
يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام » وتسلط عليهم فيه المغريات 
والمضللات والمفسدات . 

وذلك بأن يعز دين الله ويقوى جانبه » ويهابه أعداؤه » فلا يحرؤوا على التعرض 
للناس بالأذى والفتئة » ولا يخشى أحد يريد الإبمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به 
الأذى والفتنة . . والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حى تقضي على هذه 
القوى المعتدية الظالمة؛ وحى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة : [ وقاتلوهم حي لا 
تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ) . . 

وإذا كان النص - عند نزوله - يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة » وهي الي 
كانت تفتن الناس » وتمنع أن يكون الدين لله » فإن النص عام الدلالة » مستمر 
التوجيه . والجهاد ماض إلى يوم القيامة . ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس 
عن الدين » وتحول بينهم وبين ماع الدعوة إلى الله » والاستجابة لما عند الاقتناع ) 
والاحتفاظ بما في أمان . والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة 
العامة وتطلع' الفا ادر ار ا«هى الاهره) عون وهنا زوه افون ال 
وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة » بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل . . 
هذا التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام؛ وينشىغ مبذا عظيها يتن في 
نيه علدا ديد لضان عن ين اكد ملادا فون فية قيْمَه الانسالة بقينية 


عقيدته » وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة » فترجح كفة العقيدة . كذلك 


يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء « الإنسان » . . إفهم أولئك الذين يفتنون مؤمناً 
عن دينه » ويؤذون مسلماً بسبب إسلامه . أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر 
للخير ويحولون بينها وبين منهج الله . . وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم » 
وأن تقتلهم حيث وحدقهم ( حى لا تكون فتئة ويكون الدين لله ) . . 

وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال 
قائماً . وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شى الصور . 
وما يزال الأذي والفتنة تلم بالمؤمنين أقرادا وشافاف وشصور كابلتةان جعف 
الأحيان . . وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من 
الصور » وق أي شكل من الأشكال » مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل؛ وأن يحقق 
لمبدأ العظيم الذي سنه الإسلام » فكان ميلاداً جديداً للإنسان 


وقال تعالى : [وَكَائلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فثنة وَيَكُونَ الدّينُ كلْهُ لله إن انتهّوا فَإِنٌ 
لَه ما يَْمَلُونَ يَصيرٌ (89) َإِنْ تَولَّا فَاغلَمُوا أن الله مَوْلَاكمٌ نم الْمَوَلَى وَنهْمَ 
صر ٠‏ 6) ) سورة الأنفال 

وقاتلوا -أيها المؤمنون- المشركين حى لا يكون شرك وصدّ عن سبيل الله؛ ولا يُعبَد 
إلا الله وحده لا شريك له» فيرتفع البلاء عن عباد الله في الأرضء وح يكون الدين 
والطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره» فإن انزجروا عن قتنة المؤمنين وعن 
الشرك بالله وصاروا إلى الدين الحق معكم, فإن الله لا يخفى عليه ما يعملون من ترك 
الكفر والدخول في الإسلام. 

وإن أعرض هؤلاء المشركون عمًّا دعوتموهم إليه -أيها المؤمنون- من الإيمان بالله 
ورسوله وترك قتالكم. وأبَّوًا إلا الإصرار على الكفر وقتالكم, فأيقنوا أن الله معينكم 
وناصركم عليهم. نعم المعين والناصر لكم ولأوليائه على أعدائكم. 

لتك 'يناء الاسلام كوف علا اما اسكريسن :3 الاسحانة» ف نز الارضن مدن 
العبودية للعباد - ومن العبودية لحواه أيضاً وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان 


الوعية اله ومعذة - تابد دا وويوايفه العالميق ن وآن معي هذا الاعلذق + اللوزة 
الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها » والتمرد 
الكامل على كل وضع في أرحاء الأرض » الحكم فيه للبشر في صورة من الصور . . 
الخ . 

ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين : 

أولهما : دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين » ويعلنون تحررهم من حاكمية 
الإنسان » ويرجعون بعبوديتهم لله وحده » ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع 
الصور والأشكال . . وهذا لا يتم إلا بوجحود عصبة مؤمنة ذات بجمع حركي تحت 
قيادة تؤمن بمذا الإعلان العام » وتنفذه في عالم الواقع » وتجاهد كل طاغوت يعتدي 
بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين » أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر 
والتوحيه من يريدون اعتناقه .. 

وثانيهما : تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر - في 
مؤزوة عت الور كرو للك لحنيان الندف» الأول و لاعاذة الوهة ان وده 3 
الأرطن كلينا + ميك لا تكرق هتاك ذيتونة [لةالله وحدةات فالديخ هنا معن الدينونة 
لسلطان الله - وليس هو مجحرد الاعتقاد . 

إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب؛ للترف الذهئ والتكاثئر بالعلم 
والمعرفة! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ريحم وكفى! كما 
أنه ليس بحرد شعائر تعبدية يؤديها الناس لركم فيما بينهم وبينه! 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان .. وهو منهج حركي واقعي » يواحه واقع 
الناس بوسائل مكافئة . . يواحه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان . . ويواحه 
حواحز الأوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان 
الله . . 

والحركة بهذا الدين حركة ف واقع بشري . والصراع بينه وبين الجاهلية ليس جرد 
صراع نظري يقابل بنظرية! إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة » ولا بد - 


كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة - أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة » ولا بد 
بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله لله » فلا تكون هناك ديئونة لسواه . 

هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين . . لا ما يقوله المهزرومون 
والممحدوعون . . ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من « 
المسلمين » » ولكن تغيم في عقولهم وفي قلويمم صورة هذا الدين! 


ترك موالاة المؤمنين والدفاع عنهم يؤدي إلى الفتنة في الأرض والفساد الكبير 
قال تعالى : [وَالْذِينَ كَفرُوا بَحْضُهُمْ أَؤْلياء بَعْضٍ إلا تَفعلُوهُ كن فثنة في الأرض 
وَفْسَادٌ كبيرٌ (17) سورة الأنفال 

والذين كفروا بعضهم نصراء بعضء وإن لم تكونوا -أيها المؤمنون- نصراء بعسض 
تكن في الأرض فتنة للمؤمنين عن دين الله وفساد عريض بالصد عن سبيل الله 
وتقوية دعائم الكفر. 

إن المجتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد؛ إنما يتحرك ككائن عضوي , تندفع أعضاؤه » 
بطبيعة وحوده وتكوينه » للدفاع الذاي عن وجوده وكيانه . فهم بعضهم أولياء 
بعض طبعاً وحكماً . . ومن ثم لا بملك الإسلام أن يواحههم إلا في صورة مجتمع 
آخر له ذات الخصائص » ولكن بدرحة أعمق وأمتن وأقوى . فأما إذا لم يواحههم 
بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض » فستقع الفتنة لأفراده من المجتمع الجاهلي - لأفم لا 
يملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفراداً - وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة 
الجاهلية على الإسلام بعد وحوده . ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على 
الإسلام؛ وطغيان ألوهية العباد على ألوهية الله؛ ووقوع الناس عبيداً للعباد مرة أخحرى 
. وهو أفسد الفساد : [ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 4 . .ولا 
يكون: بعذ: هذا البذين تذير ؛ ولا بعد هذا التحدير تحذين ... والاستلمون الذية نا 
يقيمون وحودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة 


الواحدة » يتحملون أمام الله - فوق ما يتحملون في حياتهم ذاتها - تبعة تلك الفتنة 
في الأرض » وتبعة هذا الفساد الكبير . 


الأمر باتقاء الفتنة 

ال ان : !ونوا فثنة لا تُصيبّنٌ الّذِينَ ظَلَمُوا مدكم خا خاي وافمر ا آل للقي 
العقاب) )١5(‏ سورة الأنفال 
واحذروا -أيها المؤمنون- اختبارًا ومحنة د ِحَمُ كما المسيء وغيره لا يُخَص بماأهل 
المعاعي ولا من باشر الذنب» بل تصيب الصالحين معهم إذا قدروا على إنكار الظلم 
ولم ينكروه» واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره ونهيه. 
والفتنة : الابتلاء أو البلاء . . والجماعة الي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من 
صوره - وأظلم الظلم نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة - ولا تقف في وجه الظالمين؛ 
ولا تأحذ الطريق على المفسدين .. جماعة تستحق أن تؤحذ بجريرة الظالمين المفسدين 

. فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد 
و ا ا ا ل ا م م 
وتقوم ألوهية العبيد مقامها! ) وهم ساكتون . ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم 
الله من الفتنة لأنهم هم في ذاتهم صا حون طيبون! 


الأموال والأولاد فسة 
قال فعال :2 ١‏ واغلموا ألما نما أَموَالَكُمْ وأَوْلاه كم قثن وَأن لله عندَه أخرٌ عَظيمٌ] 
(8؟) سورة الأنفال 
واعلموا -أيها المؤمنون- أن أموالكم الي استخلفكم الله فيهاء وأولادكم الذين 
وهبهم الله لكم اختبار من الله وابتلاء لعباده؛ ليعلم أيشكرونه عليها ويطيعونه فيهاء 
أو ينشغلون يما عنه؟ واعلموا أن الله عنده خير وثواب عظيم لمن اتقاه وأطاعه. 


إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية » بما يعلم حالقها من تركيبها الخفي » وما 
يطلع منها على الظاهر والباطن » وعلى المنحنيات والدروب والمسالك! 

وهو - سبحانه - يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة . ويعلم أن الحرص على 
الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها . . ومن هنا ينبهها إلى حقيقة 
هبة الأموال والأولاد . . لقد وهبها الله للناس ليبلوهم يها ويفتنهم فيها . فهي من 
زيئة الحياة الدنيا الى تكون موضع امتحان وابتلاء؛ ليرى الله فيها صنيع العبد 
وتصرفه . . أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها؟ أم يشتغل يما حّ يغفل عن أداء 
حق الله فيها؟ : ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان 
وحدهما . . إنها كذلك تكون بالرحاء والعطاء أيضا! ومن الرحاء العطاء هذه 
الأموال والأولاد . 

هذا هو التنبيه الأول : [ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ) . . 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاخحتبار » كان ذلك عونا له على الحذر 
واليقظة والاحتياط؛ أن يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة . 

ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض . . فقد يضعف عن الأداء - بعد الانتباه - 
لثقل التضحية وضخامة التكليف؛ وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد! 
ما يلوح له بما هو خير وأبقى » ليستعين به على الفتنة ويتقوى : [ وإن الله عنده 
أحر عظيم ] . . 

إنه - سبحانه - هو الذي وهب الأموال والأولاد . . وعنده وراءهما أحر عظيم لمن 
يستعلي على فتنة الأموال والأولاد » فلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة 
وتضحيات الجهاد . . وهذا هو العون والمدد للإنسان الضعيف » الذي يعلم خالقه 
مواطن الضعف فيه :( وخلق الإنسان ضعيفاً 4 إنه منهج متكامل في الاعتقاد 
والتصور » والتربية والتوجيه » والفرض والتكليف . منهج الله الذي يعلم؛ لأنه هو 
الذي خلق : [ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ] 


إيثار الأهل والأحباب على الله ورسوله والجهاد في سبيله موجب لسخط الله 
قال تعال : [قُلَ إن كاد آبَاؤكُمْ وأبتاؤكمْ وحْوَائكُمْ وأزوَاحكُم وَعَشيرككُمْ 
وَأَمُوَال اقتَرَفثَمُوهَا وتجارة تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكن تَرْضوئها أَحَب إِلَيْكم من الله 
00 2 1 َُ دامس في "” ارس التي سا مر 2ه فم الا ا قاس 
1و 0:93 
الفاسقين 1 2 سورة النوية 
قل -يا أيها الرسول- للمؤمنين: إن فَضمّلتم الآباء والأبناء والإاحوان والزوحات 
والقرابات والأموال الي جمعتموها والتجارة الي تخافون عدم رواحها والبيوت 
الفارهة الي أقمتم فيهاء إن فضّاتم ذلك على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله 
فانتظروا عقاب الله ونكاله بكم. والله لا يوفق الخارجين عن طاعته. 
وهذه الاية الكريمة أعظم ولبل على وجوه غية :الله ؤوضولة وعلى تقديمها على 
محبة كل شيء» وغلن الوعيد الشديد والمقت» الأكيذ على هن كان شيء من هذه 
المذكورات أحب إليه من الله ورسوله» وجهاد في سبيله. 
وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده » إنما تطالب به الجماعة المسلمة » والدولة 
المسلمة . فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات 
العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله . 
وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليف » إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه - فالله لا 
كلق كتها إلذ وسعمات وو :رمه الله بعباده أن أودع فطرتهم هذه الطاقة 
العالية من التجرد والاحتمال؛ وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدهما 
لذائذ الأرض كلها . . لذة الشعور بالاتصال بالله » ولذة الرحاء في رضوان الله » 
ولذة الاستعلاء على الضعف والحبوط » والخلاص من ثقلة اللحم والدم » والارتفاع 
إلى الأفق المشرق الوضيء . فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يحجدد 
الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك . 


ما رآه النبي يلد في المعراج كان فتنة للناس 


ال وذ كن الله إن رلك أخاند قا وما ينذا اويا التي أرَيْنَا كَ 
كه لاني ولكد: الكلترلة يلزان رذ نو نكا رقم 1 طُعْيّانًا كبيرا (0) 
الإتبرافه »1 

واذكر -أيها الرسول- حين قلنا لك: إن ربك أحاط بالناس علمًا وقدرة. وما جعلنا 
الرؤيا الي أريناكها عيانًا ليلة الإسراء والمعراج من عجائب المخلوقات إلا اختبارًا 
للناس؛ ليتميز كافرهم من مؤمنهمء وما جعلنا شجرة الزقوم الملعونة ال ذكرت في 
القرآن إلا ابتلاء للناس. ونخوّف المشركين بأنواع العذاب والآياتء ولا يزيدهم 
التخويف إلا تماديًا في الكفر والضلال. 

فماذا كانت الخوارق صانعة مع القوم لو كانت هي آية رسالته كما كانت علامة 
الرسالات قبله ومعجزة المرسلين؟ وما زادقم خارقة الإسراء ولا زادهم التخويف 
يشتحرة الرقوم إل طغياناً كبيرا؟ 

إن الله لم يقدر إهلاكهم بعذاب من عنده .ومن ثم لم يرسل إليهم بخارقة. فقد 
اقتضت إرادته أن يهلك المكذبين بالخوارق . أما قريش فقد أمهلت ولح تؤحذ 
بالإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب . . ومن المكذيين من آمن بعد 
ذلك وكان من جند الإسلام الصادقين . ومنهم من أنحب المؤمنين الصادقين . وظل 
القرآن معجزة الإسلام كتاباً مفتوحاً لحيل محمد صلى الله عليه وسلم وللأجيال بعده 
» فآمن به من لم يشهد الرسول وعصره وصحابته . إِثما قرأ القرآن أو صاحب من 
قرأه . وسيبقى القرآن كتاباً مفتوحاً للأحيال » يهتدي به من هم بعد في ضمير 
الغيب » وقد يكون منهم من هو أشد إماناً وأصلح عملاً » وأنفع للإسلام من كثير 


سبقوهة . 


2 0 مير دمو 


قال تعالى : [وَمِنَ النّاسِ مَن يَعْبدُ اللََ على حرف فَإن صابة به يرٌ اطَمَأنْ به وَإِن 
أصَابتهُ فين انقلَب عَلَى وَججْهِه مسر الدثيا وَالآخرّة ذلك هوَ العُسرَان مين )1١(‏ 


افو لوو ل اي :ونا نمه نلف 4 اعاان اليك و ا ل 
32 تا على رسج سا0 ةنع 

ومن الناس من يدحل في الإسلام على ضعف وشلك» فيعبد الله على تردده. كالذي 
يقف على طرف جبل أو حائط لا يتماسك في وقفته» ويربط إمانه بدنياه» فإن عاش 
في صحة وسَّعة استمر على عبادته» وإن حصل له ابتلاء.مكروه وشدة عزا شوم 
ذلك إلى دينه» فرجع عنه كمن ينقلب على وجهه بعد استقامة» فهو بذلك قد حسر 
لشاف إن يا كد روما در الل تبسر عي الأخرة نكرل الحاو وولتاف 
خسران بِيّن واضح. يعبد ذلك الخاسر من دون الله ما لا يضره إن تركه» ولا ينفعه 
إذا عبده» ذلك هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو من ضرره المحقق أقرب من نفعه» 
قبح ذلك المعبود نصيرًاء وقبح عشيرًا. 

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن » تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو 
على هذه الركيزة وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة الي لا 
تتزعزع؛ وتتهاوى من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة الي لا تحول ولا تزول . 
هذه قيمة العقيدة'ق سياه لون .اومن فتن اناسكوي عليه »دعكا متسهاء 
وائقاً كما » لا يتلجلج فيها . ولا ينتظر عليها جزاء » فهي في ذاتها جزاء . ذلك أنها 
الحمى الذي يلجأ إليه » والسند الذي يستند عليه . أحل هي في ذاقا حجزاء على 
تفتح القلب للنور » وطلبه للهدى . ومن ثم يهبه الله العقيدة ليأوي إليها » ويطمكن 
ما . هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى الحيارى الشاردين من حوله » 
تتجاذيهم الرياح » وتتقاذفهم الزوابع » ويستبد يهم القلق . بينما هو بعقيدته مطمئن 
القلب » ثابت القدم » هادئ البال » موصول بالله » مطمئن يبهذا الاتصال . 

أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة في سورة 
التجارة : ( فإن أصابه خير اطمأن به 4 وقال : إن الإبمان خير .فها هو ذا يجعلب 
النفع » ويدر الضرع » وينمي الزرع » ويربح التجارة » ويكفل الرواج [ وإن 


أصابته فتنة انقلب على وجهه حسر الدنيا والآحرة 4 . . خحسر الدنيا بالبلاء الذي 


أصابه فلم يصبر عليه » ول يتماسك له » ولم يرجع إلى الله فيه . وخعسر الآخرة 
بانقلابه على وحهه » وانكفائه عن عقيدته » وانتكاسه عن الحهدى الذي كان عر 
له . 

والتعبير القرآني يصوره في عبادته لله ( على حرف ] غير متمكن من العقيدة » ولا 
مثبت في العبادة . يصوره في حركة جسدية متأرححة قابلة للسقوط عند الدفعة 
الأولى . ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة » ووقفته المتأرححة تمهد من قبل 
لهذا الانقلاب! 

إن حساب الربح والخسارة يصلح للتجارة » ولكنه لا يصلح للعقيدة . فالعقيدة حق 
يعتنق لذاته » بانفعال القلب المتلقي للنور والهدى الذي لا بملك إلا أن ينفغعل يما 
يتلقى . والعقيدة تحمل جزاءها في ذاتا » مما فيها من طمأنينة وراحة ورضى » فهي 
ل تظلي خزاوهنا خارينا عر ذاقنا : 

ا ا ا 
فإن كان هنالك جزاء فهو فضل من الله ومنة . استحقاقاً على الإبمان أو العبادة! 
والمؤمن لا يجرب إلهه . فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له » مستسلم ابتداء لكل ما 
يحربه عليه راض ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراء . وليست هي صففقة في 
السوق بين بائع وشار » إنما هي إسلام المخلوق للخالق » صاحب الأمر فيهء 
ومصدر وحوده من الأساس . 

والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة الي لا شبهة فيها ولا ريب 
ذلك هو المنشوان اميق 1 تسر الطمانينة والنقة والمجدوع والزفكحيى إل 
حوار حسارة المال أو الولد » أو الصحة » أو أعراض الحياة الأخرى الي يفتن الله يما 
عباده » ويبتلي با ثقتهم فيه » وصبرهم على بلائه » وإخلاصهم أنفسهم لهء 
واستعدادهم لقبول قضائه وقدره . . ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى 


لكان دده عدن لانت يميه الله كلق مروف رن ارخ وس يعدا رن لدف ا[ بأقحه 
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد 4 .. يدعو 
صنماً أو وثناً على طريقة الجاهلية الأولى . ويدعو شخصاً أو جهة أو مصلحة على 
طريقة الجاهليات المتناثرة في كل زمان ومكان » كلما انحرف الناس عن الاتجاه إلى 
الله وحده » والسير على صراطه ونمجه . . فما هذا كله؟ إنه الضلال عن المتجه 
الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء . ( ذلك هو الضلال البعيد 1 المغرق في البعد عن 
الحدى والاهتداء . . [ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ] من وثن أو شيطان » أو 
سند من بن الإنسان . . وهذا كله لا يحلك ضرا ولا نفعاً؛ وهو أقرب لأن ينشأ عنه 
الضر .وضره أقرب من نفعه . ضره ف عالم الضمير بتوزيع القلب » وإثقاله بالوهم 
وإثقاله بالذل . وضره في عالم الواقع وكفى .ما يعقبه في الآخرة من ضلال وحسران 
[ لبعس المولى ) ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع [ ولبكس العشير ] 
ذلك الذي ينشأ غنه: النسران . يستوي في ذلك المولى والعشير من الأضدام والأوثان 
؛ والمولى والعشير من بين الإنسان » ممن يتخذهم بعض الناس آطة أو اشباه آههة في 
كل زمان ومكان! 


الفتنة تمحص المؤمنين 

قال تعالى : [وَمنَ النّاسِ مَن يُقول آمَنَا باللّه ذا أوذي قَّ الله جَعَل فثقة لاس 
 -----00986‏ 63131 
صُدُورٍ الْعَالَمِنَ 0٠١‏ وَليَعلَمَنَ الل اين أَمَنُوا ولَيعْلَمَنَّالْمنافقِينَ ))1١(‏ سورة 
العنكبوت 

ومن الناس من يقول: آمنا بالله» فإذا آذاه المشركون جزع من عذايهم وأذاهم, كما 
يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذيّة منه» فارتدٌ عن إيمانه» ولئن جاء نصر من 
ربك -أيها الرسول- لأهل الإبمان به ليقولنَّ هؤلاء المرتدون عن إعافهم: نا كنا 


معكم -أيها المؤمنون- ننص ركم على أعدائكم؛ أوليس الله بأعلم من كل أحد يما في 
صدور جميع حلقه؟ 

وليعلمنٌ الله علمًا ظاهرًا للخلق الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» وليعلمنٌ 
المنافقين؛ ليميز كل فريق من الآخر. 

ذلك النموذج من الناس » يعلن كلمة الإبمان في الرخاء يحسبها حفيفة الحمل » هينة 
المؤونة » لا تكلف إلا نطقها باللسان » ( فإذا أوذي في الله 1 بسبب الكلمة الي 
قمحا وهو آمن معاق | جعل فتنة الناس كعنذاب الله 1 فاستقبلها في جرع , 
واحتلت في نفسه القيم » واهتزت في ضميره العقيدة؛ وتصور أن لا عذاب بعد هذا 
الأذى الذي يلقاه » حي عذاب الله؛ وقال في نفسه : ها هو ذا عذاب شديد أليم 
ليس وراءه شيء » فعلام أصبر على الإبمان » وعذاب الله لا يزيد على ما أنا فيه من 
عذاب؟ وإن هو إلا الخلط بين أذى يقدر على مثله البشر » وعناب الله الذي لا 
يعرف أحد مداه . 

هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة . 

[ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن : إنا كنا معكم ] ! 

إنا كنا معكم . . وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة من التحاذل والتهافت 
والتهاوي » وسوء التصوير وخطأ التقدير . ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الدعوى 
العريضة » وينتفش المنزوون المتخحاذلون » ويستأسد الضعفاء المهزومون » فيقولون : 
[ إنا كنا معكم ] ! 

( أو ليس الله بأعلم .ما في صدور العالمين؟ ) . .أو ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك 
الصدور من صبر أو جزع » ومن إيمان أو نفاق؟ فمن الذي يخدعه هؤلاء وعلى من 
بموهون؟ 

| وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ) . .وليكشفنهم فيعرفون؛ فما كانت 
الفتنة إلا ليتبين الذين آمنوا ويتبين المنافقون . 
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ونقف لحظة أمام التعبير القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطا في هذا 
النموذج من الناس حين يقول : [ جعل فتنة الناس كعذاب الله ) . . 

فليست الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احتمال العذاب » فمثل هذا يقع للمؤمنين 
الصادقين في بعض اللحظات وللطاقة البشرية حدود ولكنهم يظلون يفرقون تفرقة 
واضحة في تصورهم وشعورهم بين كل ما يملكه البشر لهم من أذى وتنكيل » وبين 
عذاب الله العظيم؛ فلا يختلط في حسهم أبداً عالم الفناء الصغير وعالم الخلود الكبير » 
حى في اللحظة الى يتجاوز عذاب الناس لهم مدى الطاقة وجهد الاحتمال . 

إن الله في حس المؤمن لا يقوم له شيء » مهما تحاوز الأذى طاقته واحتماله . . 
وهذا هو مفرق الطريق بين الإيمان في القلوب والنفاق . 


الابعلاء بالنعم 
كالتغال :عاد تر الإشيان هد 3غان: ]د خراياة انشمة ما فال لما و2123 
9 مس ًُ صر م 00 39 2-08 على 


د ا 


علم بل هي فثئة ولكنّ أَكترَهُمٌ لا يَعْلَمُونَ (43) قد فَالّهَا اْذينَ من قَبْلهِمْ هَمَا أعنّى 


عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْسبُونَ (0ه) فَأصَابَهُمْ سَيْكَاتُْ مَا كُسبُوا وَالْذينَ ظَلَّمُوا منْ هَوُلَاء 
متصيو سات ها كشرا كاه يتشكريق 19 ه) أول يكلموا أن الله يط 
الررْقَ لمَنْ يَشَاء وَيَقَدرُ إن في ذَلكَ لَآيّات لقَوْم يُوْمنُونَ (؟5) ) سورة الزمر 

فإذا أضاية الإنسان شذة. وص ا أن يرج عنه» فإذا كشفنا عنه ما 
أصابه وأعطيناه نعمة منا عاد بربه كافراء ولفضله منكراء وقال: إن الذي أوتيته إغغا 
هو على علم من الله أن له أهل ومستحقء بل ذلك فتنة يبتلي الله كما عباده؛ لينظر 
مّن يشكره ممن يكفره» ولكن أكثرهم- لحهلهم وسوء ظنهم وقوهم- لا يعلمون؛ 
فلذلك يعدٌُون الفتنة منحة.قد قال مقالتهم هذه من قبلهم من الأمم الخالية المكذبة؛ 
فما أغيئن عنهم حين جاءهم العذاب ما كانوا يكسبونه من الأموال والأولاد.فأصاب 
الذين قالوا هذه المقالة من الأمم الخالية وبال سيئات ما كسبوا من الأعمالء 
فعوحلوا بالخزي في الحياة الدنياء والذين ظلموا أنفسهم من قومك -أيها الرسول-, 


دكا 


وقالوا هذه المقالة» سيصيبهم أيضًا وبال سيئات ما كسبواء كما أصاب الذين من 
قبلهم؛ وما هم بفائتين الله ولا سابقيه. 

ولم يعلم هؤلاء أن رزق الله للإنسان لا يدل على حسن حال صاحبه فإن الله لبالغ 
حكمته يوسّع الرزق لمن يشاء من عباده» صاحًا كان أو طالحَاء ويضيّقه على مَن 
يشاء منهم؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق في الرزق لدلالات واضحات لقوم 
يصنذقوق آمر الله ويعملون به 

إن الضر يسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات » ويعريها من العوامل المصطنعة 
الي تحجب عنها الحق الكامن فيها وفي ضمير هذا الوجود . فعندئذ ترى الله وتعرفه 
وتتجه إليه وحده . حي إذا مرت الشدة وجاء الرخاء » نسي هذا الإنسان ما قاله في 
الضراء » وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء . وقال عن النعمة والرزق والفضل : ( إغنها 
أوتيته على علم ‏ . . قالها قارون » وقالمها كل مخدوع بعلم أو صنعة أو حيلة يعلل 
ما ما اتفق له من مال أو سلطان . غافلاً عن مصدر النعمة » وواهب العلم والقدرة 
» ومسبب الأسباب » ومقدر الأرزاق .(بل هي فتنة . ولكن أكثرهم لا يعلمون) . 


هي فتنة للاحتبار والامتحان . ليتبين إن كان سيش كر أو سيكفر ؛ وإن كان 
سيصلح بما أم سيفسد ؛ وإن كان سيعرف الطريق أم يجنح إلى الضلال . 

والقرآن - رحمة بالعباد - يكشف لهم عن السر » وينبههم إلى الخطر » ويحذرهم 
الفتنة . فلا حجة لهم ولا عذر بعد هذا البيان . 

وهو يلمس قلويهم بعرض مصارع الغابرين قبلهم . مصارعهم .مثل هذه الكلمة 
الضالة الى يقوطا قائلهم: (إنما أوتيته على علم) . . 

(قد قالها الذين من قبلهم » فما أغيئ عنهم ما كانوا يكسبون . فأصابهم سيئات ما 
هى ذاهًا هذه الكلمة الضالة قالما الذين من قبلهم » فانتهت بمم إلى السوء والوبال . 
ولم يغن عنهم علمهم ولا مالهم ولا قوتم شيئا . وهؤلاء سيصيبهم ماأصاب 
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الغابرين . فسنة الله لا تتبدل (وما هم معجزين) . . فالله لا يعجزه خلقه الضعاف 
المهازيل ! 

فأما ما أعطاهم الله من نعمة » وما وهبهم من رزق » فإنه يتبع إرادة الله وفق 
حكمته وتقديره في بسط الرزق وقبضه ء ليبتلي عباده » ولينفذ مشيئته كما يريد: أو 
لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون . 
فلا يحعلوا آيات الله سبباً في الكفر والضلال . وهي جاءت للهدى والإبمان . 


ناقة ل ابعلاء لقومه 
حافت ا د بار 09 فَقَالُوا أَبَشَرًا منّا وَاحدًا عه إن الس 
ضَلَال وَسْعْرٍ (14) أَؤْلْقيَ الذَكْرُ عَلَيْهِ من يَيْنَايَلّ هُوَ كَدَابْ أشرٌ (0؟) سَيَخْلَمُونَ 
اده 0 د إن 0 ا هم رتور 00 


َه 5 
ير 0 ب ينهم - 8 عابم 


00 0 ندر ( 32 1 اة مور 
كَهَشِيم الْمُحْتَظر (91) ان للذكرٍ فَهَلَ من مُدَكر (61)) سورة 
القمر 

كذبت ثمود -وهم قوم صالح- بالآيات الي أنذروا يماء فقالوا: أبشرًا مباواحدًا 
نتبعه نحن الجماعة الكثيرة وهو واحد؟ إنا إذا لفي بعد عن الصواب وجنون. 

أأنرل عليه الوحي وخصً بالنبوة من بينناء وهو واحد منا؟ بل هو كثير الكذب 
والتجبر. سَيّرون عند نزول العذاب بم في الدنيا ويوم القيامة مّن الكذاب المتجبر؟ 
إنا تركو النافة ال سالوها من الفيخرة» التخيارا هم فانيظرت يا ساك هال عتم 
من العذاب» واصطبر على دعوتك إياهم وأذاهم لك. وأحبرهم أن الماء مقسوم بين 
قومك والناقة: للناقة يوم» وهم يوم» كل شرب يحضره من كانت قسمته» ويحظر 
على من ليس بقسمة له.فنادوا صاحبهم بالحض على عقرهاء فتناول الناقة بيدهء 
فنحرها فعاقيتَُهِم» فكيف كان عقابي لهم على كفرهم, وإنذاري لمن عصى رسلي؟ 
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إنا أرسلنا عليهم حبريل» فصاح بهم صيحة واحدة؛» فبادوا عن آأخحرهم فكانوا 
كالزرع اليابس الذي يُجْعل حظارًا على الإبل والمواشي.ولقد سَهلَنا لفظ القرآن 
للتلاوة والحفظ. ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر» فهل من متعظ به؟ 


مخالفة أوامر البي كَل تؤدي لإيقاع العقوبة بحم 
قال تعالى : إلا تَحْعَلوا دُعَاء الرّسُول يَيَنَكَحْ كَدُعَاء بَعْضِكم بَعْضًا قد يَعْلَمُ اللّهُ الذين 
جطرر يك لرانا ابكار الى لخلفرد عن ابرع أ تعيتهم تبه ار ياه 
عَذَابٌ أليم] سروة الصو 
لا تقولوا -أيها المؤمنون- عند ندائكم رسول الله: يا محمدء ولا يا محمد بن عبد 
الله كما يقول ذلك بعضكم لبعضء ولكن شرّفوه» وقولوا: يا ني الله يا رسول 
الله. قد يعلم الله المنافقين الذين يخرجون من مجلس البي وحفية بغير إذنه. يلوذ 
بعضهم ببعضء فَليَحْذَر الذين يخالفون أمر رسول الله أن تنزل يهم محنة وشرء أو 
يصيبهم عذاب مؤلم موجع في الآخرة. 
فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم حي تستشضعر 
توقير كل كلمة منه وكل توجيه . وهي لفتة ضرورية . فلا بد للمربي من وقارء 
ولا بد للقائد من هيبة . وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا ؛ وأن ينسوا هم 
أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض . . يجب أن تبقى للمربي متزلة في نفوس من 
يربيهم يرتفع يما عليهم ف قرارة شعورهم » ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود 
التبجيل والتوقير . 
ثم يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن » يلوذ بعضهم ببعض » 
ويتدارى بعضهم ببعض . . فعين الله عليهم » وإن كانت عين الرسول لا تراهم: 
(قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا) . . وهو تعبير يصور حركة التخلي 
والتسلل بحذر من المحلس ؛ ويتمثل فيها الحبن عن المواجهة . وحقارة الحركة 
والشعور المصاحب طا في النفوس . 


(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) . . 

وإنه لتحذير مرهوب » وقديد رعيب . . فليحذر الذين يخالفون عن أمره » ويتبعون 
جا غير نجه » ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة . ليحذروا أن 
تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس . وتختل فيها الموازين » وينتكث فيها النظام ء 
فيختلط الحق بالباطل » والطيب بالخبيث » وتفسد أمور الجماعة وحياتها ؛ فلا يأمن 
على نفسه أحد » ولا يقف عند حده أحد » ولا يتميز فيها خير من شر . . وههي 
فترة شقاء للجميع: (أو يصيبهم عذاب أليم) في الدنيا أو في الآحرة . جزاء المحالفة 
عن أمر الله » ونمجه الذي ارتضاه للحياة . ويختم هذا التحذير » ويختم معه المسورة 
كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن لله مطلع عليها » رقيب على عملها , 
عالم مما تنطوي عليه و تخفيه . 
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الناس بعضهم لبعض فتنة 


قاضال + وما رسلا للك م ١‏ لمث ِل ِنْهُم رن الطَعَامَ ويحفون في 
الأُسْوَّاق وَجَعَلنَا بَحْضَكُمْ لبَعْضٍ ف فثنّة ة أُتُصبرُون كان رَبك بصيرًا] 0) سحورة 
الفرقان 

وَيَرْدُ الله تَعَالى عَلَى هَؤْلاء » وَهُوَ يُتَاطبْ رول صلى الله عليه وسلم قائلاً : إَهُ 
عَلَى لَمْ يُْسلٍ الرّسْل قَبْلَ مُحَمّد إلا من البَشرٍ يَأْكُلونَ الطّقامٌ وَيتَرَوَحُونَ ‏ 
ويتَكسبُونَ بالعَمّلٍ » وَلّيسَ في ذَلكَ عَرَابةَ » ولا مَُاقَاة لحَال الوه . وَجَمَل الله 


د ا عن" ال .مير 


اي من سن اقول » وما أرة على دهم من لآبات » لفل وحُجس أ 
عَلَى. ضِحّة دَطْوتَهمٌ » وصلاق ما جَاووا به امهم مُم » وَجَعَلَ الله بَعْضَ النّاسِ ابتلاء 
لبَعْضِ » وَالْفَسِدُونَ يُحَاوِلُونَ سد الطريق إلى الاتاية وَالخَقّ » بَسْتّى الأسّاليب » ٠‏ فهّل 
يرود ا ها لون عَلَى هذا الاتلاء , وكفَسسَكُوَ يديدكُمْ حقى يَأني ال 


بتصره؟ فَإِنَ الله تَعَالَى بصيرٌ مُطَّلُ عَلى أَحْوَال العبّاد » وَسَيْجَازِي كل وَاحد عَلَى 


- هه 


هه 


١١ /ا‎ 


الباب الثاني 
الابتلاء في السنة النبوية 


الأنبياء يمعرضون 
عَوعيد الله قال 'دحلماافلك مول اللدءت يلك وهر بوعك فقلت يا رسول اللدة 
ِنْكَ نُوعَكُ وَحْكا شَديدًا . قَالَ « أجل إِنّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَحُلاآن منْكُمْ » . 
قلت ذلك أن لَك أَجْرَيْن قال < أجل ذَلِكَ كَذَلِكَ + مَا ,من مسلم يِصِيبُ أذ شوكة 
ا د تانيز ال بات اس ا سم لقي د اي 


الأمة سيصيبها بلاء بعد البي 5ل 
عن عبد الرَحمّن بن عبد رَبْ | لكعبّة قال دَحخَلتَ المَّسّحدَ فإذا عبد الله بن عَمْرو بْنٍ 
عاض حالم تلن جل اكد وَالنَاسُ 0 مُون عَلَيْه فَأَتيْنَهُمْ فَجَلْسْت إِلَيّْهِ فال كنا 


جني نيا .ني ير 8 ملل 5 22 2 مه 2 هاعر وباو هل يي 2 تت 6م 7م 27 
ل ل ل ال ا 0 
وَمنّا مَنْ هو فى حَشَّره إذ كادى مُتادى رَسُول الله يلة- الصّلاة حامعة. فايشتمئقنا 
إلى رَسُول الله و فقال « إِنّهُ لم يكن تبى قبلى إلا كان حَقا عليه أن يدل أمَتَه 


5-2 2 مه ازور وه ععه. عه يدت نين انوج قتف لو يا 


- 


امَك هذه جهل غافقها ف 
ولا وَسَيُصِيبُ آخحرهًا بَلء وَأمُورْ نْكرُوئهًا وتحىء ظثنة كر َعْضُهًا بَْضًا وتحىء 
الفقنة فقول المؤمن هده تولك : مُه تكشف وتجد + الفيقة مدو ل النو من ايده 
كي دون عي أن يُرَخْرَحَ عن اذا ويداكل الله حلذاته ميقة وهو يبو الله 
ْم الآر ليت إِلَى النّاسِ الذى يحب أن يؤتى إَِيِْ وَمَنْ َي إمَامَا فَأَعْطَاه 
صَفْقَة يده مل لبه لْْطعْهُ إن اسْتَطاعَ فإن جَاء آخَرٌ يُنَازِعُُ فَاضْربُوا عنّقَ الآمر 


508 ل 50 ع ساهو نام جر و عل لت حاو ا 6 2 
». فدكوات منه فقلت له أنْشدَك الله آنتَ سّمعت هذا منْ رَسُول الله -5- فأهْوّى 


- صحيح البخارى برقم (555/8 ) 


١18 


إلى أَذليْهِ وقلبه بيدَيْهِ وال سَمعَثهُ أذئاى وَوَعَاهُ قلبى. فَقلت لَهُ هَذَا ابن عَمّكَ مُعَاوِيَة 


٠.‏ ودع م ميق 
ع هم ل وس 


اموا أن أل ونا ييا بلاطل وتقئلَ أنفستنا واللهُ ُو يا يها الذي ل ا 
وا نوكم َك بلاطل إلا أن كود حار عن فسراض نكم ولا توا 
اسح اك كر ل اساي عَهَ نّم كَالَ أَطعْهُ فى طَاعَة الله 


أشد الناس بلاء 
ل ل ل اله 


نيا ثم ال الى لحل على سب ديده فإ كان ديل ما اكد 


ع عه م ا 


لازا وإ كان في قد إلى على لتحي ور نما وح الام والمكد سحي 


لي ا لاه 0 


وه 
ه 2 


لأا 1 1052 ملأل من لئاس يل ال حل سسب دينه فإ 


كَل فى ديد صلا زم فى اه وإ حا فى ديه رق ف عله َال اليل 


بالعيد حت يطفق على طهر الأرض: لبن عليه حتظيية © 


! - صحيح مسلم برقم (48487) الحشر : إخراج الدواب للرعى -يرقق : يزين -ينتضل : 
يرمى بالسهام 


- سنن الترمذى برقم (/751 )2 وهو صحيح 
15 


- مسند أحمد برقم )١49/(‏ 2 صحيح 


14 


عَنْ أبى هُرَيْرَة قال قال رَسُول الله -وَلهْ- « مُثل المُؤْمن كمثل الرّرْعَ لا ئرَا 
تُميله ولا يرَال المُؤْمنُ يُصييهُ البَلاء وَمَْل الْمُافق كَمَئْلٍ شّجَرَة الأرز لا تَهتَرُ حنَى 


عدم طلب البلاء 
ع علا فال كلل ناكا قم وى زاشول اللدحفلفك ونا آنل الليه إن كان كلق 
تحص :فأريكق وإن. كان ماخر دار فشي و إن كات ولاء فص تق اففال سوال الله 


ل فضّرَيّهُ برجله فقال « اللهُمٌ عَافه 


ع 


ل 


حولات <د كيل فلت #.. قال فأعاد عليه ها قال :قا 


ًَ 57 0-0 3 7م مره عو لد ده كان 
أو اشفه ». شعبّة الشاك. فما اشتكيت وحعى بعد . 


ع 


مضاعفة البلاء تضاعف الأجر 
عَنْ أبى سعيد الخدرئ قال دَخَلت على النّبىّ -- وَهْوَ يُوعَكُ فوَضّعْتْ تدى 
عليه فَوَحَدْتُْ حَرَهُ بَيْنَ يَدَىَّ فوْقَ اللحّاف فقلت يا رَسُّول الله ما أَشّدّمَا عَلَيِكَ قال 


3 و 


و ءًَ 


(9إنا كذلك يصكف لذ ابلا بصعت نا الأ © ار ول الله أ 
أَسَدُ يلآ فَالَ « الأَنْيَاءِ »قلت يا رَسُول الله نّم مَنْ قال « نّم الصّالحُونَ إن كان 
أَحَدُهُمْ ليتَلَى بالفقر حَتَّى مَا يَجَدُ أَحَدُهُمْ إلا الْعبَاءةَ يُحَويهًا وَإن كان أَحَدَهُمْ 


8 الناس 


1 


- صحيح مسلم برقم (1/7070 )2 وسنن الترمذى برقم )7”١١8(‏ 

' - سنن الترمذى برقم (5917 ) وهو صحيح - ارفغ : وسع لى عيشى 

' - سنن ابن ماحه برقم 417٠0(‏ ) صحيح - يحوى : يديرها حول سنام البعير ثم يركبه - يوعك 
: يصاب بالحمى 


0 


ه 


عن مُعَاويّة قال : سَمعْت اللَبِىّ -ية- يقول : « لم يَبْقَ من الدُنيَا إلا بلاء وَفققَة 


15 
« 


البلاء بمحو الذنوب 


م بره 2 
رده هي وس 


الماك او مدوم اياي قال تلت جار سول ااه 
لأَبيَاء » ” َم الل م من النّاسِ ماران الكل وفوف لوال عليه مر 
00 


أ 


#0 


تمني أهل البلاء يوم القيامة 
عَنْ مسْرُوق » قال : يوَدُ أهْل الْبَلاَءِ يوْمَ الْقَامّة » أن أَحْسَادَهُمْ كانت في الذنًا 


نسيان البلاء يوم القيامة 
عَنْ أس بْنِ مالك ل ل الله -ي- « يؤتى بِأَئْعمِ أُهْل الدنيا من أَهل انار 
ْم اقيامة يبع فى لقارِ به كيالا لبن آم ل نت حيرا قط هَل م بل 
َعيمٌ قط فَيَقُولَ لا واللّه يا رَب»ويؤئى شد ل ل 
يمع َه فى الس ميال لهي بن آم هل ريت اا ُهل م بلك شكة قط 


ل على ست ووايى 2 1 


يقُولَ لا وَاللّهِيَا رب ما مَرٌ بى يوس قط ولا ريت شدَةٌ قط ». 


'! - سنن ابن ماجه برقم 411١(‏ ) صحيح 

"' - مصنف ابن أبي شيبة برقم )٠١87/(‏ صحيح 

*' - مصنف ابن أبي شيبة برقم )٠١455(‏ صحيح مقطوع ومثله لا يقال بالرأي 
1 


- صحيح مسلم برقم (7577 ) و مصنف ابن أبي شيبة برقم (145915؟) 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا يعي: أشدهم نعيما في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير ذلك 


فيصبغ في النار صبغة يعن يغمس في النار غمسة واحدة» ويقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط ؟ هل 


١١ 


البلاء كفارة للذنوب 
عَنْ أبى سُخَيْلَة قال قَالَ عَلىّ ألا أخبركمْ فصل آي فى كتاب الله على حَدنَا با 
رَسُولَ اللّه -و- « (وَمَا أسَابَكُم من مُصيئة فبِمَا كنا أَيْدِيكُمْ ويَعْفُْو عن 
0 سورة الشورى» وَسََقَسُرُهَا لَْكَ يَا على م ما أصَار م من مُرض أو 
عقوي وكوف الدناانما كسمن اند م ول تتلى خم من أذ يك علبي 
أ فى الأحرة وما ا ل حل فى الا ] 
بَعْدَ عَفْوه »' 


ا 


1١ 
6 
*يك"‎ 
1 
6 
ّ 
0 


ل سا سه 
:هه دقن ا ا 91 


وعن عُبَيْد اللّه : أن الوازع حَدَنى شَيْحٌ من بَنى مُرَة قال قدت الْكُوقَة أبنت عَنْ 


بض قر مو و ل ار ع م اهام 


بلآل بن أبى بُرْدَةَ قلت إِنَ فيه لَمُعتْرًا فَأَئيُهُ وَهْرَ مَحْبُوسُ فى دَارِه التى قَدْ كَانَ بَنَى 
فال وَإِذا كل شئاء منهُ قَد تير من الْعَدَابِ وَالضّرب وَإذَا هُوَ فى قُشَاشٍ فَقُلتْ 
اْحَمْدُ للّهِ يا يا بلآل لَقَدْ ريك وأنت تَمْرٌ با تُمْسكُ بأئفكَ من غَيْرِ غبار م 


7 
سه ه كو 


ل ل فَقَال 


2 
3 
ا 


0 


- 2 2 
92000 ل كا ع 


و ب 8ه 


وى أن سول اله وليه - 15 ني عيذا 1 كا تزتها ل تولب 
بدَنْبٍ وما يَحْفُو اللَهُعَنْهُ أَكترُ ». قَالَ وَكَرَا لوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبّة فَبِمَا كَسَبَتْ 
أَيْدِيكُمْ وَيُحْفُوعن كثير] 0 سورة الشورى' " 

ا ل ل 
في حَسّده قال لَه بَعْضَهُم : إِنَا تعس لَك لما تل فيك . قال : فلا تتكس لما 


- 


مر بك نعيم قط ؟ فيقول: لا والله يا رب لأنه ينسى كل هذا النعيم هذا وهو شيء يسير فكيف بمن 
يكون مخلدا فيها والعياذ بالله أبد الآبدين . 

' - مسند أحمد برقم (155) والحاكم برقم (5774 و7”570) والترمذي برقم (8571) نمحوه 
فالحديث حسن لغيره 


'' - سنن الترمذى برقم ( ١571؟)‏ حسن لغيره 


2 


وغ ل 


ا تعيب سب ديك ويُوعن مب إلى آعر الآيّة " " 


2 


م كا عطران هده الاية 


المعاصي سبب البلايا وامحن 


عَنِ ابن عُمّرَ قال سَّمعْتْ رَسُولَ الله - يُقَول « إِذَا - يُعنى - ضَن الئاس 
بالدّيئَار وَالدَرْهَمٍ وَتَبَايَعوا بِالعيْنِ لكو أذناي امقر 0 الا توم لتنا اللحه 
ل الله بهم َلآ فلم عه عَلهُمْ حَتّى يُرَاحمُوا ديته] » 3 

وعن أبى الْبَْمَرىَّ الطائى قَالَ أَخْبرنى مَنْ سمعَهُ من رسُول الله -ي- أنَهُ قال :« 
َنْ يَعْلكَ النّاسْ حَتَّى يُعْذْرُوا من أنْفسهم »*' 

وعَنْ جْبَيْر بن تُميْر » قَالَ : " لما افْتتَحَ الْمُسْلمُونَ برس وَفرْقَ بَيْنَ أَهْلهًا » فَقَعَدَ 
بَعْضُهُمْ ينكي إِلَّى بض » وَبَكّى أَبُو الدَرْدَاء » فَقَلْتْ : مَا يُبكيك في يَوْم أَعَرَّ اللَّهُ 
فيه السام دل الشرلة وَأخْلهُ ؟ فَالَ : دعْنَا مئلك يا يي » ما هون الْحلْقَ علَى الله 
عَرَّ وَجَل إِذَا تركوا أَمْرَهُ َينَا هو أمّة فافرة قاؤرة إذ تركوا أن لمق وجل مصارزوا 
َى ما رَى " ه 

وعن عائشة شَة تبلغ به النبىَ يق » إِذَا ظَهَرَ السّوء فى الأرض أَنْرَلَ لله بأَهْلٍ الأرْض 
ا قَالَْتْ وَفيهم أَهْلَ طَاعَة الله عَرّ وَجَلَّ قَالَ « نَعَمْ نّم يُصيرُونَ إِلَى رَحْمّة الل 
ان 

وعن أَمَّ سَلَمَةَ » فَالَتْ : قَالَ رَسُولَ الله لك: " إِذَا ظَهَرَ السسُوء في الأرض أَنْرَلَ الله 
تعالَى بَأْسَهُ بأهْل الْأرْض " » قَالَت : قلح : يا رَسُولَ الله » وَإِنْ كَانَ فيهمٌ صَالحُونَ 


- الحاكم برقم (5571 ) صحيح 


'' - مسند أحمد برقم (49170) صحيح 

“دين أحين برقم )١81085(‏ وَالْعُقَوبَاتُ لابن أبي الدئيًا برقم ( ١ع(‏ مصيحيح 
*' - العقوبات لابن أبي الدنيا برقم ( ١‏ ) صحيح 

55 


- مسند أحمد برقم (4/557؟7) حسن لغيره 


؟ قال : " نَحَمْ » ون كان فيهمْ صَالحُون , يُصِيبْهُمْ ما أُصَّاب النّاسَ » 
إِلَى رَحْمّة الله "1" 

وعن رَيْنَبَ ابن حَحْشٍ - رضى الله عنهن أن الى - يله َحَلَ عَلَيْهًافَِعًا يول 
«لا له إلا لل ويل ارب من غر قد اقرب فم ] اليَوْمَ من رم يَأَجحُوج وَمَأَحُوج 
مثلٌ هذه » . وَحَلّقَ بإصبّعه الإبهَام وَالّتتى تليهًا الت رَينْبُ ابه حَحْشٍ فَقَلْتُ يَا 
رول لله فرك رتس افتر وار 1 1 1 ا 

وعن ْدَقَل قال رَسُول الله -ي- « يُوشلك الأمَمْ أن تداع عَلَيكُمْ كما تدَاعَى 
الأعلة إلى تمتها ». الو و ار ار ا 0 
2*5 
الله فى فَلوبِكُمُ الْوَهَنَ ». فَقَالَ قائل يا رَسُولَ الله وَمَا الْوَهَنُ قَالَ « لحب الدُثا 
وَكَرَاهيَة المت نحن 

وعن أبى هري قال مشت رَسُول الله -و- يفول لنوْبَانَ « كيف نت 
إِذْ تَدَاعَتْ ع الاك ديك حل قدنقة المأثاذ لمواون منةا»: 
َال تمان بأبى وأمّى يا رَسُول الله أن قلة ينا َال < لآ نكم يؤمكذ كث وَلكن يُلقى 

فى قُلَوبِكُمُ الوق كي الوا ارق رول الله قال « حبك الدد وَكَراهيككُم 
الْقعَال ».'” 


0 


من يرد الله به خيرا يصب منه 


'' - العقوبات برقم  (‏ ) صحيح لغيره 
“' - صحيح البخارى برقم (5845 ) 
1 


- سنن أبى داود برقم (5795 ) صحيح 


' - مسند أحمد برقم (/4941) حسن لغيره 


2 2 
رده باس ده دشي عتسَو 


لاه 2 وك جل «برل ب أل عرو لم ا ا ار الك وى 
يَسَار أبَا الحبّاب يقول سمعت أبا هريرة يُقول قال رسول الله - وَِمْ- « مَن يرد 
0 هع و هه وو ١‏ 

الله به خيرا يصب منه » 


و 0 0 3 ل ود + 1 
عَنْ أئّس - رضى الله عنه - قال قال رسول الله - وه « لا يمني أَحَدٌ منكم 
ا 8 ار 2 ماه ره ا 5 2 1ه 2 3 97 

المَوْتَ لضْرٌ نَرَل به » فإن كان لا بُدَ مُتَمَئْيّا للمَؤت فليّقل اللَهُمٌ أخينى ما كائت 


سا ا ا اننا 


7١ 


- صحيح البخارى برقم (55145 ) 

ويصب قرأت على وجهين بفتح الصاد يصب وكسرها يصب وكلاهما صحيح أما يصب منه فالمعى أن 
لله يقدر عليه المصائب حي يبتليه يما أيصبر أم يضجر أما يصب منه فهي أعم أي يصاب من الله ومن 
غيره ولكن هذا الحديث المطلق مقيد بأحاديث أخرى تدل على أن المراد: من يرد الله به خيرا فيصير 
ويحتسب فيصيب الله منه حي يبلوه . 

أما إذا لم يصبر فإنه قد يصاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس فيها ير ولم يرد الله به خيرا فالكفار يصابون 
عصائب كثيرة ومع هذا يبقون على كفرهم حي يبموتوا عليه وهؤلاء بلا شك لم يرد الله مم خيراً لكن 
المراد من يصبر على هذه المصائب فإن ذلك من الخير له لأنه سبق أن المصائب يكفر بما الذنوب ويحط 
يما الخطايا ومن المعلوم أن تكفير الذنوب والسيئات وحط الخطايا لا شك أنه خير للإنسان لأن المصائب 
غاية ما فيها أنما مصائب دنيوية تزول بالأيام كلما مضت الأيام خففت عليك المصيبة لكن عذاب 
الآخرة باق والعياذ بالله فإذا كفر الله عنك يذه المصائب صار ذلك خيراً لك 

'' - صحيح البخارى برقم ( 758١‏ ) ومسلم برقم (595-0 ) 

وف شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص ”5) 

فيه : النّصرِيح بكرَاهّة تَمنّي الْمَوْت لطبرٌ تَرَلَ به من مَرَض أَوْ فاقة أَوْ مخْئة منْ عَدُوَ أو نحو ذَلكَ من 
مَشَاقّ الدَنيًا » فَأَمّا إِذَا حَافَ ضَررًا في دينه أَوْ فثنَة فيه » فلا كرَامّة فيه ؛ لمَفَهُوم هَذَا الحَديث وَغَيْره » 
وَكَدْ فَعَلَ هَذَا الثاني محَلّائق منْ السلّف عند وف الْفثئة في أَدْيَاهُمْ . وفيه أَنّهُ إن حاف وَلَمْ يَصْبر عَلَى 
حَاله في بَلْوَاهُ بالْمَرَض ولحو فَلَيْقل : اللْهُمٌ أخيني إن كانت الْحَيّاة يرا . . . إِلَخْ » وَالأْفْضَّل الصبْر 
والسكوق للقضاء.. 


١" 


من علامات الساعة تمني الموت 
عَنْ أبى هُرَيْرَة عَنِ الى - وله قَالَ « لآ تَقُومُ الساعَة حَنَّى يَمُرّ الرَّحْلَ بِقَبْرِ الرّحُلٍ 
ا 


إرضرد 


- صحيح البخارى برقم 7١١5(‏ ) 

فتح الباري لابن حجر - (ج ٠١‏ // ص )١١7‏ 

َال ابن بَطَّال : تعبط أَهل القبُور وَتمنّي الْمَوْت عنْدَ ظَهُور الْفتّن نما هُوَ وف ذَمَاب الدّين بكلبّة 
البَاطل وَأَمْله وَظْهُور الْمَعَاصِي وَالْمنْكَر الَْهَى . وَلَيْسَ هَذَا عَاما في حَقَّ كل أحَد وَِنّمَا هُوَ حاص بهل 
الْخيْر » وَأَمّا َيْرِهمْ فَقَد يَكُون لما يَقع لأَحَدهِمْ م من الْمُصيبّة في كفسه أَوْ أله أو دناه ون لَمْ يَكُنْ في 
ذلك شيء يُتَعَلّق بدينه . وَيوَيّدُ مَا أَخْرّحَهُ في روَليّة أبي حَازِم عَنْ أبي هُرَيْرَة عنْدَ مُسْلم ".لا دمت 
الدنيَا حَتَّى يَمُرَ الرّجُل عَلَى الْقبْر تمر عَلَيْه وقول : يا لَيْتِي مَكَانَ صّاحب هَذَا الْقَبْره وَليْسَ به 
الدّين نا لََاء " وَذَكْرَ الرّحُل فيه للغالب وَإنَا فَالْمَرأَة يُمَصَوّر فيهًا ذَلكَ » وَالسبّب في ذَّلكَ ما ذكرَ في 


روَايّة أبي حَازِم أنه بقع البلاء والطلثة تلى يكون الترؤت الذي هو أطظم المصضائب أطوّن على الْمرء 
فيَمَنّى أَهْوّن الْمُصئيّنِ في اغتقاده " وَبِهَدَا حرم م الَْرطبيّ » وَذْكَرَه عياض احْتمنًا » ورب بض 
راح " ح " المَصَابيح " فَقَالَ : الْمُرَاد بالدّين هنا العبّادة ؛ والمكتى اله يتمرع على القبر ويتمتى :الموات في 
0 
أَوْلَى » أي لبْس اللَمَنّي وَالَمَرعْ لأمْ أصَابَهُ من حهّة الدّين يل من حهّة الدنيَا » وال ابن عبْد ابر . ظَن 
فين أذ هذا اللكقيه القارض لقي عن تنقى: المضوء ونين كطللق» ولخ في نذا أن هذا العذر 
سَيَكُونْ لشدّة تل بالنّاسِ من قُسَاد الْحَال في الدّين أَوْ ضَعْفه أَوْ ترف ذَمَابه لَا لضَّرَّرٍ ينول في 
الحم » ذا ل وَل رد أن لني عن تعن ي الْمَوْت هو حَيْثْ يَتَعَلّق بِضَرَر الْجملم » وَأمّا إِذَا 
كَانَ لضَرر يَتَعَلّق بالدّين فنا . وَقَد ذَكَرَهُ عيّاض احْتمَانا أَيِضًا وكَالَ غيْره : لَيْسَ بَيْنَ هَذَا احبر وَحَديثْ 
اتوي عن كني اال لي ار لد مر لاي 
هَذَا التمَنّي » وَلَيْسَ فيه تَعَرْض لحكمه . وَإِنمّا سيق للْإِحْبَارِ عَمّا سَيَقعُ . قلت : : ويم ع حك الشكم 
من الْإشَارَة في قؤله " وَلَيْسَ به الدّين إِنّمَا هُوَ الْبَلَاء " َإِنُّ سيق مساق اذم كار » وأفيه إيعَاءِ إلى أنه 
افر لك بجع لخر كن معزو بارترية تو كني النذك عق قد توالا عن جناقة 
ب لحت ونا ارو اام في 1ن امه كااق من الستّلف مِنْهُمْ عْمّر بْن الْحَطَّاب وَعِيسَّى 
المردار لول اترة وما َم قال الْفرطبيّ : كأن في الْحَديث إِشَارَة إلى أن الْفئّن 


وَالْمَشَقَة الْبَالعّة سَتقَعُ حتّى ي: : أمْر الدّين يقل الاغتاء بأمْرِهِ ولا يَبْقَى لأَحَد اغْتّاء إلا بأَمْرٍ دياه 


لقان لش وكا يملق ييه ررك ف عل 11 الاك ياد اله كك ادر مل ون بجوي ميل 


١5 


وعن أبى هري قال قال رَسُول الله 1 حر الام حلي يندا لاقل رار 
الرَّخُلٍ ة يُُول ما ليتى مَكَالَة. ما به حب لقَاء الله عر وَحَل »*' 


رهم 


وعن أَبى هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُول الله طفق » وَالْذَى تُفسى ا لين 


حي عب جز 


عل ا اك على لكر مقت لله وول وى اا ملسي ده 
الَْبْرِ وَلَيْسَ به الدّينُ إلا البلا »*” 
وعن ابْن عْمَرّ » رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّمّا قال : قال رَسُول الله كل: 2 نذرة الجلافة يتن 


0 


يَمْرّ الرّجُل عَلَى الْقبْرِ فقول : لَوَددْت أَنّي مَكَانَ صّاحبه لما يلْقَى النّاسُ م منَ الفكّن 


5 


أن يسار رهم" اعَاقة ف الهج خهخرة إلى" " وذ من قوله ' حتى ير ال يقر الل " أذ 
التَمَنّي الْمَذ كور إِنّمّا يَحْصّل عند رؤية توكو ذلك نابل رار إِلَى قَوَة هَذَا 0 


لس لله 09 اع 


لذ ي يََمنّى الْمَوْت بسَبّب الشّدّة التي خضل عنْدَهُ قد يَدْهَبِ ذَلكَ اَن أَوْ يَف عنْدَ مُشَاهَدَة الَْبْر 
مور دك هل الْتقام فبَنف كمي » وذ مَادَى على ذلك َل على تمد أثر ات العلةة 


ل مه 07 


عنْدَهُ حَيْثْ لَمْ يَضرِفهُ ما شاهده من وَحْشَة الْقبْر وتذَكر ما فيه من الْأَْوَال عَنْ اسْتمراره على تَمَني 
الْمَْتَ . وَقَد أَْرَج الْحاكم من طريق أبِي سَلّمّة قال " عدت أَبَا هْرَيرَة قلت لمشت قر 
» فَقَال : اللَهُمٌ لا َرْحعهًا » إن استطّغْت يا أبَا سَلّمّة فَمْتْ » والّذي كفسي بيده لَيَتينّ عَلَى الْعُلّمَاءِ زَمَان 
الْمَوْت أَحَبّ إِلَى أَحَدهمٌ منْ الذهَب الْأخمر . ولبأتيْنَ أَحَدهِمْ قبْر أحيه فَيقُول : لَيتَني مَكَائَهُ " وفي 
كتاب الْفتّن من روَايّة عَبّد اللّه : بن الصّامت عَنْ أبي ذَرٌ قال " يُوشك أن مر الجتارّة في السّوق عَلَى 
الْجَماعَة قَيرَاهَا الرّحُل فَيَهُرَ رأسه قيقول : يا لَيّتني مَكَانَ هَذَا » قلت : يا أبَا در إن ذلك لَمنْ أمْر عَظيم 
» قَالَ : أجل " 

''- مسند أحمد برقم )١١١54(‏ صحيح 

ويوضحه ما جاء في المعجم الكبير للطبراني - (ج 8 / ص 9١"؟)‏ برقم (/9155 ) عَنِ ابن مسْعُود 
قالَ: سّمعْتُ رَسُول الله وَل تقول: 'ليَأتِينَ على النّاسِ زَمَانُ تَعْبِطُونَ فيه الوَّحُلَ بعفة الْحَادً كَمَا 
تله لقن كوه الما ولك بق 17 الحقاك د الي تنك سيره نج تكردا الفا فصي 
مَرَاعهًاء وَيَقُول: يا لني مَكَانَهُ مَا به شَوْق إِلَى الله ولا عَملَ صَّالِحًا قَدَمَهه إِنَّا مما يرل بههنّ 
البَلاء' . وهو ضعيف 

- صحيح مسلم برقم (72585 ) 

( وَلَيْسَ به الديْن ) أي لَيْسَ الدّاعي لَهُ عَلَى هَذَا الفغل الدَيْن وَإِنّمَا الدّاعي لَهُ الَْلَاء . 


ه.؟* 


١ / 


وعَنْ عَبْد الله ا 2 عَلَى النّاسِ مان اق ال موف فَيَضطْجعَ عَلَيِه 
يقل : ا لتكت مكان اه عام يكبا للقاء الله ولك لما ترق محر شَدة 


5 


'' - الفتن لنعيم برقم ١77(‏ ) حسن لغيره 
'' - الفتن برقم ( ١4‏ ) حسن موقوف 


١78 


0 
ام : قال رَسُول الله ي: " ذا مَرِضَ الْعَبْدُ َعَت الله لَه مَلَكَيْنِ 
: انْظرًا مَاذًا ل 
3 دْخلَهُ الْحنَّة , ون 


5 


ل : لعبدي عَلَيَ إن ن أنا كر ييه أن 
ا ل ل 


2 0 
3 


يلك 0 


ثواب المرض وأن ثواب أعماله لا يفوت بسبب المرض 
عَنْ أبي َمَامَة » قال : قال رَسُول الله علله: " إِذا مَرِضَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنْ أُوْحَى الله إلى 
ملكه أن امب ميدي أَرَ ما كان يكم فى الصكحّة وَالحاء إذْ طَققة ‏ يكبا ل 


- 


55 ١ 


وعن أَنْس » قال : سَمعْت الي يك يُقول ل : " إِذَا الى الله العَبْدَ بالََاء في الدُ ني 
قال الله لصّاحب الْيْسَارِ : لا كيب عَلَى عَبْدي خطيفة وَاحدة . وَقال لصَاحب 
اليَمين كله لحني الت فاتان كن متك لط 1 الف 


من وناقي " 


عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله » من لحو و لطتو و و ا 


رمع 5 


مُؤْمئة يَمْرَضُ مُرّضاً إل حَط اللَّهُ عَنهُ منْ ححَطَايَاةُ » 


- التَرْعيبُ في فضَائل الْأَعْمّال وَنْوَابُ ذَلكَ لابْن شَاهِينَ برقم (595 ) صحيح 
- الترغيب في فضائل الأعمال برقم 791 ) حسن 

- الترغيب في فضائل الأعمال برقم (599 ) صحيح لغيره 

- مسند أحمد برقم )١55155(‏ صحيح 


5 


١8 


ثواب من أصيب بالصداع والمليلة 
عَنْ مُعَاذ بْنِ سَّهْلٍ بْن أ نس » عَنْ أبيه » عَنْ جَدّه » أَنْهُ دَحَل عَلَى أبي الدَرَدَاء يعودة 
» فال : بالصّحة لَا بالمَرضٍ فقال ابو الدَرْدَاء : سَمِعْتْ رَسُول الله وقول ؛ " 


حون ام قر سن 8 سدم ما 


الماع وَالْمَينَة ما يرَالَان ييه ذنُويةُ مثل أحُد » هَمَا يَدَعَانه وَعَلَيْه من 


إِ 


سهمه 


َلك مثْقَالَ حَيّة منْ حَرْدل " 


عد ل أي زرو قل ته علا من فى عر" لكف وز يقال لقة: قال 


رم م وى ته عه سكع مهس م هم عي 


كنا مَعّ رَسسُول الله وخ فى سَفْرٍ ْنَا ملا نا مّنْ يرب ححبَاءة مي 
فى َه وما مَنْ ينمَضل إِذْ ادى مُنَادى رَسُول الله -ييِ- الصّلاة جَامعَة ة. قال 
كان ب ور يفط اميرة رطرل «البااتب اللي 1 فل كن 
حَقَا علَيْه أن يَدُلَ أَمَعَُ عَلَى ما يله حيرأ لهم ويْذرَهمْ ما يلم شرا لهُمْ ألا ون 


عَافيةَ هَذه الأمّة فى أَوَلهًا وَسَيُصِيبْ م لاع ون أرق بَعْضهًا بَغضاً تحىء 


و دا برو داو 


الْفثَّة فقول الْمُؤْمنُ هذه مُهُلكتى. ثُمٌ تَدَكُشفْ تنكشف ثم 5 تجىء فيُقول هذه هذه. 
ا تكب لت أسة اشع م شار وخاز 


هم 


5 


22 


3 لع لم عا ننه ردم مر َل طن إن متطاع ». 1 مَرَة « 
ما استطاعَ ». فلمًا سمعْتُهًا أذ رام شام وَقَلْتْ إن ابْنَ عَمَّكَ مُعَاويّة 


عو قي أن و 
ع 


- الترغيب في فضائل الأعمال برقم 407١‏ ) ومسند أحمد برقم )١١50(‏ حديث صحيح 
لغيره 
الخردل : جمع حردلة وهو نبات عشبى يضرب به المثل فى الصغر -المليلة : حرارة الحمى ووهجها وقيل 
هى الحمى الى تكون فى العظام 


وَاعْصه فى مَعْصيّة الله. قلت لَهُ أنتَ سَمعْتَ هَذَا منْ رَسُول الله - قال نَعَمْ 


8 الت 


اسدراي اد ندا نه لاقني ألا ريك 
ره من أَهْلٍ الْجنّة قلت بَلَى . قال هذه © المرأة المسّؤدَاء أَنَت الى - و 5 
ِنَى صرح » إلى َس فاع لَه لى . قَالَ « إن شت صبرت ولك الْجَنّة 1 


وإل 
5 


06 0 


شئت دَعوات ؛ الله أن َعَافَيِك » . فَقَالتْ ص . فْقَالتْ إِنّى الكش فَادْعٌ م الله أن لا 
لكوك فا ا 
الأنبياء أشد الناس بلاء 


2 - 
0 وله م 021 


عن بى عُبَيْدةَ بن حُدَيْمَةَ عَنْ عَمِّتَه فاطمة نا قَالَتْ أََنَا رَسُولَ الله -وة- تعوذة 


فى نسسّاء قدا سقاء مُعَلَقَ تَحْوَهُ يَقَطرُ مَاوهُ عَلَيْه من شدة ما لخدي تك الشتطن 


فلناء يا رسول الله لَوْ دَعَوْتَ الله مشفاك 4 فقان رسو الله كد »م إن من أن 1 


ىاه ىاه ع عه ع 


النّاسِ بل | الأَبيَاء َم الْذينَ يَلُوئهُم كم لين الاك م الذينَ يَلُونهُم 7 : 


5 


- مسند أحمد برقم (7954) صحيح - الحشر : إخراج الدواب للرعى - يرقق:يزين - 
ينتضل : يرمى بالسهام 

“أ - صحيح البخخارى برقم (5555 ) ومسلم برقم (51/55 ) 

وف فتح الباري لابن حجر - (ج ١7‏ / ص )١154‏ : وفي الْحَديث فَضل مَنْ يُصْرَّع , وَأنّ البْر 
عَلَى بَلَايَا الدثيَا يُورث الْجنّة » وَأَنَ الأعنْذ بالشّدة أْضّل من الْأَعْذ بالرّخْصّة لمَنْ عَلمّ من ئفسه الطّاقة 
وَلَمْ يَضْعُف عَنْ الْترّام الشّدّة » فيه دليل عَلَى جَوَاز ترك التَدَاوِي » وفيه أن عنّاج الْأَمْرض كُلَهَا 
بالدعَاء وَالالْتجاء إِلَى الله أنجع ومع من الْعلّاج بِالعقاقير » وَأنْ تأثير ذَلكَ وَالْفعال الْبَدَن عَنْهُ أَعْظَّم منْ 
تأثير الأذويّة بديّة » ولكن نما تع بأمرئن : أَحَدهما من جهّة اليل وَهْوَ صلاق الَْصّد » وَالْآخّر منْ 
جهّة الْمُدَاوِي وَهُوَ قوَة تَوَحُهه وقوه قَلْبه بالتقَوَى وَالتوكل » والله غلم . 


“أ - مسند أحمد برقم  )11718(‏ صحيح 


١١ 


أصحاب البلاء والكفارات 


وري آل لير قال: دَحَلْتْ عَلَى عَبْد الله بن إِيّاسِ بن أبي فَاطمّة 


2 


الضَّمْري فَحَدَننِي) عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه ا جَالسًا مَعْ رَسُول الله فال 
اننال ١‏ م حب أذ ُصلبح قلا سق فبقتأنة فقا 0 ره 
قال: فَعَرَقْنَاهَا في وَحْهِه فقال: أتحبون أن تَكُونُوا كَالْحَميرٍ الصّيالة؟ قَالُوا: لاوما 
رَسُول الله قال: ألا حون أن امعان بَلاء وَأَصْحَابَ كَفَارَات؟ قوذي 
2 أبي الْقَاسم ب بيده إن لله يلي الْمُْمنَ البَلاء وما يليه به إلا لكَرامته عَلَيْه 3 
لاه رلامرلة له تايف رين مه كاين نَ ابلا مَايِلَفْهُ تك 
ا ان 


' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١5‏ / ص )١8*‏ برقم (18750 ) » (حسن لغير ه ) 

وف شرح ابن بطال - (ج ١17‏ / ص 5350) 

قال الطبرى: فى هذه الآثار من الفقه أن الرغبة إلى الله فى عافية فى الجسم أفضل للعبد وأصلح له من 
الرغبة اليه فى البلاء» وذلك أنه عليه السلام كان يدعو للمرضى بالشفاء من عللهم. 

فإن قال قائل: ماوجه دعائه عليه السلام لسعد بالشفاء» وقد تظاهرت الأخبار عنه عليه السلام أنه قال 
يومًا لأصحابه: من أحب أن يصح ولايسقم؟ فقالوا: نحن يارسول الله. فقال: أتحبون أن تكونوا مفل 
الحمر الصيالة؟ وتغير وجه النبى عليه السلام ثم قال: ألا تحبون أن تكونوا أصحاب بلاء وأص حاب 
كفارات؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده إن الله تعالى ليبتلى المؤمن» 
ومايبتليه إلا لكرمته عليه» وإلا أن له عنده متزلة لا يبلغها شىء من عمله دون أن يبلغ من البلاء ما يبلغه 
تلك المنزلة. من حديث أبى عقيل مسلم بن عقيل» عن عبد الله بن إياس , بن ألى فاطمة» عن أبيه عن 
جده» عن النبى - صلى الله عليه وسلم - . 

وروى زيد بن أبى أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: « جاء رحل 
مصح إلى البى ولد فقال له رسول الله: أصابتك أم ملدم قط؟ قال له: لا يارسول الله. فلما ولى الرحل 
قال لهم رسول الله: من سره أن ينظر إلى رجحل من أهل النار فلينظر إلى هذا » . 

وروى الليث عن يزيد أبى حبيب» عن سعد بن يسار عن أنس بن مالكء» عن البى يله أنه قال: « إن 
أعظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط » مع كثرة من كان يؤثر العلل والأسقام من السلف. 


١7 


قيل: ليس شىء من هذه الآثار يعارض أحاديث هذا الباب ولكل حديث منها وجه مفهوم وذلك أن 
العلل والأمراض كفارات لأهل الإيمان وعقويات يمحص الله يما عمن شاء منهم فى الدنيا ليلقوه مطهرين 
من دنس الذنوب» كما روى أيوبء عن أبى قلابة» عن أنس قال: « كان أبو بكر الصديق يأكل مع 
النبى فنزلت هذه الآية: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره) فرفع أبو بكر 
يده فقال: يارسول الله إن أجزى يما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال: ياأبا بكر» مارأيت فق الدنيا 
نما تكره فبمثقال ذر الشر ويدخر لك مثاقيل الخير حى توفاه يومه القيامة » . 

فإذا كانت العلل والأوجاع إنما هى عقوبات على التبعات ثبت أنه النبى عليه السلام إِنما دعا بالشفاء من 
الأمراض لمن لا كبائر له ومن سلم من الذنوب الموجبة للعقوبات وبرىء من مظال العباد وكره انختيار 
الصحة على البلاء فى هذه الأحاديث الأخر لأهل الإجرام ولمن اقترف على نفسه الآثام» فكره له أن 
يختار لنفسه لقاء ربه بآثمه وموافاته بإجرامه غير متحمص ولا متطهر من الأدناس» فليس شىء من 
الأخبار لاف لصاحبه؛ والله الموفق. 


1 


الدنيا آذنت بصرم 


عن خخَالد بْنٍ عُمَيْرٍ اَْدَوىّ قَالَ ححَطَينا عُنية بْنُ غَرْوَانَ فَحَمِدَ الله وى عليه 0006 


2 
أ هي و 


ما بعْدُ فَإن الدُنيا قد آذَنَتْ بصم وَولت ذولي منّها إل جقة تطبه 
لإناء يَتَصَابهًا صَاحبْهًا ونكُمْ منتقلُونَ مها إلى دَارٍ لا زَوَالَ لها فَالتَقلُوا بخَيْرٍ مَا 


ار نا أن الْحَحَرَ يُلْقَى من شفة حَهْنّمَ فيَهُوى فيهًا سَبْعِينَ عام 
ا يرك لا فعا وال 1 اتحدن مكار براقت يلاها بير مصْراعِيْنِ مسن 
مَصَارِيع الجن مََة أَربَعينَ سسئة وك نعلا َم وهو كس عه 


1 عا د 


رَأيى سابع سبعَة مع رَسُول الله - ما أ نا طَعَامٌ إلا وَرَّقُ المنّحَرِ حَتَّى فَرِحَت 


سافنا فَلَْقَطْتْ بُردةَ فسَفَقُهَا َينى وَبَيْنَ سَعْد بْنِ مَالك فَائَرَرْتُ بنصفها وََرَرَ 
سَعْدٌ بنصفها هما أَصْبّحَ اْيَوْم ما أَحَدَ إل أصبَحَ أميرًا عَلَى مصْرٍ من الأَمْصّارٍ وإِنّى 


أَعُوذ لله أ أحُود فى كفبى عَظيمًا وعطة الله صنغوا للها كم تك يو قط إل 


تنَاسَححَت حَتَّى يَكُونَ آخرٌ عَاقبَتهًا مُلَكَا فسَتَخرُونَ وَتُجَرَبُونَ الأمَرَاءَ يدك" . 


ثواب الحمد على البلاء 


عَنْ أبى الأشعث الصَنْعانى أنَّهُ رَاحَ إلى مُسمْجد دَمَظقَ وَهَحَرَ بالرّوَاح فلقى شَذدَادَ بن 
أى والتتييد ا بدا فنلها آزن ونه والسجابرا الاارية ا 9-0 
مَرِيضٍ تُعُودُهُ. الطلفك ميم 0 ؛ أُصِبَّحَت 
ات ا ا مه شر بكفَارَات اله يات وح ْنَا فإلى 


ع 
َسَِ مس 


سَمعْت رَسُولَ الله -5- يُقول 0 لله عر وَجَلَ يُقول لّى إِذَا كن عدا حن 


وذ 


- صحيح مسلم برقم (75575 ) 

آذن : أعلم - حذاء : مسرعة الانقطاع -الأشداق : جوانب الفم -الصبابة : البقية اليسيرة من 
الشراب تبقى أسفل الإناء -الصرم : الانقطاع والذهاب -قرحت : حرحت ها قروح. - الكظيظ 
: الممتلئ المزحوم 


١ 


م :هم 2 3 1 س) وسكهرر و ر و ماه كر 3 داه ع دوو 000 52 
عبادى مؤمنا فحمدنى على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدله أمه من 


3 


الخطايًا ويقول الرب عر وجل نا قيدت عبدى وابتليته وأجروا له كما كنتم تجرون 


عَنْ أبى هْريْرَة رفع َى ال -5- قال « يُقول الله عرَ وجل مَنْ أَْهبْتْ حَيييقِه 


؛ سدم اس هام 62 هو كه ع )اع مدع ل 0 55 
وَعَنْ أئس بن مالك - رضى الله عنه - قال سّمعت النبىّ - وَلهِ- يُقول « إن الله 


َالَ إِذَا ابعَليِت عَبْدى بِحَبِيييه فَصبَرَ عَوَضَقُةُ مهما الْحِنه > ** 


الله تعالى لا يلقي حبيبه في النار 
نأي ناي - فى قر بن أمشحي و ف لوي لكوأ 
الَْوْمَ حشيّت عَلَى ولَدهَا أن يُوطا فَأَقْبَلْتْ تَسعى وكقول ابنى النى. وَسَعَت فَأَحَدَهُ 
قَالَ الْقَوْمُ يا رَسُولَ الله مَا كَانَتْ هذه لتُلقىّ انها فى النّار. قَالَ فُحَفْضَهُمُ الب - 
6- فقا « ولا اللّهُ عَرٌ وجل لآ يُلْقى حَبِيبَةُ فى الّار © *١‏ 


5 


- مسندك أحمد برقم )١175/5(‏ صحيح لغيره 
** - سنن الترمذى برقم )15/0١(‏ وهو صحيح - حبيبتيه : عينيه 
'” - صحيح البخارى برقم (5587 ) 


'* - مسند أحمد برقم )١77515(‏ صحيح 


١ 


ثواب من ابتلي بشيء من البنات 
عَنْ عَائْشَة رضي اللهُ عَْها قَالَتْ دَخَلَتْ امرأة مَعَهًا تان لَّهَا تسل فلم تجد عدي 
26 00 270 ةم ره م وسدهة م رةه م 2 و ب عر ابر .“بو 
شيئا غير ثمرة فاعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قا ت فخراجت 


7 ع 2 
2 مه مترو 3 3 


ندعل الى" هلها تعره هال قز الكل من كذه ناتف ب او كز لامكا ير 
ف لاه 00 1 الرانة ا 
كاد 


3ه 


- صحيح البخاري برقم ( ١879‏ ) 


وف فتح الباري لابن حجر - (ج ١7‏ / ص )١١7‏ 


الف في الْمُراد بالإتلاء هَل هُوَ نفس وُجُودهنٌ أ ابثليَ بما يَْدُر منهُنَ » وَكَدَلِكَ هَل هو عَلَى 
الْعُمُومِ في البتات » أو الْمُرَاد مَنْ أنَصَّفْ منْهُنٌّ بالْحَاحَة إلى ما يُفْعَل به . 


قؤله : ( فَأَحْسَنَّ إِلَيْهِنّ ) هَذَا يُشعر بن الْمُرَاد بقَؤله فى أَوّل الْحَديث : " من هذه " أكثر من وَاحدّة » 


لطر و الى لي ماعل ار حر رو م ا العو امي 
اين أَوْ تين أو اَي قرَابّة يَحْتَسب عَلَيْهِمًا " وَالّذي يَقَع في أكثر الروَآيَات بلّفظ الْإِْمَان وَفي 
روليّة عبد الْمَحيد فَصبّر عَلَيْهنّ » ومثله في حَديث عُقَبَة بْن عَامر في " الَْدَبِ الْمُفْرّه " وَكذَا وَقَعَ في 
ابن مَاجَُ وراد " وَأَطْعَمَهُنَ وسَقَامُنَ وَكْسَاهُنَ " وَفي حَدِيث ابن عَبّاس عند الطُبّراني فألققَ عَلَيْهِنَ 
وَروَحَهْنَ وأَحْسَنَ أن وفي حَديث جابر عنْد أَحْمّد وَفي الأدب الْمُفرّد " يؤويهنَ وَيرْحَمِهُنَ 
كفل " زد لطبي فيه " وبْروّحهن " ولهُ خوه مِنْ حَديث أبي هُرَئرَة في " الأوْسْط " وللقرْفِذِي 


وَفي " الدب المُفرّد " من حَديث بي سعيد "قاحس متهن أوائقى الله فيهنٌ " وَهَذْه الأُوْصّاف 
يَحْمَعهًا لظ " الْإِحْسَان " الذي اقَتَصَرَ عَلَيْه في حَديث الْبَاب » وَقَد قلف في الْمُرَاد بالْإِشْمّان هَل 
يَقنصر به عَلَى قَدْر الْوَاحب أو بم زَادَ عَلَيْه ؟ وَالظاهر الثاني » فَإِنَ عَائشّة أَغْطَّت الْمَرأَة الّمْرَة فَآنَرَتْ 
بها ابتتيِهًا فوَصّمَهَا الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ِاِْحْسَان بمًا أَشَارَ إِلِيْهِ من الْحُكْم الْمَذكور » قَدَلَ عَلَى 
أن مق فل متروفا لم يكن واعبا علد ).ا رَادَ عَلَى قذر الْوَاحب عَلَيْهِ عُدَّ مُحْسنًا » والذي يُقتصر عَلَى 
لواحب وَإِنْ كَانَ يُوصّف يككوْنه مُحْسا لكن الْمُرَاد من الوَصف الْمَذَكور قر رَائد » وَشَرْط الْإِْسّان 
أن يُوَافق التّرْع لَا ما حَالَقَهُ » وَالظاهر أن التْوَاب الْمَذ كور نما يَحْصْل لقاعله إذا امك لحن أن 
يَحْصُل اناوه عَنْهُ بروج أو غَيْره كما أشيرٌ َيه في بَعْض أَلْفَاظ الْحَدِيث 1 وَالْإِحْمَان 0 لخن 
بحسب خَاله » وَقَدْ جَاءً أن لواب لكو يَحْصّل لمَنْ أَحْسّن لوَاحدة 1 قفي حَديث ابن عباس 
لْمُقَدم " فَقَالَ رَحُل من الْأعْرَاب : أو انين ؟ فَقَالَ : أ الْتتين " كيه عوك نزي مالك علسنه 
الطبرَاني " فَقَالْتْ امْرَأة " وفي حَديث حابر " وقيل " وفي حَديث أبي هُرَيْرَة " قلْنًا " وَهَذَا يَدْلَ على 
كذ تافل :3 اذ فل ديك بان " دراق بقضى النوه أن يز فال ووانعةة كنال وواسيةة #و نشي 


١75 


وعن عَائشّة زَوْجٍ لني يقالت :جَاءئي امرأة وَمَعَهًا ابئان لَه فسَألشي فلم تحد 
2 2 2 ه 


عندي شينًا غَيْرَ تمْرّة وَاحدة فَأَعْطَييُهًا ِيّاهَا فَأَحَدَنَْا فَمَسَمَتْهَا َيْنَ الها ولَمْ تأ 


ا َّ قَامَتْ فَخَرَحَت وَْتنَاهَا فَدَحَل عَلَو الى يفَحَدَننهُ حَديتَهًا فَقَالَ ال 


5 


<> 


م 


3 
8:17 جه بنع 


0 


حَديث أَبى هُرَيْرَة قلنَا : وَتثْمَيْن ؟ قال : ومين . قلنًا : وَوَاحَدَة ؟ قال : وَوَاحدَة " وَشَاهده حَديث ابْن 
مُسعود رفعة ' مَنَ كانت له ابئة فأذبها وأحسّن أدَهَا وَعلمَهًا فأ< حَسن نعلي تَعليمهًا وَأوسّع عليهًا من نعمّة 
الله التي أوسع عليه أخرجه الطبراني سند واه . 

قؤله : ( كن لَهُ سثْرًا من الثّار ) كذا في أكثر الأحَاديث التي أَشَرْت إِليّهَا » وَوَقمَ في روّايّة عَبّد 
4 1 شك م معمس امصضاي 2 00 َك لل 7 هاده 3 اا لور 
١‏ لمجيد حجايا وهو ار بمَعئاه . وفي الحديث تأكيد حق البّئات لما فيهن من الض لضعف غالبا عن القيام 
3-07 و2 3 0 0 وار “رقن "0ه هي اليل 1 بوه سام ان 2 سا ال ل ل ا 6 
بمَصّالح أنفسهن . بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البَدَن وَجَرَالة الرأي وإمكان التَصّرف في الأمور 
المَحتَاج إِليِهًا في أكثر الأحَوَال . قال ابن بطال : وفيه جَوَاز سوال المَحْتّاج » وَسَحْحَاء عائشّة لكونها 
لم جد إلا تَمْرَة فَآئْرتْ بها » وأن القليل لا يُمْتّنع النَصَدّق به لحقارته » بل يَنْبَغي للمُتصّدّق أن يُمَصّدَّق 
بمَا يَيْسَرَ لهُ قل أو كثر . وفيه جوَاز ذكر المَعروف إن لم يكن على وَحْه الفخخر ولا المنة . وَقال 
النَوَوي تَبَعَا لابن بطال : إِنَّمَا سَّمّاهُ ابتلاء لأن النّاس يَكْرَهُون البتات » فجَاء الشّرْع برَجْرهم عَنْ ذلك » 


3 5 
1 


وَرَعْبَ في إِيْقائهنٌَ ورك قَمْلهِنَ بمَا َكَرَ من الثواب الْمَوُْود به مَنْ أَحْسَنَ إِلبْهِنَ وَحَاهَدَ تفسه في 
الصَبر عَلَيِْنَّ . وَقَالَ شَيْحنًا في " سَرْح الرْمذيّ " : يُحْتمل أن يَكُون مَعْنَى الاتلاء هُنَا الاعطتبّارء أ 
من أعترن شي يرن لكات انر عمقل للضي لوي ألا كبام هذا هذه ني خذيت أي سعد 
تركف ون 1 لتقلل ايان أذ كسحريئ كاك نب اتلسترعة ريشي الها 
يُقصد بفغله امْتغَال أَمْر اللّهِ وتخصيل نَوَابه واللّه أَعْلّم . 


- صحيح مسلم برقم 5/559 


3 


1١ 71/ 


السعيد من جنب الفتن 
عَنْ المقداد بن الأمْوّد قال ايم اله لَعَد سمِعْتُ رَسُول الله فقول إن لمعي لَمَنْ 
حُنْب الْفتَنَ إن السعيد لَمَنْ جْدْبْ الفئّن إن السعيد لَمَنْ حتب الْفئنُ وَلْمَنْ الي 


ال 


ثواب من ابتلي ببدنه 
عَنْ أكس أن رَسُوَلَ اللّه -- قال « إذَا الى الله اعد المسله يبلاء فى سه 


ع ف 6 2 9 2 0 0 ا 2 0 الت 
قال للمّلك اكتّبْ لهُ صّالحَ عَمَّله الذى كان يَعْمَل فإن شفاه غسله وطهرةُ وَإن قَبَضَهُ 


قو در و 5 
غفر له ورحمة 4 


نت 


ان 


- سنن أبِي داود برقم 71١9(‏ ) صحيح 

عون المعبود - (ج 9 / ص )50١‏ 

( وَلَمَنْ أثلى وصبر) ‏ : يمح اللَّام عطف عَلَى لَمَْ جنب 

(فْوَاهًا » : مَعْنَاهُ النَلَمّف وَالنَحَسّْر أَيْ وَامًا لمَنْ بَاشَرَ الفثئَة وَسَعَى فيهًا » وَقيل مَعْمَاهُ الْإِعْجَاب 
وَالاسنتطَاية » وَلمَنْ بكر الام أي ما أَحْسَن وَمَا أطيب صر منْ بر ليا وا يَْقَى أل َو مل عَلَى 
قال في النهَايّة : قيل مَعْتَى هذه الْكَلمّة الهف وَقَدْ تُوضّع موْضع الْإِعْجَاب بالشّيء» يُقَال وَامّا لَه . 


4 12 


وَقَدْ ترد بِمَعْنَى التّوَحُع » وقيل النّوَحع يُقَال فيه آمًا . وَمنْهُ حَديث أبي الدَرَدَاء مَا كرتم من رَمَانكُم 


' - مسند أحمد بن حنبل برقم )1١١555(‏ صحيح لغيره » وهذا إسناد حسن 


وف فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص )١55‏ 

وَهُوَ في حَقّ مَنْ كَانَ يَعْمَل طاعَة فَمَنَعّ منْهَا وَكانَت ينه ولا الْمَانع أن يَدُوم عَلَيْهَا كَمَاوَرَةَ ذلك 
صرحا عند أبي دَاوْدَ منْ طريق الْعَوَام بْن حَوْشَب بِهذَا الْإِسْتَاد في روَايّة هُشَيْمِ » وَعنده في آخره " 
كَأَصْلّح ما كَانَ يَعْمَل وَهْرَ صّحيح مُقيم " وَوَكَعَ أنْضًا في حَديث عَبْد الل بن عَسْرو بن الْمَاصٍ مَرْفُوعًا 


" إن الْعَبْد إِذَا كان عَلَى طريقة حَسئَة من الْعبّادَة نم مَرض قيل للْمَلك الْمُوكل به اكب لَهُ مثل عَمَله 


ا ا اد اق اكد اوقد فا 3 4 100 اا ادس ماه يزه 22 ا ا 22 0 .0 
إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلى أخرحه عبد الرزاق وأحمّد وصححه الحاكم » ولأحمّد من 


١78 


ما أصاب الصحابة من بلاء ومحنة 


عَنْ حبّاب بْن الأَرَتّ قال شكُونا إلى رَ سُول الله - وله وَهْوَ مُتوَمسّدَ بُرْدَة لَهُ فى 


ظل الْكََْة فنا ألا صر الي فقال : < قد كان من قَبْلَكُمْ يذ 
الخل فَبحفرٌ اق انس م فيهًا » فبْجَاء بالْمْشَارِ فيُوضَعٌ عَلَى رأسه فَيُجْعَل 


نصْفيْنِ , وَيُمَمئّط بأُمْشاط الْحَديد ما دُونَ لَحْمه وَعَظْمه » فَمَا يَصُدهُ ذَلكَ عَنْ دينه 


ب 


حَديث أنس رَقَعَهُ " إذا ابتَلَى الله اعد الْمُسْلم بِلَاء في حَسّده قَالَ الله : اكب 0 


خاه يُتلة إن تناه حنا عكلا وملور ون الماح لازي " وَلرِوَليّة إيُرَاهيم السّكسكي عَنْ 
كه قاع اسه لسار قد ب ميد 0 ساضدف 


للْمَّرِيضٍ أَفْضّل ما كَانَ يَعْمّل في صحَّته ما دَامَ في وَنّاقه " الْحَديث » وفي حَديث عَائشّة عند النّسَائيَ 
" مَا من امْرِئ تكون لَهُ صَلَاة من الل يَْلبهُ علَيَْا ؤم أ وج إِنَا كتب لَهُ أخر صَلَاته وَكَانَ تؤمه عليه 
فق "دل دن بطل 9 ظظ 


واي ل تام 


غلم . وَتَعَقبَهُ ابن الْمُبير نّهُ حجر وَاسعًا » ولا مّانع من دُحُول لعرافطن بي دللدم بتتى الل دشار 
اسن نشي ساس يوه لس كر 0 


222 ع2 


تقر ذا تكن لعل عق أل من عمَله َه متحيح ميم ٠‏ وي هذه الأَحاديث تثب على 


من زعم أن الأغْدَار الْمُرَعْصَة او الْجَمَاعَة تُسقط الْكرَاهّة وَالْإنْم خاصّة من عير أن فكو تاه 
افعو عار درك حرم روي ف "قر اليدب " وبالوّل حَرَمَ الرُوياني في " الكل : > 


قرا لاد و يع عيمهء 20 


وَيَشْهّد لما قال حَديث أبي هُريْرَة رَقْعَهُ " مَنْ تَوَضا ار 0 إلى ل النّاس 
يللاه لك كل الحو متو ب القن لوا روي او 
سئي واكم وإستاده َي » وقَالَالستيكي' كيم في ' الات " : من كات انه أذ صل 
جمَاعَة فَتَعَذْرَ فَانْفَرَدَ 5 َهُ نَوَابِ الْجماعَة ؛ وَمَنْ لْمْ تكن لَهُ عَادَة لكن أَرَادَ الجَمَاعَة فَتَعَدَرَ فَائْفَرَدَ 
لكو ةقان قجوا زم الكففون ا الشود عد تقد لفق افلا عاو توا برل لفان 


َكَل منِْلّة مَنْ صَلَّى جَماعَة كَانَ دُون مَنْ حَمَعَ وَالأُوْلَى سَبقهًا فغل » وَيَدُلَ لول حَديث الاب » 
وللثاني أن أخر الفثل يُضَاعَف وَأجْر الْقَصْد نا يُضَاعَف يتليل " مَنْ هَمَّ بحَسَنَة كتبّت لَهُ حَسّنَة وَاحدّة 
" كَمَا سيّأتي في كتّاب الرّقَاق » قَالَ ويُمكن أن يُقَال : إن الذي صَلَى مُْفَرَِا ولو كتب لَه له در ميلاة 
الْجَمَاعَة لكَوْنه اعَْادهَا فيكت لَهُ نُوَاب صلَاة تفرد بالأصّالّة وَنُوَاب مُحْمّع بِالفضل . النهَى مُلَخّصًا 


ادا 


الله اق لعز أذ باتع انق انار قبا عر ملكا إلى تلطا تلن خسان 
إل الله والذتي عل عه يلحك ابتار 

'” - صحيح البخارى برقم (591537) 

وف شرح ابن بطال - (ج ١١‏ // ص ؟؟5) 

أجمع العلماء أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة. 

واختلفوا فيمن أكره على غير الكفر من فعل ما لا يحل له فقال أصحاب مالك: الأحذ بالشدة فى ذلك» 
واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرصة. ذكره ابن حبيب وسحنون. 

وذكر ابن سحنون عن أهل العراق؛ أنه إذا قدد بقتل أو بقطع أو ضرب يخاف منه التلف حى يشرب 
الخمر أو يأكل الخترير فذلك له؛ فإن لم يفعل حي قتل أن يكون آثاء وهو كالمضطر إلى أكل الميقة 
وشرب الخمر غير باغ ولا عاد» فإن حاف على نفسه الموت فلم يأكل ولم يشرب أثم. 

وقال مسروق: من اضطر إلى شىء ما حرم الله عليه فلم يأكل ولم يشرب حى مات دخخل النار. قالوا: 
ولا يشبه هذا الكفر وقتل المسلم؛ لأن فى هذا رخصة وتركه أفضلء ولم يجعل فى الضرورة حلالا. 

قال سحنون: إذا لم يشرب الخمر ولا يأكل الخنزير حت قتل كان أعظم لأجره كالكفر؛ لأن الله تعالى 
أباح له الكفر ضرورة الإكراه» وأباح له الميتة والدم بضرورة الحاجة إليهماء وأجمعا أن له ترك الرخصة 
فى قول الكفرء فكذلك يلزم مخالفنا أن يقول فى ترك الرحصة ف الميتة ولحم الختزير» ولا يكون معينا 
وقد تناقض الكوفيون فى هذا فقالوا كقولنا فى المكره توعد بقطع عضو أو قتل على أن يأخذ مالا لفلان 
فيدفعه إلى فلان أنه فى سعة من ذلك؛ لأنه كالمضطر ويضمن الآمر» ولا ضمان على المأمور» فإن أبى أن 
يأحذ ح قتله كان عندنا فى سعة. فيقال لمهم: هذا مال مسلم قد أحللتموه بالإكراه؛ فلم لا يسعه ترك 
أكل الميتة ح يقتل كما وسعه أخذ مال المسلم فى الإكراه حى يقتل. 

قال المؤلف: وحديث خباب حجة لأصحاب مالك؛ لوصفه - صلى الله عليه وسلم - عن الأمم 
السالفة من كان بمشط لحمه بأمشاط الحديد» ويشق بالمناشير بالشدة فى دينه والصبر على المككروه فى 
ذات الله» ولم يكفروا فق الظاهر ويبطنوا الإيان» ليدفعوا العذاب عن أنفسهم؛ فمدحهمء وكذلك 
حديث أنس سوى فيه البى - صلى الله عليه وسلم - بين كراهية المؤمن الكفر وكراهيته لدخول 
النار» وإذا كان هذا حقيقة الإبمان» فلا مخالفة أن الضرب والمحوان والقتل عند المؤمن أسهل من دحول 
النار» فينبغى أن يكون ذلك أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة على نفسه. 

قال المهلب: وقد اعترض هذا قوم بقوله تعالى: [ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا) [النساء: 
8] ولا حجة لهم ف الآية؛ لقوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا) [النساء: *] والعدوان 
والظلم محرمان» وليس من أهلك نفسه فى طاعة الله بعاد ولا ظالم» ولو كان كما قالوا لما جاز لأحد أن 


١5 


عَنِ ابن شهّاب قَالَ حَدَنى عُرْوَةٌ أن عَائْشَةَ - رضى الله عنها - رَوْجَ الى - 6- 
حَدَكَتْهُ آكهًا قَالت للنبِىّ - وة- هَل أَنى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشّدّ من يوم أحُد قَال « لَمَدُ 
قت من قَؤْمك ما لَقِيتْ » وَكَانَ أَشَدُ ما لقت منْهُمْ يوم لْعَقئة , إِذ عَرَضتْ 
فس عَلَى ابن عَبْد يليل بْنِ عَبْد كلآل . فَلَمْ يُحيْنى إِلَى مَا أَرَدْتُ ء فَالْطَلقَتْ وأنا 


دوع ع سا 


اه 1ه كا م ه. ع 5006 2 عه و رع 00 2 
مهموم على وجهى » فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت رأسى » فإذا آنا 


ل او 2-6 نه 2 ال نر لل 3 3 -ه 2-0 م 
بسَّحَابَة قد أظلتى » فنَظرت فإذا فيهًا حبُريل فتَادَانى فقال إن الله قد سَمعٌ قو 
يسحاء فإذا فيهًا حبريل فتَادَانى فقال إن اللهَ قد سَمعٌ قؤل 
7 كن م 2 هه هه 0 كه -ه 9 كن 0 7 5 -ه ب 75 59 -ه 1 -ه ُُ 58 0 كن 
قوْمك لك وما رَدوا عَليِكَ » وقد بَعَث إِلِيِكَ ملك الجبال لتَأْمْرَهِ بمَا شت فيهمء 
فنَادَانى مَلِكُ الجبّال » فسّلم عَلىَ ثم قال يَا مُحَمَّدُ » فقال ذلك فيمّا شكت , إن 
ابرع فر ار 8 هسه 2 20 * 6ه َ؟ وك 2 0 
شئت أن أطبق عَليْهِم الأحشْبَين » فقال النبى - ول بل أرحو ن يحرج الله من 


ع ه 
ا 


3 هه م ه ماه 1 5 كن 7 4 
صلابهم مَنْ يَعبَدٌ الله وَحدَه لا يشّركُ به شيئا » 


يقتحم المهالك فى الجهاد» وقد افترض على كل مسلم مقارعة رجلين من الكفار ومبارزتهماء وهذا من 
أبين المهلكات والغرر. ومن فر من اثنين فقد أكبر المعصية وتعرض لغضب الله.وقول خباب للنيى - 
صلى الله عليه وسلم - : « ألا تدعو الله أن يكفينا » يععى عدوان الكفار عليهم مكة قبل هجرقم 
وضرهم لهم وإيثاقهم بالحديد. 

وفيه من الفقه: أن البى - صلى الله عليه وسلم - الم يترك الدعاء فى ذلك على أن الله أمرهم بالدعاء 
أمرًا عامًا بقوله: [ادعون أستجب لكم] [غافر: ]5٠0‏ وبقوله: [فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا) 
[الأنعام: *؛] إلا لأنه - صلى الله عليه وسلم - علم من الله أنه قد سبق من قدره وعلمه أنه ييحجرى 
عليهم ما حرى من البلوى وانحن ليؤجروا عليها على ما جرت عادته فى سائر أتباع الأنبياء من الصبر 
على الشدة فى ذات الله» ثم يعقبهم بالنصر والتأييد» والظفر وجزيل الأجرء وأما غير الأنبياء فواحجب 
عليهم الدعاء عند كل نازلة تنزل بّم؛ لأنهم لا يعلمون الغيب فيهاء والدعاء من أفضل العبادة ولا يخلو 
الداعى من إحدى الثلاث الى وعد البى - صلى الله عليه وسلم - يما. 

وفيه: علامات النبوة وذلك خروج ما قال - صلى الله عليه وسلم - من تمام الدين واتتشار الأمر 
وإنحاز الله ما وعد نبيه - صلى الله عليه وسلم - من ذلك. 


'* - صحيح البخارى برقم (55+1 ) ومسلم برقم (5 418 ) 


١١ 


تحمل الرسول يل وأصحابه الشدائد في الله 
عن عاد اكت رظي ناطرس لوال كرا إلى المعذاد لوا اسرد بر 
اي ل كار طرت اميت السكد لين رأَنا رَسُولَ الله -ي- والله لوَدذنا )؟ 


ينا ما رَأَيْتَ وَشَهِذئا ما شهذت. ا الك 
قبل إِلَيْد فقال. ما يَحما ل مَحْضَرا غَيبهُ لله عَنْهُ ل يَذْرى لو 


ا مين 


شَهِدَهُ كيف كَانَ يَكُونْ فيه واللّهِ لَقَدْ حَصَرَ رَسُولَ اللّه -ي- أَفْوَامٌ أَكيّهُم اللّهُعَلَى 
نارهم فى حم ل مجيئوة وم يلقو أولاً خم ذو الله إِذْ أضرحكْ لا 


0 


عْرِفُونَ إلا رَبَكُمْ مُصَّدَقِينَ لما جَاء به لبيَكُمْ و َدْ كفيُم الْبَلاءَ بعيِرِكُمْ واللّه لَقَدْ بَعَتْ 


عفر ٠‏ “يم 


اللَهُ الى -6ه- على لخاعل الف عدو الى ون الاح ار راطا 6 


3 ديناً أَْضّل من عبَادَة الأوثان فَجَاء بفرقَان فرق به بَيْنَ اْحَقَ وَالبَاطلٍ وَفرّقَ 
يْنَ الوَالد وَوَلّدهِ حَنَّى نّم إن كَانَ الرَجُل لَيَرَى وَالدهُ وَولَدهُ أو أَحاهُ كَافراً وَكَد فح الله 


/ 

8 

و عو 
أنه 


ا نَهُ إن هَلَكَ دل النّارَ الال 2 انحن 
انار ونا للتَى قَالَ | :1 عَرَّ وَحَلَ (الّذينَيَقُولُونَ ربّنَا هَبْ لَنَا من أَرْوَاجِنًا وَدْرَياتقَا 
ره ين )"* 


وك ٍ ْنِ كب اقرط قَالَ قَالَ فى مما من ١‏ أذ هْل الْكُوقة لحُدَيْمَة بن اليَمَان نيا 
أنا عبد له رم َسُولَ ال هه 0 يَا ابْنَ أخى كال قَكف 
كك تَصتَعُونَ قال وَاللّهِ لَقَدْ كنا تَجْهَدُ. قال وَاللّهِ لو أذ كنا ماكر كاه يمشن 12 


هوم 


الأرْض وَلَجَعَلَنَاهُ عَلَى أُعتاقنًا. قال فقال د 1 أبى والله لذ رقا مع 
رَسُول الله هه بالْحَنْدق وَصَلَّى رَسُولَ الله هه من لل هويا ثم لفقت إليقا 
قال ومن و كر مكار نا نا نعل لقره “1 يشرط لَهُ رَسُولَ الله © كام 
ا عه ف نو ال خرن -يي- هويا م من الم 


ا مَا فعَل الْقَومُ نَم يَْحعْ ». ريات 
رَسُول الله 8 دام الك دق قي الجسة الوا قد مه 


2 0 لله 2 
جعة أسأل الله أن 


*” - أحمد برقم (55195؟) 7/11 )صحيح 


القَوْم مع شدّة الْحَوْف وَشدَة و وَشْدَة الْمَرْد فلم لم يق ا دَعَانى 0 
الله طلغ لمكن لى د م من الْقيّام حينَ دَعَانى فَقَالَ « يا حُدَيْقَة فَاذْهَبْ اذل 
فى ْم لطن ما يود ولخد نا حتى تأتنا ». كَل دن دلت فى 


عع وتيك تقر طقل سكعل قر لَّهُمْ قدرٌ وَل َارٌ ولا بَاء ققامَ أببو 


لكر حك سأري مه ني لخر رذ كر 


- 


َقَالَ حُدَيْعَهُ أَحَذت ييّد الل اذى بِلى حثبى فَقْلْتْ مَنْ أت قال آنا فيان يه 


1 


- 


فلآن كه قال أ, بو سيان يا مَعْشَرَ فيش إِنَكُمْ وَاللهِمَا أَصْبَحكُمْ بدَارٍ مُقَامِ لَقَد هلك 
ل له ما كرون 
وَاللّه ما ما تَطْمَنٌ نا در ولا تقوم ا نا ار ولا يَسْتَمْسكُ لَنا فارتحلوا فَإِنى 
مُرتحل. فى نه قرسو فعل لهك قي على ف وت 
أَطْلَقَ عمَالَهُ إلا وَهُوَ قائمٌ وَلَولاً عَهْدُ رَسُول الله 3-0 لا تُحْدث شيعا حَتّى ك5 أتيْنى 


ا 


م شقت لَفَتَقُهُ بسَهُمٍ قال حُذَيْفَة م رَحَعْتُْ إِلَى رَسُول الله -ييِ- وَهُوَ قائمٌ يُصَلَى 
فى مط لض نسائه مَل لا وَآتى اذى إلى وله وطح على مرف المراط 
م رَكَعّ وَسجَدَ وَإنَى تائم كيذ ادر وسيم قااا بالق بور 
وَانْشَمَرُوا إِلَى بلادهة. *” 

5 نس بْنِ مالك قال ل الله يه « لَقَدْ أوذيت فى الله وَمَايُوؤْدَى 
كد ولكد أعنن وى الروك فعاقت جه ولقة نعل كن ونا ن رو لامك 


قدو و 


يَأكُلَُ ذو كبد إلا ما وَارَى إبط بلآل ”5 


ار : جَاءتْ ار 


1 
1 
1١ 
3 
1١ 


5ه 


- مسند أحمد برقم )١507(‏ وهو صحيح لغيره 

المرحل : الذى قد تقش فيه تصاوير الرحال - انشمر : أسرع -الكراع : اسم للجميع الخيل -المرط : 
الكساء من صوف وغيره -الحوى : الحين الطويل من الزمان 

'' - سنن ابن ماجه برقم ١55(‏ ) وهو صحيح 


١57 


عَنّا افع » فَقَالَ لي : يا عقيل » القَم لي ابن عَمّكَ , فَأَعْرَحهُ من كبْس من 
كبس شعب أبي طالب » أَوْ قال : كس من أَكْبَاسِ أَبِي طالب » شلك إِبرَاهيم بن 
ا ب ا ل 
دجي ره بو طالب الي د يس 


فإ ا كن علق . ل 2 . صتره إلى الماح فقال : 1 0 


- 
- وا 
7 ع 


د :261 لون لبس الا روط فطد لطا رب 0 4 


فقال أبُو طالب : وَاللّهِ ما كدب قط » ارْحمُوا رَاشدين "7 


وهو وم ه 


وعن ابْن إِمْحَاقَ قَالَ : حَدَني يُعْقَُوبْ بْنْ عثبَة بن الْمُغيرّة بن الأختس » أله 
خدت أن ريا حث فلت لأبي ملب هذه اقبت إلى رسئول الله 6 نال 
لُ : يَا ابن أخي » إن قَوْمَكَ قَدْ جاءوني َقَالُوا كَذَا وَكَذَا فَأبْق عَلَي وَعَلَى سك , 
قتا ا درق لاقي قن الام اتلد و اردق 7ك ره 
قَوْلك » فَظَنّ رَسُولَ الله أن قد بَدَا لعَمّهِ فيه » وَأنّهُ حَاذلهُ وَمُسْلمُهُ وَضَعُْفَ عن 
ليام مَعَهُ » قَقَالَ رَسُولَ الله كل: " يا عَم لَوْ وْضعَت الشّمْسُ في يميني وَالْقَمَرُ في 
يَسَارِي ما تَرَكْتُ هَذَا الأمْرَ حَتّى يُظَهِرَهُ اللَّهُ تعَالَى أَؤ أَهْلكَ في طُلّبه " ثم ال عَْبَرَ 
رَسُولَ الله يَفبَكّى » فَلَمّا وَلّى قَالَ لَهُ حينَ رَأَى ما بلع الأمْرُ برَسُول الله وله: 0 


ءًَ 


أي فَأقبَل عَلَيّه » فقَال : " امُض عَلَى أَمْرِكَ وَافْمَلَ ما أَخْبْبْتَ » فَوَاللُه لا لمك 
1 لتر بوكرو نل سات روك الشعن اخته دير 
لطرة وول الله َه »لقاع َه على ما كن من عدَاوة مه : 

وَاللّهِ أن يُصِلُوا لبك يَحَمْعَهِمْ حَتَّى أُوَسَّدَ في اراب ذَفِينا 

فَائْضي لأَمْرِكَ مَا عَلَيِكَ عضَاضَة أَبْشْرْ وَقرَ بدَاكَ منْكَ عُيونا 

وَدَعَوئّي وَرَعَسمْت أنَّكَ تاصحي قد صَدقْت وكنت قَبْل أبيا 


وَعَرَضتَ دينًا قَدْ عَرَفْتَ بأنّهُ من حير أ أدْيَان ٠‏ الْمَريّة دينا 


'' - الطبران في الأوسط برقم (80791 ) وهو حسن 


22 


508 0 5 2 ع ماهر ا < 
لولا المَلامّة أو حذاري سبّة لوَحَدتنى سَّمحًا بذاك مبيئا 


0 2 2 1 ار 1 5 وك 90 رارم ة#» ا ره د كر رم 3 
. وذكر لأبى طالب فى ذلك أشعارًا " وفى كل ذلك ذلالة على أن الله عر وجل 
100 2 8 0 1 وك ع لوو 7 2 
عَصَّمَهُ بعمه . مَّعّ خلافه إِياه في دينه » وقد كان يعصمه حَيث لا يُكون عَمَهُ بمَا 
ل كو 5 1 1 
حاعي لاسن ل 15 

وَعَرخ عبد الله بن جحعفر قال :“لما مات أبو طالب عرض لرسول الله و##سفيةٌ يرهم 


ليد “مره 2006 2 17 واس 1 برخ 58 2 

سفهاء قَرَيْش فالقى عَليْهِ ثُرَابًا » فرَحَمَ إلى بَيته » فآنّت امرأة من بنّاته تَمْسّح عن 

ده 2-6 0 0 2 0 6 به ورعاة مه سل هه 2 2 31 8 

وَحهه الترَّاب وتبِكي قال : فجعل يُقول : ' أي بنِية » لا تبِكيّن » فإن الله عر وَحَل 
7 عو 


مَانعٌ أبَاك " » ويُقول ما بَيْنّ ذَلكَ : " ما نَالْتْ مني قرَيْشُ شيئا أكرَهُهُ حَنّى مات أَبُو 
ان 


اح 


عن الْحَارث بن الْحَارث الْقامدييٌ قَالَ: قُلْتْ لأبي :ما هذه الْجَمَاعَة؟ قَال: هَؤُلاء 
قَوْمٌ احْتَمَعُوا عَلى صَابِىَ لَهُىْ قال: فَأُشرفت فإذا برَسُول الله يَِيَدْعُو الئاس إلى 
تُوحيد الله وَالإيعَان به حَنَّى ارتفعَ النّهَارُ وتصّدَّعَ عَنْهُ النَّاسُ فإذا ااه 4ك يذ نيما 
بكي تحمل قَدَحًا وَمنديلا فَدوَلَهُ منْهًا مَسَرب وكوضاً كم رَهَعَ رأسة يهاه فََالَ: يا 
بنيّة حَمّري عَلَيْك نَحْرَك ولا تَحَافِي عَلَى أبيك عَلَبَة ولا ذلاء فَقَلْت: مَنْ هَذه؟ 
قَاُوا: هذه رَيْنَبُ بت رَسُول الل و 6" 


وعن عَمَرِو بن العاص » قال : ما رايت قريشا أرادوا قتل النبي 25إلا يوما اتَمّروا به 


ويف و يق اراي يف سر قن ار طق ع ب كي لم 0 او و2 

مه 5 ا س3 مه 2 ع هه 5 72 

وي ل ا شح ا ا و د 
: ال ل و 1 1 ا 

4 و2 عو كو ق - عو أ د هاه 8 061 ل ل 3 على ه 

الناس فظنوا , أنه مُقتول » فأقبل أبو بكر يُشْنَد حَتَى أحذ بضبعي رسول الله ومن 


وَرَائهِ وَهُوَ يُقول : أَنَقتْلُونَ رَجُلا أن يُقول رَبِي الله » ثم اُصَرفوا» عَن اللي وَل 


فقام رَسُول الله ولد فصل » فلمًا قضّى ضَلائَهُ مَرَ بهم وَهُمْ جلوس في ظل | لكعبّةء 


'' - دلائل النبوة للبيهقي برقم (455 ) وهو صحيح مرسل 
'' - دلائل النبوة للبيهقي برقم ( 55٠‏ ) وفيه جهالة 
“' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١5‏ / ص ١9؟)‏ برقم )١84/85(‏ وهو حسن 


١ هع‎ 


2 00 2« 5 عه كه سس ويره ه" 
ال : قال ْول ل 1 ا 
ما أكثر ما ارايت فريشاً أَصَابَتْ من 


2000 


0 لل 90 فيا نت مظن من اوه قال حَصْرتُهُمُ وقد كمه أحراق 
دراك ا الشادة يله 0 ما رَأَينًا د 


07 


مم مث على أثر عطي ا ل ينه ذلك إذْ صل لني 
رَسُول الله -- فقيل يَْشى حتَى امنتلّم اركنم مر بهم طائفً لنت لما أن 
مر بهم عَمَرُوهُ بَعْضٍ ما يُقول. فال مرف ذلك فى وَممْهه ثم مَى فَلَما مر به 


ثاية عَمرُومُ بمفلها رف ذلك فى وَحنهه لم مَضى ثم مر بهم الالقة فَقَمرْوة 
بمثلهًا َقَالَ « تَسْمَعُونَ يا مَعْشَرَ قري أمَا وَالُذى نفس مُحَمَّد بيده لَقَدْ حِفكُكُمْ 


فهر اه و ميا من ع 


اه 


بالذبْح ». فَأحَدَت الْقَومَ كَلمنُهُ حَنَّى ما منْهُمْ رَخُل إل كَأَنّمَا عَلَى رأسه طَائرٌ وَاقعٌ 
حني ١‏ لفقا رسا لق د امد افاي الي اه 
يُقَول الصّرف يا أبَا الْقَاسم انصرف راشِداً فوَالله ما كنت حَهولاً. قال فَالْصَرَفَ 
َسُول الله -يلِ- حَنَّى إِذَا كَانَ الْعَدُ احتَمَعُوا فى الحخر وَأنَا مَعَهُمْ فَقَال بَعْظْهُمْ 

0 ل لك و0 َم َه حتى إذاأحمْ با طون تالف وه 
ينما هم فى ذلك إِذ عله رول ال هه فووا إِليْه و َه رَحُْلٍ واحد 
فأحَاطوا يه يُقولون لَه نت الذى تقول كذا وكذا. لما كان ييْلققا عَنْهُ من عيب 
آلهتهم وَدينهمْ فَالَ قيُقول رَسُول الله -كلة- « كَعَمْ أنا اذى أفول ذلك ». كشال 
فَلَقَد رايت اد ل را قال وَقَامَ ا كن 


5 


- مصنف ابن أبِي شيبة برقم (755701) وهو صحيح 


١55 


محر قات ر اشر ركه دارا را با . نُمّ اْصَرَهُوا عَنْهُ قن ذَلكَ لأس مَا 


5 


ريك يها لقنا وك فط ” 
ف ار : محَطِيَا علي بن أ بي طالب رَضي الله عنْهُ فقَال : ايها 


2 
- 


الم أشزري باش قاين 1 للر 2د ادقن - قلا : نت يا أميرَ الْمْوْمِنينَ . 
قال : أمَا إِنّي ما بَارَرْتُ أَحَدا إلا الِْصّفتْ مه » ولكن أخبروني بأشجع النّاس قَالُوا 
:ا تغلم + فم © قال : أبُو بَكْرٍ رَضِي الله عَنهُ » أنه َم كَانَ يَوْمُ بَذْرٍ جَعَلنَا 
لرَسُول الله يحَرِيًا فلن : مَنْ يَكُون مَعَّ رَسُول الله ينا ؟ يَهْوي إِليْهِ أَحَدٌ من 
الْمُشْركينَ قوَاللّه » ما دا مه إِنَا أبُو بَكْرٍ شَاهرًا بالسّيف عَلَّى رَأُس رَسُول الله 5: 
نَا يَهُوِي إِلَيّه أَحَدَ إَِا أَهْوَى عَلَيْهِ هذا أَشْجَعْ الئاس فَقَالَ عَليَ رك ستول 
الله ل وَأَحَذَنْهُ ريش فَهذَا يَحَوْهُ وَهَذَا عله وَهُمْ يَقَولونَ : أنت لني جعت 


الآلهّة إلا وَاحدًا قَالَ : فَوَاللَه ما ما دا منُّ أَحَدُ 0 أو بكر » يَعثْربْ هذا ولام ذا 


ويكلتل هَذَا وَهُوَ يول :ويك ألو رجن أن فول ري الله كم رقع حلي لز 
كانه عه تك نت اذمل للج لم كال : ألشدكم باللّه أمُؤْمنُ ا 


حير أم أبُو بكر فَسَكت الْقَوْمُ فقال : ألا تُجيبُوني فوَالله لّسَاعَة من أبي بكر حير ٍٍِ 


اا را 3 
الولد مبخلة 
ديا لعَامِرِىّ أنه قال ا ١‏ 0 لْحُسَيْنْ يُسْعيان إلى التبى لات يم 


م 00 1 


ليه وقال « إن الولد ا 0 


55 


- مسند أحمد برقم (1/775) وهوحسن - يرفئوه : يسكنوا ويرفقوا ويدعوا 
- مسند البزار برقم (585 ) وقضّائل الْخُلقَاء الراشدينَ لأبي ُعَيِمٍ الَصْبَهَاني برقم (737 ) وفيه 
انقطاع 


58 


"5/ 


- سئن ابن ماجه برقم 53275151 ) صحيح لغيره 


١ /ا‎ 


فتنة الملل 
عَنْ عبد الله بن أبى بكر با طلْحَة الأنصارِى كان مُصلَى فى سخائطه فى 
فطفقَ كر دك لكوي م با عأضيدة ذلك ل يبع ل ماعو * 2 رَحَعَ كن 


مله ذا هر لا يَذرى حَمْ صلّى فَقَالَ لق أصَائنى فى مَالى هَذَا فثنة. فَجَاء إلى 
رَسُول الله يله َذَكْرَ لَهُ اذى أََابَةُ فى حَائطه من الْفمئة وَقَالَ يا رَسُولَ الله هُوَ 


عن اع تن اعم 


أن ا 


نََ 


اد من زه تن فى ذا لتر وال أ فى شل برهم 


اق د 6 
سامه 


فى فى تالى ذا ذه فح ادبن عقا - ووذ ليد - فذكر 
لَهُ ذلك وَقَالَ هُوَ صَّدَقَة فَاحْعَلَهُ فى سيل الْخَيْر. ََعَهُ همان بن عفان بحَسْسينَ ألما 
للك امال 5 


فتنة الرجل في أهله وماله .. يكفرها الطاعات 
عَنِ الأَعْمَش قَالَ حَدَنِى شقيق قَالَ سمت حُذَيْفَة قَالَ كنا جُلُوسًا علد عُمَرَ - 
رضى الله عنه - فَمَالَ أَيكُمْ يَحْفَظ قَوْلَ رَسُول الله - - فى الفثئة قَلْتْ أناء كَمَا 
لله وكاو تكرتعا كاذ والعكرة والمكدقة واراد واقيرة فال لين تلحنا 
أريدُ » ولكن الْفئئّة التى تَمُوجُ كَمَا يَمُو ج الْبَحْر . قال لَيْسَ عَلَيِكَ منْهَا يَأْسّ يا أمير 
لين ٠‏ أ و لق . ل لخر لابقع فل يكس . قال بلا 
ذا . فنا أَكَانَ عُمَرُ عل الْبَاب قَالَ نَعَمْ » كُمَا أن دُونَ الْقَد اللّبلَةَ»ء إِنى 


'' - موطأ مالك - ١/49‏ برقم ( 111١‏ ) فيه انقطاع - الحائط : البستان -الدبسى : طائر يشبه 
اليمامة 
' - موطأ مالك /١٠١‏ ابرقم (777 ) وفيه انقطاع -الحائط : البستان -المطوقة : المستديرة 


١ 


0 2 م ل 20 
حَدننة بحَديث ليس بالأغاليط 5 فهببًا 


بم ولم الا 


الصبر عند الصدمة الأولى 
عَنْ أس بْنِ مالك - رضى الله عنه - قال مَرَّ الى - يَكِ- بامرأة تبكى عنْدَ قر 
فقال « انّقَى لله واسقرى كلك تق عن م ولك لذ فنا بلصيى اولك 
َعْرفةٌ . فقيل لها ِنّهُ الى - وَل- . فَأَنَتْ باب النَبِىّ - وله- فلم جد عنْدَهُ يَوَابينَ 
الت لَمْ أغرفك . فقال « إِنّما الصِّرُ عند الصمّة الأولّى » 5 


الصبر على موت الأولاد 

سه مه يت سضداه 4200 ب 2 24 
عَنْ حْمَيّد قال سمعت أنّسًا - رضى الله عنه - يُقول أصيب حارئة يَوْمٌ بَدذْر وَهُوَ 
تو ف وقوه 8ق رعو نا ونس ا فال بسن قلخام ور 21 ين 1 و2 
غلامٌ » فجاءت أمهُ إلى النبى - كله فقالت يا رَسُول الله » قد عرفت مُنزلة حَارثة 
7 ا ؟ نهى 6 هاه سك مس إن م 2 انرا جه 2 19 
منى » فإن يكن فى الجئة أصبر وأحتّسب . وإن تك الأخرى تَرَى ما أصنّعْ فقال « 
0 0 02 َ ره 9 6 0 ًّ مي ا مهع  .‏ ا عهى آل هسه نف 
وَيِحَك أوهبلت أُوَحَئْة واحدّة هئ إِنّهَا جتان كثيرة » وَإِنَّهُ فى جَنْة الفرْدَوس » 1 
'* - صحيح البخارى برقم ( 5575 ) 

وف فتح الباري لابن حجر - (ج ” / ص )55١‏ 
فيه دليل عَلَى جَوَاز إِطُلَاق اللفظ الْعَامّ وَإرَادَة الْخَاصَّ . إِذ تَييّنَ أنّهُ لَمْ يأل إِنّا عَنْ فئئَة مَخْصُوصّة . 
وَمَعْنَى الْفثئة في الْأصْل الاعثْتبّار وَالامٌتحَا , ثم امتغملت في كل أَمْر يَكْشْفَهُ الامْتحان عَنْ سُوء . 
وتلق عَلَى الكفر ‏ وَالْعُلرٌ في التُويل البَعيد » وَعَلَى الْمضيحَة وَالْبَليّة وَالْعَدَابِ وَالْقتَال وَالنََحَوٌل من 
الْحَسّنِ إِلَى القبييح وَالْميْلٍ إلى الشئاء وَالْإِعْجَابِ به » وككون في الْخَيْر وَالشّ كقؤله تَعَالَى ( وتبلوكم 
بِالشَرٌ وَالْحَيْر فثئّة . 

8 5 073: 

- صحيح البخارى برقم ١785‏ ) ومسلم برقم 7١18(‏ ) 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج ” / ص 7937) 
( إِنّمَا الصّبْر ) مَعْنَاهُ الصّبر الْكامل الذي يتَرئّب عَلَيْهِ الأخْر الجزيل لكثرَة الْمَشَّقَة فيه » وَأُصل الصّدْم 
الضرّب في شيء صلب » ثم استغمل مّجَارًا في كل مُكروه حَصل بَعَْة 
'" - صحيح البخارى برقم (79/85 ) 


١4 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنِ النِىّ -6- قَالَ « مَا من مُسسْلميْنِ يَمُوت بَينَهُما لان أؤلاد لم 
0 الحنث إلا أَدْحَلَهُمَا الله مه ِيَاهُمْ الجن ». قال « يقال لَهُمُ ادْخُلوا 
اْحنّة فيقولون حَتّى يدل آبَاوْئا فيقَال اذمخلوا الحنّة أَشم وباو كو ». *" 

وَعْن آَم سيم بت ملحان - وه أم أن بن مالك قال محمد أخخبرئة ب قالت قال 


رَسُول الله -- <« ما من مُسْلمَيْن يموت لَهُما لان أولآد لَمْ يَبلْقُوا الحلك إلا 
أَدْحَليمًا الله اليكلة يعطتل رحته>»: قالها ثلدنا قبل يا رول الله وتان قحال ا 
َكانه 4 

وعن أبى هُرَيْرَة قال أَنّت مرا لنِىَّ -كل- بصبئ لها فقالت يا تبى الله ادع الله لَه 


فلقَدٌ دَفنت ثلاثة قال « دَفنت ثلاثة ». قالت نَعَم. قال « لقد احتظرّت بحظار 


يه 


3 0 كلا 
شديد من النار »2 . 


في أ ف 


ثواب من صبر على وجع العين 
عَنْ أبي إِسسْحَاقَ » قال : سَمعْتُ زَيْدَ بن أَرْهمَ » تقول : رَمِدَس عَينَاي » فَعَادَنِي 
تقاني شوك اللو ف اكد فقال 7 جانرئةه لم أن فتناف نما بيك قن 
كنت تعَنتعٌ ؟ قال : كلت أصيرٌ وَأحْتسب + قال :ها رَيْد + ل أن عَيبِكَ لما هما 


5 ير اه بي > ع ١‏ اهنا عه ار ل 0 سه /070 
فصبرت وَاحَتَسَبت لم يكن لك ثُوَابْ دون الجئة . 


م م 


وعن أنّس بن مالك قال دََلت مع النبى - وك تعود زَيدَ بن أرقمّ وهو يشتكى 
عيْئَيُه فقال لَّهُ « يا رَيْدُ لَوْ كان بَصَرّكَ لما به كيف كنت تَصِنَعْ ». قال إذا أصُيرٌ 


- 


3 


' - سنن النسائى برقم )1١8/1(‏ صحيح 

' - مسند أحمد برقم (151؟1) صحيح لغيره 

'" - صحيح مسلم برقم (5811 ) احتظر : احتمى -حظار : الحمى 
'" - المعجم الكبير للطبراني - (ج ه /رص )١١١‏ برقم (؟4311) صحيح 


ه 


ءءء هل َسَِ سدسم 


واحتسب. َال « إن كَانَ يَصَركَ لما به ثُمّ صبرت وَاحْتَسَبت للقي الله عر حل 
ونس لك دلي #: 0 


يا أبا جندل اصبر واحدتسب 


7 مار حر وود واد ارو السك بابارا ار يحون للع عار 
لعن يرون ليت » لا يُرِيدُ قَانَا » وَسَاقَ مَعَهُ الْهَديّ سَبِعِينَ ل و كسان 


ور ل2وة م 


انا سبْعَ مائة رَجْلٍ » فَكَانَتْ كُل بَدكة عَنْ عَشَرَةِ » قَالَ : ورج رَسُولَ الله صَلّى 
لاطو رع بق كار لان اباو لجر كس وهال ا 
الله » هذه فرَيْشٌ قد سّمِعَت بمَسيركَ » فَخَرَّحَتْ مَعَهَا الْعُودُ اْمَطَافِيل » قَدْ لَبِسُوا 
1 النْمُورِ » يُعَاهدُونَ الله له ميم مرا التلروف حَالدُ بْنُ الْوَآيد 
في خَيْلهمٌ قدمُوا إِلَى كْرَاع ع الْكَميمٍ » قَقَالَ رَسُولَ الله كل: "ا ويح فريْش ء لقلا 
أَكلتَهُمُ رجاه د وى اس ير سّائر النّاسِ » فإن أُصَابُوني كان 
للك لاوا را اموي اللاعنين الحترااي الاش اق تسر و ل 
الور ل ار لق ري 
بعتي الله لَه 3 حَنَّى يُظْهرَهُ الله لَه َهُ أو تَتَْرِدَ هذه المسالفة ابام لاف باكرا 
ذّات اليّمِين بَيْنَ ظَهْرَي الْحَمْضٍ عَلَى طَرِيقٍ تُخْرِحْهُ عَلَى نَِّّة المرارٍ وَالْحُدَيبيّة من 


2 


0 


أُسْفل مّكة » قال : فَسَلَكَ بِالْحَيْشِ تلك الطريق » فَلّمّا رت قل فريْش قَقَرَةَ 
الْحَيْشِ قَدْ َالَفوا عَنْ طَرِيقهمْ , كضرا راحعون إلى كرشي » فَحَرَج رول الله 6 


ه عيدو 


حَنَّى إِذا سَلْكَ تَييّة المرار يَرَكْتْ نَاقَعُهُ » فَقَالَ النّاسُ : خَلأت . فَقَالَ رَسُولَ الله 
2 الفاح ا رون كن حَبّسَهًا حَابِس الفيل عَنْ مََهَ » وَالله 


َا تَدْعُوني ريش الْيَومَ إل اشن يناري بقاع للح إلا مهم يما أت 
قال للنّاسِ : " اثرلوا " فَقَالُوا : يا رَسُولَ الله » ما بالوَادي من مَاء يَِْلَ عَلَيْه لا . 


و 
ب ا ع "هد اع 3 سا 


َأَعْرَجَ رَسُولَ الله ل سَهْمًا من كتائته » فأعْطَاهُ رَجُنّا من أصْحَابه » قَتَرَلَ في قايب 


- مسند أحمد 1١57/81‏ برقم )١5977(‏ حسن لغيره 


١6١ 


من تلك لقب » فَعَرَرَُ فيه » فَجَاشَ الْمَاءْ بالرّوَاء حتّى ضر النّاسُ عَنْهُ بعلن » 
فلمًا اطمأن رَسُول الله يك إذا بُدَيْل بْنّ وَرْقاء في رجال منْ مخرَّاعَة » فَقَال لَهُمْ 


ع َس 9 واه 2 828 2 سم ا 2 2 5 
على مُحَمّد » وَإِن مُحَمَّدَا لم يَأت لقتال إِنَّمّا جَاء زَائرًا لهذا البَيت » مُعَظمًا لحَقه . 


همع نوه عي ناس ىا له 


فَانَهَمُوهُمٌ . قال مُحَمَّدٌ يَعْني ابْنَ إمْحَاقَ : قال الزّهْري : وكات خرَاعة في غيّة 
رَسول الله يك مسلمهًا ومشركها » لا يفون عَلِى رَسُول الله يله شَيئًا كان بمَكة » 
فالوا إن كان لماجا ذلك نودملا الله 0 وهلي 11 فليا عترة + ولا تتحانك 


نه ل أ رك <زقر 2 38 عع هده ص 3 2 مل ع ل سس 52 د #2 
بذلك العَرَب . ثم بَعَُوا إليه مكرّز بْنَ حفص بن الأحيّف , أَحَدَ بَني عامر بن لوي » 


قَلَمّا رَآهُ رَسُول الله يل » قال : " هَذَا رَخُلَ غَادرٌ " . فَلَما اننَهَى إِلَى رَسُول الله ول 


مد دايبراه -ه 


كلمهُ رَسُول الله ول بحو مما كلم به أَصْحَابَهُ » نم رَجَعٌ إلى قرش ». فَأَعبَرَهُمْ يما 


قال لَّهُ رَسُول الله يك . قال : فبَعنُوا إِلبْه الحلس بْنَّ عَلْقَمَة الكتاني » وَهُوَ يَوْممَذ 
ايف 4 لا اول للك قال 9" فدهن توم بساور تاكن 
الْهَديّ في وَْهه " . فَبعَُواالْهَدَيَ » فَلَما رَأى الْهَدي يسِيلٌ عَلَيْهِ من عَرْض الْوَادي 
000000000008 


رَسُول الله يل ِعْظَامًا لما رأى » فال : يا مَعْشَرَ قرَيْش » قد رأَيْتْ ما لا يُحل صَدَهُ 
الْهَذَيَ في قلَائده د أكَلَ وار من طُول الْحَبْسِ عَنْ مَحله . فَقَاُوا : اخلسن » 


إِنّمَا أنت أغرَابِي لا علم لك » فبَعَنُوا إِلِيْهِ غروة بْنَّ مَسْعُود الثقفي » فقال : يا مَعْشَرَ 
قرَيْش » إِنّي قد رَأَيْتْ ما يُلقى منكم » مَنْ تبون إلى مُحَمَّد إذا جاءكمٌ » من 
التعنيف وسوع اللفظ . وقد عَرَفْتَم أنكم وَالدٌ ا وَلدّ » وقد سّمعت بالذي تابكم 


- 
سمة #إير ا ماه 


0000 مّه 2 ؟ بو الس و 6 1 ع ا 
فجمعت من أطاعني من قومي » ثم جفت حتى أسيد بتنفسى . قالوا : صقت 
عو د رمس قال قصلم شه قو عاق د ا ولو 27 مضه عصلو 20> 
» ما أنت عندنًا بمتهم . فحرج حتى أنّى رسول الله َيه » فجلس بين يَدَيهِ » فقال : 
وس( ع الل 2 ىج اك 2 - 1 427 سًِ 2 5 
تر أنه ١‏ وان رارز 0 2 و 7 7 2 طٍّ -ه 0 3 
خَرَحَت مَعَهَا العوذ المّطافيل » قد لبِسُوا حَلودَ النمُور » يُعَاهِدُون الله أن لا تَدَحَلهًا 


عَلَيهِمْ عَنْوَة أَبَدَا » وأيم الله لكاي بهَؤلاء قد الكشفوا عَنْكَ غدًا . قال : وأبو بكر 


5 
ل بي لا سس بي أن لم 8 1 


يا محمد » جمعت 


١ 


المردي لق حَلْفَ رَسُول الله ول قاعدٌ » فَقَالَ : امْصْصْ بَظْرَ اللَّات » أَنَحْن تنك: 
عَنْهُ ؟ قال ل أهدة باعحدة انال ١‏ 
كانت لَك عنديء لَكَافَأتكَ بهّاء ولك هذه بها . ثم تناوّل لحيّة رَسُول الله ول 
وَالْمُغيرَة بْنْ شعْبَة وَاقف عَلَى رَأْسِ رَسُول الله في الْحَديد , قَالَ : يَفْرَعُ يَدَهُ 
لاس ا ع و ا راك 
؟ قال : " هذا بن أيك المُيرة بن شعي يو “قال 25170002 

امس :. قال تكله ُو الله يفي م مَا كلم به أُصْحَابَهُ » فَأَبْرَه أله لَمْ أت 
يرِيدٌ حربًا . قال فَقَامَ من عند رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمَ وقد رَأى ما يَصنَعْ 
ابعر الالترقا زط 0ر101 لفق لقن مايوه ا لي 


من شعَرِه شَيء إِلَا أُحَذُوهُ » فَرَجَعَ إلى فرَيْشٍ » فَقَال : يا مَعْشَرَ قرَيْش » إِنّي جح 
كستْرَى في مُلكه , وحمت قَيْصَّرَ وَالنّحَاشِي في مُلْكهِمًا , وَاللّه ما رأَيْتْ ملكا قط 
ار شا 
قال الل و ل الور يا 
وحملة عن حمل للينا َهُ : العْلّبُْ » فَلَمّا دحل مَكَهَ عَقَرَتْ به قَرَيْشٌ » وَأرَادُوا 
لج نز غير ثرا لك نض ىن 
لغ تخي » ول رقا ون فقوي | اها » لطي عليه ؛ ولكر' لك على 


رَجُلٍ هُوَ أعَرُ منّي عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ . قال : فَدَعَاهُ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلمَ » 
عه إلى فرش مره أله لم أت لحب ء ونه حَءَ زكرا لهذا ليت , مُعَظّفا 


10 


ها 131 الى فنقافة "كان #لؤاللة ل بعنة 


ع 
- 
2 


اذك نون عدن على انك زرك أبن ن بن سّعيد بْن الْعَاصٍ » فَتَرَلَ عَنْ 
َيه وَحَمَلَهُ َيْنَ يَدَيْهِ » ورّدف َلَفَهُ » وَأَحَارَهُ حَنَّى بلع رسَالَة رَسُول الله كل , 
ا ا بر م و ل 
َرْسلَهُ به » فَقَالُوا لعنمَانَ :"إن ' شدْت أن تلوف بيت ٠‏ فَطَفْ به . فقال : 


إل 
- 


1١ه‎ 


قعل حَتّى يَطُوف به رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَليْهِ وَسَلَم ال 0 ف وم 


عنْدَهَا » مَل رَسُول الله 8 وَالْمُسْلمِينَ أن عُنْمَانَ قَدْ قتل 0 ا 

لأخريا : أن فرَيْشًا بَعُوا هيل بن عَمْرو » أَحَدَ بي عَامرٍ بْنِ لَوَيّ » فقَالوا : 
م ‏ ماة 

َتَحَدّت الْعَرَبْ أَنهُ دَحَلَهَا علَيْنَا عَنْوَة أَدَا » فَأنَاهُ سْهيْل بْنُّ عَسْرِو » فلَمّا رَآهُ اللي 


32 
- 9 أ 
3 31 


يه قال : " قد أَرَادَ الْقَوْمُ الصّلحَ حين بَعَُوا هَذَا الرّخُلَ "» فلمًا التَهّى إلى رَسُول 


لله صَلّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلُمَ كلما » وَأَطَانًا الكلَامَ » وَتَرَاحَعَا حتَّى جرَى َيْنَهُمَا الصّلحُ 
٠‏ فَلَمًا الم لمر وَلَمْ يب نا لكاب وَنْب عْمَرُ بْنُ الْحَطَّاب » فأى أبَا بَكْرٍ » فَقَال 

:ما با نكر ء وكيس يرول لله ف ؟ أولسها بالْمْسلميتَ ؟ أولئسوا بالُش رين ؟ 
قال : بَلى . قال : فَعَلم مي الذلة في دينا . ققال أببو بكر اعم اله رةه 


مدع صهو له ع 


حَيْثْ كَانَ » فَإِنّي أَشْهَدُ أَنّهُ رَسُول الله قال مه : وأنا أَشْهَدُ » ثم أتى رَسُولَ الله 
ار يا رَسُولَ الله » أَوَلّسَْا بالْمُسْلمِينَ ؟ أُوليْسُوا بالْمُشْرِكِينَ ؟ قال : 9 

قال : فَعَلَامَ خطي الذلهَ في دينًا ؟ كَفَال : " أنا عَبْدُ الله وَرَسُوله أن أُحَالف 
َْرَهُ » ولَنْ يُضِيّعَنِي " ثم قال عُمَرُ : ما زِلْت أَصُومُ وأَنَصَدّقْ وأصلي وَأَعْفقُ من 
ل ل شرا 


قال : وَدَعَا رَسُولُ الله َك عَلىَ بن أبي طالب » َال لَه لَه رَسُولَ الله : " اكب 
بسنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم قال مهيل بن حر 4 ار ف هذا »,ولك اي 
ب لي اللو ايه 

اما صَالَحَ عَلَيْه مُحَمّدٌ رَسُول الله سْهَيْلَ بن عَسْرِو " فَقَالَ سهَيْل بْنُ عَمْرو : لو 
ل 20 : هَذَا ما اصطلحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ 
ل اا ا 


0 


ا ا ش » عَلَى أنَهُ مَنْ أنّى رَسُولَ الله لِك من أُمْحَابه ير إذن 


ماع “امير 


000 اق لعن زم مول تجو ل اذوه علد وإ يا 


عيْيَةَ مَكْفُوقة » وإنّهُ لَا لال ولا إغلّال . وكان في شَرْطهِمْ حين كنبُوا الكتاب أنه 


١6 


مَنْ أَحَبّ أن يَدْحُلَ في عَقد مُحَمَّد وَعَهْده دَحَلَ فيه » وَمَنْ أحَبَ أن يَدْخْلَ في 
عفد فريْشٍ وََهْدهمْ دَحَل فيه » ابت خراعة فَقالُوا : كن مَع قد رَمُول الله 
ل وَعَهْده » وتوَائبَتَ ينُو بَكْرِ » فَقَالُوا : نَحْنُ في عَقَد قري وَعَهْدهمْ . وك 
جع عن حا هذا فال حَلينَا مك » وأ ذا نعم َال » نا عثك 
٠‏ فتَدمحُلَهًا أصْحَابك » وأقنت فيهم ْنَا مَك سلاح الراكب لا تدلْهَا يقير 
السيوف في الْقَرّب . قينا نا رسو لله يق يكب الكتاب إذ حا بو فل ند 
سهَْلٍ بْنٍ عَسْرِو في الحديد قد اقلت إِلَى رَسُول الله ل . قال : وقد كان 
حار رَسُول الله يك حَرَحُوا وَهُمْ لا يَشُكُونَ في الْمَنْح لرُويَا رَآهَا رَسُولُ الله 
يله فلم رَأََا ما رَأًَا الماع وال خرن يونا تحتل نر الل و كن الننه» 
لحري ا ب درا وكرت ماران فول لسرا 
ل ل ل ري 
أن يَأنيِكَ هَذَا . قال : " صَدَقتَ " . فَقَامَ إِليْهِ » فأَحَدَ يتلبيبه » قال : وَصَرَحَ أو 
! إِلَى أَهْل الشرْك » فَيَفتهوني في 
يض ا : فرَادَ النَّاُ شرًا إِلَى ما بهم . فَقَالَ رَسُولَ الله : تت 
ل ل ا 
وَمَخْرَجًا » إنَا قد عََدنا يَيْتَنَا وبَيْنَ الْقَوْم صُلْحًا , فأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذلك , وَأَغْطّونا 
عَلَيْه عَهْدَا » وَإنَا أَنْ تَعْدرَ بهم " . قال فوب بلي عمَر بن اْتطاب مع أبي دل 
» فَجَعَلَ يَمْشي إِلَّى جَلْبه وَهُوَ يقول : اصْبر أبَا حَنْدَل » فَإِنّمَا هُمْ الم رِكونَ » 
لما همُ أَحَدهِمْ دم كلب . قال وني فَكم اميف مله يقال ون و 
دوق رت وار ا . قال : فَضَنَّ الرّجُلَ بأبيه » وَكَقَدّت الْقَضيّة , 
لما فرَعَا منَ الْكتّاب ء وَكَانَ رَسُول الله وله يُصَلَي في الْحَرَم وَهْوَ مُطلْطَربْ في 
الخل: :كال 7 انقام وول لمن ونان "1 بجا كارن :الت وا بو حلفي" قال + 
َمَاقَمَ أحَد » َال : ثم غَاد يمثلها » هما قا جل » حت عا مثْلها » فَمَاقَامَ 


رَحُل » فَرَحَعَ رَسُول الله يي فَدَخَل على أَمَّ سَلَمَة » فَقَال : " 


م 
3 


يَا آَم ل ا ان 


- 
وو 
2 
يا ا 


١ همه‎ 


اناس ؟ " قَالَتْ : يا رَسُولَ اللّهِ » قَدْ دَحَلَهُمْ مَا قَد رايت » فلَا تكلم منْهُمْ إِنْسَانا 
» واطمذ إَِى هديك حَيْث كان لحر واخلقا » فلّوْ قد فَعَلْتَ ذَلكَ فَعَلَ النّاسُ ذَلكَ 

فَحَرَجَ رَسُولَ الله له الكل اك ةاسستان انو نفلا ركه 1 جل نكن 
قم قث يروف ريخو . قال : حَنّى إِذَا كَانَ بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَّدِيئَة في وَسَط 


الطريق » فتَْلَتْ سُورَة الْقَفْح ".*" 


وى 32و32 


- مسند أحمد 1375/41 برقم )١9577(‏ صحيح 
البيضة : مجحتمعهم وموضع سلطافهم -خلا : برك -خلا : برك -الإسلال : السرقة الخفية >المطافيل : 
جمع المطفل وهى النوق الى معها أولادها -المطافيل : جمع المطفل وهى النوق الى معها أولادها -عطن 
النساء والأطفال -العوذ : جمع عائذ وهى الناقة الى وضعت يريد النساء والأطفال 
عيبة : أى بينهم صدر نقى من الخداع أو بينهم موادعة ومكافة عن الحرب 
العَّرز : يقصد أمسكه واتبع قوله وفعله ولا تخالفه -الإغلال : الخيا 
القترة : الغبار -القليب : البئر الى لم تبن جوانبها بالحجارة ونحوها >التلبيب : أخذ بتلبييه إذا جمع 


ثيابه عند صدره ثم جره 
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الباب الثالت 
صور من الثبات فى القرآن والسنة 


أولا- في القرآن الكريم 


-١‏ ثبات الأنبياء والمرسلين أمام المحن والشدائد حتى آخر لحظة من حياقم 
75 7 ه لغر م ه ملك 53 -ه همه 00 ع ل لك 0 ٠‏ ه. 
قال تعالى :1 ألم يأتكم تبَاْ الذينَ من قبلكم قؤم وح وعاد وَنْمُودَ وَالذينَ مسن 


بَعْدَهِمٌ 0 يَعْلَمُهُمُ إلا الله حَاءنهُمُ 7 سَلَهُمُ الات فَرَدُوا أَيُدِيَهُم فى أَفوَاههم وُقنسالوا 
إن كَمَرًا بمَا أَرْسلكُمْ به ونا في شلك مما تَدعُوئنا ليه مُرِيب (9) قالت رم 0 
أفي الله شك فاطر السسّمَاوات وَالأَرْضِ رك فر | من 2 ٍ تورك 


إلى حل مُسْمَى قالوا إن ألم إلا بَشْرٌ مثلنًا تُرِيدُونَ أن تَصدُوئًا عَمّا كان يَحيْدُ باوكا 
فَأنُونًا بِسلطَان مُبين )٠١(‏ قالت لَهُمَ رَسَلهُم إن نحن إلا بَسْرٌ مثلكم وَلَكن الله 


ا 5 ع ه -ه 200 ل ا 5 2 0 3 ا 3 
يَمَن عَلى مَنْ يَشَاء من عبّاده وما كان لنَا أن تأتيّكم بسلطان إلا بإذن الله وَعَلى الله 


يو كل الْمُؤْمنُونَ رونا نا انكر كل على الله هرانا سانا وَلَنصبرنُ عَلَى 
ما أَديُْمُوئا وَعَلَى الله فلَوَكَلٍ الْمتَوَكلونَ )1١(‏ وَقَالَ الذينَ كَقَرُوا لرُسُلَهمْ 
المح و امار تغرف وي بللا معي لوه رتو تولك لساري 
1 وَلتسْكتنَكُمُ الْأرْضَ من بَعْدهمْ ذَلكَ لمّنْ حاف مُقَامي وَحَاف وَعيد 
(5١)[إبراهيم/9» ]١4‏ 

ألم يأتكم -يا أمَّه محمد- حبر الأمم الي سبقتكم, قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
والأمم الى بعدهم, لا يحصي عددهم إلا الله جاءقهم رسلهم بالبراهين الواضحات» 
فعضُوا أيديهم غيظًا واستنكافًا عن قبول الإبمان» وقالوا لرسلهم: إنا لا نصدّق ما 
جئتمونا به وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه من الإبمان والتوحيد موجب للريبة. 

قالت لحم رسلهم: أَفي الله وعبادته -وحده- ريب» وهو خالق السموات والأرض» 
ومنشئهما من العدم على غير مثال سابق» وهو يدعوكم إلى الإبمان؛ ليغفر لكم 


١ /اه‎ 


ذنوبكمء ويؤحر بقاءكم في الدنيا إلى أحل قدّره وهو فاية آجالكم, فلا يعذبكم في 
الدنيا؟ فقالوا لرسلهم: ما نراكم إلا بشرًا صفاتكم كصفاتناء لا فضل لكم علينا 
يؤهلكم أن تكونوا رسلا . تريدون أن تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباونا من 
الأصنام والأوثان» فأتونا بحجة ظاهرة تشهد على صحة ما تقولون. 

ولما سمع الرسل ما قاله أقوامهم قالوا لهم: حقا ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتمء 
ولكن الله يتفضل بإنعامه على مّن يشاء من عباده فيصطفيهم لرسالته» وما طلبتم من 
البرهان المبين» فلا يمكن لنا ولا نستطيع أن نأتيكم به إلا بإذن الله وتوفيقه» وعلى الله 
وحده يعتمد المؤمنون ف كل أمورهم. 

وكيف لا نعتمد على الله» وهو الذي أرشدنا إلى طريق النجاة من عذابه باتباع 
أحكام دينه؟ ولنصبرن على إيذائكم لنا بالكلام السيئ وغيره؛ وعلى الله وحده يجب 
أن يعتمد المؤمنون في نصرهم.» وهزية أعدائهم. 

وضاقت صدور الكفار مما قاله الرسل فقالوا لهم: لنطردنكم من بلادنا حى تعودوا 
إل قينا فأوسق الله :إل وبتلة أنه بصيلرة: الب جدينم الذيى كقروا به ويرسلة. 
ولنجعلن العاقبة الحسنة للرسل وأتباعهم بإسكافم أرض الكافرين بعد إهلاكهم.ء 
ذلك الإهلاك للكفار» وإسكان المؤمنين أرضهم أمر مؤكد لمن حاف مقامه بين يدي 


يوم القيامة» وخحشي وعيدي وعذابي. 


ثبات النبي نوح عليه السلام أمام قومه 


) وَائل عَلَيْهمْ تا وح إِذْ قَالَ لقَوْمه يا قوم إن كَانَ كبر عَلَيَكُمْ مَقَامِي وكذكيري 
بات الله تعلى الله تركلا الخمثرا أىء ولشرك 5 ل اليك ارك فنك 
مه م افضُوا إِلَي ولا تُنْظرُون 00١(‏ فَإن تَولَيكمْ فمَا ساقَكُمْ من أخْر إن أ نا 
على اللموأمرت 3 أكون بل الشضية و80 تكقرة كحدة زدن مقااني للك 
وَجَعَلنَاهُم حلّائف وَأَعْرَقَا الذينَ كَذَبُوا , اا فَانْظَرْ كيف كَانَ عَاقبَة الْمُنْدَرِينَ 


١ مه‎ 


ااي اوري لواواتي لامر وك ا اا 
كََبُوا به من قَبْل كدَلكَ تطبخ عَلّى قلُوب المُعْتَدِينَ (8/) [يونس/0-071] ) 
واقصص -أيها الرسول- على كفار "مكة" خبر نوح -عليه السلام- مع قومه حين 
قال لهم: إن كان عَظُمَ عليكم مقامي فيكم وتذكيري إياكم بحجحج الله وبراهينه 
فعلى الله اعتمادي وبه ثقيء فأعدُوا أمركمء وادعوا شركاءكم ثم لا تجعلوا أمركم 
عليكم مستترًا بل ظاهرًا منكشفاء ثم اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم 
ولا تمهلون ساعة من كُار. 

فإن أعرضتم عن دعونٍ فإنئ لم أسألكم أحرًا؛ لأن ثوابي عند ربي وأحري عليه 
سبحانه» وحده لا شريك له» وأمرت أن أكون من المنقادين الحكمه. 

فكذب نوحًا قومّه فيما أخبرهم به عن الله» فنحّيناه هو ومن معه في السفينة 
وحعلناهم يُخخلفون المكذبين في الأرض» وأغرقنا الذين جحدوا حججناء فتأمل -أيها 
الرسول- كيف كان عاقبة القوم الذين أنذرهم رسوهم عذاب الله وبأسه؟ 

ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم(هودًا وصاحًا وإبراهيم ولوطًا وشعيًا 
وغيرّهم) فجاء كل رسول قومه بالمعجزات الدالة على رسالته» وعلى صحة ما 
دعاقم ليق قينا كانزا لنطثوا يعداو عا كدب يه افو نوع وف السشيت مل الس 
الخالية. وكما ختم الله على قلوب هؤلاء الأقوام فلم يؤمنواء كذلك يختم على قلوب 
مّن شابمهم ممن بعدهم من الذين تحاوزوا حدود الله وحالفوا ما دعاهم إليه رسلهم 
من طاعته عقوبة لهم على معاصيهم. 


١48 


ثبات النبي هود عليه السلام مع قومه 


وو 


قال تعالى : ( إلى عاد أَحَاهُمُْودًا َال يا قوم اطبدُوا الله ما َك من إِلَه غير 
إن أَثم إِنَا مُفتَرُونَ ٠(‏ 0) يا قم نا أمناا كُمْ علَيْه أَخْرٌ ااكي اعاسي سس 


فطرني قا قود (١ه)‏ ونا قم اتطفزوا ربكم ثم ونوا | ه يُرْسلٍ السّمّاء عَليْكُم 
مدرَارًا وَيَزِد كم قو ل ل 


23 


ا 


ع 8 ا عي 


وما نحن يا رجي المرع انظ اونا لاق للك الي اعم إن تقول إِنَا اعت 

بَعْض أَلهَتَنا بسوء قال ل إلى أشهدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنّي بريه : مما شر كونَ (55) من 
ع وى عم ار ا 
0خ أ تأ ري على مط ست 1+ كن ا كذ لدم 
رُسلت به إل كُمْ وَيَسْتَخْلف ربّي قَْمًا غيركمْ ولا تَضروئَه شيعا إن بي عَلَى كل 


يض مم 


5 1 


6 2 


هر ع همهم د لد 


شَيْء حَفيظٌ (01) وَلَمّا جَاء أَمْرَْا َجيْنَا هُودًا وَالّذِينَ آَمُوا مَعَهُ بِرَحْمَةمنّا 


3 
سل قوسم 8 م و و 


ام لع لك الم ل ال 
وَانبعُوا أَمْرَ كل حبار عنيد (09) وَأنْبعُوا في هذه اليا ريم الِيامَة ألا إن 
كفرُوا رَبّهُمُ ألا بهذا عاد قَوْمٍ هود (10)[هود/ ٠‏ 5-5] ) 

وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودًاء قال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحدهء ليس لكم من إله 
يستحق العبادة غيره حل وعلاء فأخلصوا له العبادةه فما أنتم إلا كاذبون في 
إشراككم بالله.يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله وترك 
عبادة الأوثان أجرًاء ما أحري على دعوت لكم إلا على الله الذي خلقئء أفلا 
تعقلون فتميّزوا بين الحق والباطل؟ 

ويا قوم اطلبوا مغفرة الله والإيمان به» ثم توبوا إليه من ذنوبكم, فإنكم إن فعلتم ذلك 
يرسل المطر عليكم متتابعًا كثيراء فتكثر خيراتكم» ويزدكم قوة إلى قوتكم بكثرة 
ذرياتكم وتتابع النَعم عليكم, ولا تُعرضوا عما دعوتكم إليه مصرين على 
إحرامكم.قالوا: يا هود ما حئتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا إليه» وما لمحن 


بتاركي آلتنا الي نعبدها من أجل قولكء وما نحن عصدّقين لك فيما تدّعيه.ما نقول 
إلا أن بعض آختنا أصابك يحنون يسبب ميك عن عبادتها. قال لهم: إني أشهدذ الله 
على ما أقول» وأمهدك علن أن برقي عا قشر كونة من دون الله من الأنداد 
والأصنام» فانظروا واحتهدوا أنتم ومّن زعمتم من الحتكم في إلحاق الضرر بي» ثم لا 
تؤخروا ذلك طرفة عين؛ ذلك أن هودًا واثق كل الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من 
آلهتهم أذى.إن توكلت على الله ربي وربكم مالك كل شيء والمتصرف فيهء فلا 
يصيبنٍ شيء إلا بأمره» وهو القادر على كل شيء» فليس من شيء يدب على هذه 
الأرض إلا والله مالكه» وهو في سلطانه وتصرفه. إن ربي على صراط مستقيم» أي 
عدل في قضائه وشرعه وأمره. يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.فإن تُعرضوا 
عما أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له فقد أبلغتكم رسالة ربي إليكم 
وقامت عليكم الحجة؛ وحيث لم تؤمنوا بالله فسيهلككم ويأنيٍ بقوم آخرين 
يخلفونكم في دياركم وأموالكم, ويخلصون لله العبادة» ولا تضرونه شيئاء إن ربي 
على كل شيء حفيظء فهو الذي يحفظن من أن تنالوني بسوء. 

ولما جاء أمرنا بعذات قوم هرد عبن ونه بكرن والمؤمنين بفضل منّا عليهم ورحمة» 
وكبناهع من اعذات تند الخلة ال زعا قاضيعوا لا يري إلا مساكتهم 

وتلك عاد كفروا بآيات الله وعصوا 8 وأظاعوا آمر كل مشكرر علتي اله 
يقبل الحق ولا يُذعن له. 


11١ 


الأسوة الحسنة بالنبي إبراهيم عليه السلام ومن معه 


قال تعالى :1 قَدْ كات لَكم أموَة حَسَئَة في إِبْرَاهيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لقَوْمهم 
نا بُرَآء منكم وما تَعْبْدُونَ من دُون الله كفرا بكم وَبَدَا بَيتَنَا وَبَيِنَكمٌ الْعَذَاوَة 
لا كول برهم لأبيه ََ سْتَْفرن ونا أمْلكُ 


للدمن اللددمن شر رركا عليك ثو كلنا و ليك اننا و لتك المصحيير :() ربتخا لحا 


والتتهاء اذا حت تومو الله امد 


إِ 


تَجْعَلْنَا فدنَة للّذِينَ كَفَرُوا وَاغفر لَنَا ربّنا إنّكَ أَنْت الْعَزيرُ الْحَكيمُْ (ه) [الممتحنة/4» 
6 00 0 

قد كانت لكم-أيها المومنون- قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه من 
المؤمنين» حين قالوا لقومهم الكافرين بالله: إنا بريئون منكم وما تعبدون من دون الله 
من الآلحة والأنداد» كفرنا بكمء وأنكرنا ما أنتم عليه من الكفرء وظهر بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدًا ما دمتم على كف ركم» ح تؤمنوا بالله وحده, لكن لا يدحل 
في الاقتداء استغفار إبراهيم لأبيه؛ فإن ذلك إنما كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه 
عدو له فلما'ين له أم عدو لك قرا مه رابها غليك افعمتاء و البلف عا بالدرية 
وإليك المرحع يوم القيامة. 

ربنا لا تحعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لنا أو تسلط الكافرين علينا فيفتنونا عن 
دينناء أو يظهروا علينا فيُفتنوا بذلك» ويقولوا: لو كان هؤلاء على حقء ما أصايهم 
هذا العذاب» فيزدادوا كفرًاء واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربناء إنك أنت العزيز 
الذي لا يغالّب» الحكيم في أقواله وأفعاله. 


١ 


الاقتداء بالأنبياء والمرسلين 


قال تعالى :[ وتلكَ حُجِينا حكنا تاها رايم عَلَى قَْمه رقع رجات مَنْ َشَاء إن 
اط نل اوري ررس اله وحور يي لالم رادت ارين ابل 


1 


ومن ريه دَاوُودَ وَسلَيْمَانَ وأيوب وَيُو سف وترسى وَمَارُون وَكذلك تحزي 
الْمُحْسنِينَ (84) وَرَكريًا وَيَحْبَى وعيسى وله يس كُل من الصَّالحينَ (ه) 
وَسْمَاعِيل ويس ويوئس وَلُوطًا وكنًا فَصلنَا عَلَى الْعَلَمِنَ (5ه) وَمِن أَيَانهمْ 
وَحْرَياتهم وَإِخْوَانهم واجتبيناهم وَهَدَيْنَاهُم 9 صراط مسقي 0070 ذلك هُدّى الله 
ام ردان قاد ول لعافم ولد أن كوا انيف شرف كاانوا يلعو 043 
أودك الْذِينَ أََنَاهُمُ الكتَاب وَالْحُكُمَ وَالتموة إن يَكْفرْ بهًا مَوْلَاء فَقَدْ وَكَلْنَا بهَا 
وما َيِسُوا بها بكَافرينَ (6) أُولعك الِّينَ هَدَى الل اهم اده قلأ كك 
عَلَيْه أَخْرًا إن هُوَ إن ل للْعَالَمِينَ (940) ) [الأنعام/م-١3]‏ 

وتلك الحجة الي حاج بما إبراهيم عليه السلام قومه هي حجتنا الي وفقناه إليها حي 


5 


انقطعت حجتهم. نرفع مّن نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآحرة. إن ربك 
حكو يق دوي ساسوعم مي 

ومننًا على إبراهيم عليه السلام بأن رزقناه إسحاق ابنّا ويعقوب حفيدًاء ووققنا كلا 
منهما لسبيل الرشاد» وكذلك وفقنا للحق نوحًا -من قبل إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب- وكذلك وفُقنا للحق من ذرية نوح داود وسليمان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون عليهم السلام» وكما جزينا هؤلاء الأنبياء لإحسافهم نحجزي كل 
56 

وكذلك هدينا زكريا وييى وعيسى وإلياس» وكل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من 
لانن 

وهدينا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطاء وكل هؤلاء الرسل فضّلناهم على 
أهل زمافهم. 


1١117 


وكذلك وفُقنا للحق من شنا هدايته من آباء هؤلاء وذرياتهم وإحوانهم؛ واخترناهم 
لديننا وإبلاغ رسالتنا إلى من أرسلناهم إليهم» وأرشدناهم إلى طريق صحيح, لا 
عوج فيه وهو توحيد الله تعالى وتتريهه عن الشرك. 

ذلك الهدى هو توفيق الله الذي يوفق به من يشاء من عباده. ولو أن هؤلاء الأنبياء 
أش ركوا بالله -على سبيل الفرض والتقدير- لبطل عملهم؛ لأن الله تعالى لا يقبل مع 
الشرك عملا. 

أولئك الأنبياء الذين أنعمنا عليهم بالحداية والنبوة هم الذين آتيناهم الكتاب كصحف 
إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسىء وآتيناهم فَهُمَّ هذه الكتبء 
واخترناهم لإبلاغ وحيناء فإن يجحد -أيها الرسول- بآيات هذا القرآن الكفارٌ من 
قومكء» فقد وكلنا يما قومًا آخرين -أي: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم 
القيامة- ليسوا يما بكافرين» بل مؤمنون يماء عاملون .مما تدل عليه. 

أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين وفقهم الله تعالى لدينه الحق» فاتبع هداهم -أيها 
الرسول- واسلك سبيلهم. قل للمشركين: لا أطلب منكم على تبليغ الإسلام عوضًا 
من الدنياء إن أجري إلا على الله» وما الإسلام إلا دعوة جميع الناس إلى الطريق 
المستقيم وتذكير لكم ولكل من كان مثلكم؛ من هو مقيم على باطلء؛ لعلكم 
تتذكرون به ما ينفعكم. 


١0 


الأمر بالصبر والغبات عند انحن 


ان ا قد تَعْلَمُ إِنّهُ يَحْرْئُكَ الذي يَقَولُونَ نهم لا يُكَدْبُوئكَ زلكسن 
الظَالمِينَ بآيّات الله دون لا د كدي سر م قبْلكَ توا ىمعا 
كُذْبُوا وأُوذوا حتّى أَنَاهُمْ تَصْرا ولا مُبَدَلَ لكلمّات الله ولَقَدْ جَاءَكَ من ئيا الْمُرْسَلينَ 
(85©) |الأنعام/ + ؟-هم] ) 

إنا نعلم إنه ليُدْخل الحزن إلى قلبك تكذيبُ قومك لك في الظاهر» فاصبر واطمكن؛ 
فإفهم لا يكذبونك ف قرارة أنفسهم» بل يعتقدون صدقكء ولكنهم لظلمهم 
وعدوانهم يجحدون البراهين الواضحة على صدقكء فيكذبونك فيما جحئت به. 

ولقد كذّب الكفارٌ رسلا من قبلك أرسلهم الله تعالى إلى أتمهم وأوذوا في سبيله» 
فصبروا على ذلك ومضوا في دعوتهم وجهادهم حى أتاهم نصر الله. ولا مدل 
لكلمات الله» وهي ما أنزل على نبيه محمد دمن وعده إياه بالنصر على من عاداه. 
ولقد حاءك -أيها الرسول- من خبر مّن كان قبلك من الرسل» وما تحقق لهم من 
نصر الله وما جرى على مكذبيهم من نقمة الله منهم وغضبه عليهم» فلك فيمن 
تقدم من الرسل أسوة وقدوة. وف هذا تسلية للرسول هَل 


الأمر بالصبر كما صبر أولو العزم 
فار فَاصْبر كَمَا صَبْرَ ولو الْعَرْمِ من الرُسْلٍ ولا تستْجل لَهُمْ كَاَلْهُمْ 
يوم يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لم يَبُْوا نا سَاعَةَ من َهَارِ يلاغ فَهَل يُهْلَاكُ إن لْقَوْمٌ المَاسقَونَ 
(5*) [الأحقاف/هم] ) 
فاصبر -أيها الرسول- على ما أصابك من أذى قومك المكذبين لك» كما صبر أولو 
العزم من الرسل من قبلك- وهم, على المشهور: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وأنت منهم- ولا تستعجل لقومك العذاب؛ فحين يقع ويرونه كأفم لم يمكثنوا في 
الدنيا إلا ساعة من مار هذا بلاغ لهم ولغيرهم. ولا يُهُلَّكُ بعذاب الله إلا القوم 
الخارحون عن أمره وطاعته. 
توجيه يقال محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي احتمل ما احتمل » وعانى 
من قومه ما عان . وهو الذي نشأ يتيماً » وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب 
الأرض واحداً بعد واحد . الأب . الأم . والجد . والعم . والزوج الوفية الحنوت . 
وخلص لله ولدعوته بجرداً من كل شاغل . كما هو بجحرد من كل سند أو ظهير . 
وهو الذي لقي من أقاربه من المشركين أشد ثما لاقى من الأبعدين . وهو الذي 
حرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل والأفراد فرد في كل مرة بلا نصرة .وفي بعض 
المرات باستهزاء السفهاء ورجمهم له بالحجارة حي تدمى قدماه الطاهرتان » فما 
يزيد على أن يتوجه إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل . 
وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه: فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا 
ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة . وطريق مرير . حي لتحتاج نفس كنفس 
محمد صلى الله عليه وسلم في تحردها وانقطاعها للدعوة » وفي ثباقها وصلابتها » وفي 
صفائها وشفافيتها . تحتاج إلى التوحيه الرباني بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم 
الدعوة المتعنتين . 


١ 


نعم . وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة » وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر . 
وإن مرارته لتحتاج إلى جرعة حلوة من رحيق العطف الإلحي المختوم .(فاصبر . كما 
صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم . . 

تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية . . ثم تطمين:(كأفهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا 
إلا ساعة من كار) . . 

إنه أمد قصير . ساعة من فار . وها حياة خاطفة تلك الى يمكثوها قبيل الأحرة . 
وإِهها لتافهة لا تترك وراءها من الوقع والأثر في النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من مار 
. . ثم يلاقون المصير امحتوم . ثم يلبفون في الأبد الذي يدوم . وما كانت تلك 
الساعة إلا بلاغا قبل أن يحق الحلاك والعذاب الأليم: (بلاغ . فهل يهلك إلا القوم 
الفاسقون) . . 

لا . وما الله يريد ظلما للعباد . لا . وليصبر الداعية على ما يلقاه . فما هي إلا 
ساعة من نهار . ثم يكون ما يكون . . 


1١ 11/ 


الصبر على المصائب 


ءًَ 


قال تعالى : (يَا بنَيّ أقم الصّلاة وَأَمْرْ بِالمَعْرُوف وَانْهَ عن الْمُنكر وَاصبِرْ عَلَى ما 
أَصَابَكَ إن ذَّلكَ من عَرْم الأمُورِ) و30 )تورف لفماك 

يا بي أقم الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتهاء وأمر بالمعروفء وانه عن المنكر 
بلطف ولين وحكمة بحسب جهدكء وتحمّل ما يصيبك من الأذى مقابل أمرك 
50 رافق كن واعلم أن هذه الوصايا مما أمر الله به من الأمور الي 
ينبغي الحرص عليها. 

هذا هو طريق العقيدة المرسوم . . توحيد لله » وشعور برقابته » وتطلع إلى ما عنده » 
وثقة في عدله » وخشية من عقابه . ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح حالم » 
وأمرهم بالمعروف » وفهيهم عن المنكر . والتزود قبل ذلك كله للمعركة مع الشر ء 
بالزاد الأصيل . زاد العبادة لله والتوجه إليه بالصلاة . ثم الصبر على ما يصيب 
الداعية إلى الله » من التواء النفوس وعنادها » وانحراف القلوب وإعراضها . ومن 
الأذى تمتد به الألسنة وتمتد به الأيدي . ومن الابتلاء في المال والابتلاء في النفس عند 
الاقتضاء . . (إن ذلك من عزم الأمور) . . وعزم الأمور:قطع الطريق على التردد 
فيها بعد العزم والتصميم . 


١1 


الصبر واليقين أساس السعادة في الدرارين 


قال تعالى :! وَلَقَد نينا مُوسَى الْكتاب قَلَا تكن في مرية من لقائه وَحَعَلْناهُ هُدٌى 
لبتي إسرائيل (59) وَجَعَلَنَا منْهُمْ أئمّة يَهْدُون أمْرِا لم صَبرُوا وَكانُوا آيَاتنا نا يُوقنُون 
1)51(9 [السجدة/؟”, ؛١]‏ 

يُخبرٌ الله تَعَالى و ةقان الله عليه وسلم الاق مو القوراة 9 الكان وه 
لنَكُونَ هُدىّ وعظَة لبي إسرائيل اناك 1 مدن الدران 6و امرك بابر يكو 


في شك وَرِييّة من صحّة ما آنا الله منّ الكتاب » فَمُحَمدٌ لَيْسَ بذعا في الرْسُلٍ » 


ماله تين من الأنبياء كبا . 

وَجَعَلَ الله من ب إسْرائيل أئمّة ئمّةَ في الدُنيا » يَهْدُونَ عَهُمْ إلى الخيْر يإذن رَبهِمْ , 
لأَنْهُم صَبّروا عَلى طاعَته » وَعَرَفْتْ ُفُوسُهُمْ عَنْ لَذَات الذّنيا وَشَهُواتها » وَكانُوا 
مُؤْمنِينَ بآيات الله وَحُجَجه » وَبمًا استَبَانَ لَهُمْ من الحق . 

وفيها إيحاء للقلة المسلمة يومذاك في مكة أن تصبر كما صبر المختارون من ب 
إسرائيل » وتوقن كما أيقنوا » ليكون منهم أئمة للمسلمين كما كان أولئك أئمة 


لبئ إسرائيل . ولتقرير طريق الإمامة والقيادة » وهو الصبر واليقين . 


ع 


١84 


ثبات السحرة أمام بطش فرعون وجبروته 


كال كعك 2 جام السك فرْعَوْنَ قَالُوا 58 ا إن كنا تحن الْعَالبِينَ 


5 


01 فال نعم وَكُمْ لمن امقر )1١١5(‏ قَالُوا يا مُوسَى ما إن يرقم أن 
تكون نحن الملقِينَ 1م فال القوا لما الهو سر زا 0 النّاسِ واسترهبوهم 


3 ه لهم 0 


وَجَاعوا بسخر عَظِيمٍ )1١7(‏ وَأَوْحَيْنَا إلَى مُوسَى أن ألتي عَصَالكَ فَإِدَا هي تلقف مَا 
باكر 117) غرلم الس رطل قا كلا للطاره (ا, الام طثرا شارك والعجسيرا 
صَاغْرِينَ )1١5(‏ وَألّقِيّ المتّحَرَةَ سَّاحدينَ (١٠٠)قَانُوا‏ آَمنّا برب الْعَالَمِينَ (171) 
ا ا قلَ أذ آدد لَك د نا لتر 
شو ف الت روا منها ألا رف تلود 000 لطن الريك 
ب عات ادا كمْ أَجْمَعِينَ )1١(‏ فَانُوا إن إأى ربّنَا مُنْقَمْونَ 


0 


(11) وما كنم ما إن أن 


حرق و "١‏ رع اح كه 


بيات رَيّنا لَمّا جَاءَئْنَا ينا فرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكوَفنَا 


- - 
ل 5-8 


- 


1 ]١١١-1١1١/فارعألا[‎ )1١( مُسَلمِينَ‎ 

وعخاء التسيزة فزعوة الوا ار لها جكائره بوسالة إن غائنا فيسب * 

قال فرعون: نعم لكم الأحر والقرب مين إن غَليكّموه. 

قال سحرة فرعون لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة: يا موسى اختر أن ثُلقفي 
عصاك أولا أو ثلقي نحن أولا. 

قال موسى للسحرة: ألقوا أنتم» فلما ألقوا الحبال والعصي سحروا أعين الناس» 
فخيّل إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة» ولم يكن إلا بحرد صنعة وخيالء وأرهبوا 
الناس إرهابًا شديدّاء وحاؤوا بسحر قوي كثير. 

وأوحى الله إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق 
الله فيه بين الحق والباطل» يأمره بأن يُلقي ما في يمينه وهي عصاه. فألقاها فإذا هي 
تبلع ما يلقونه» ويوهمون الناس أنه حق وهو باطل. 


فظهر الحق واستبان لمن شهده وحضره في أمر موسى عليه السلام» وأنه رسول الله 
يدعو إلى الحق» وبطل الكذب الذي كانوا يعملونه. 

فعُلبَ جميع السحرة في مكان احتماعهم» وانصرف فرعون وقومه أذلاء مقهورين 
ور السحرة سّجَّدَا على وجوههم لله رب العالمين لما عاينوا من عظيم قدرة الله. 
قالوا؛ آمتا.يرب العالمين. 

وهو رب موسى وهارونء وهو الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده دون من 
تمولاة 

قال فرعون للسحرة: آمنتم بالله قبل أن آذن لكم بالإبمان به؟ إن ليمانكم بالله 
وتصديقكم لموسى وإقراركم بنبوته الحيلة احتلتموها أنتم وموسى؛ لتخرجوا أهمل 
مدينتكم منهاء وتكونوا المستأثرين بخيراتهاء فسوف تعلمون -أيها السحرة- ما يحل 
بكم من العذاب والنكال. 

لأقطعنّ أيديكم وأرحلكم -أيها السحرة- من خحلاف: بقطع اليد اليمئ والرحل 
اليبسرى» أو اليد اليسرى والرحل اليمئء ثم لأعلقنّكم جميعًا على جذوع النغل؛ 
تنكيلا بكم وإرهابًا للناس. 

قال السحرة لفرعون: قد تحققنا أنّا إلى الله راجعونء وأن عذابه أشد من عذابك» 
فلنصيرن اليوع على عَذَابِكَ لتدخو :من خذاب الله يوم القيامة, 

ولست تعيب منا وتنكر -يا فرعون- إلا إهاننا وتصديقنا بحجج ربنا وأدلته الي جاء 
كنا موسي :ول تقد على معلينا انك وله انين ار نتوئ الله "اللاي لمعك السحرات 
والأرض»ء ربنا أفض علينا صبرًا عظيمًا وثباتا عليه» وتوفنا منقادين لأمرك متبعين 
رسولك. 

وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون: أَنَدَعُ موسى وقومه من بتي إسرائيل 
ليفسدوا الناس في أرض "مصر" بتغيير دينهم بعبادة الله وحده لا شريك له وترك 


١/١ 


غبادقك وعبادة 'المقك؟ قال قرضوق :'ستكل أبناة بى إشرائيل وتستقيقي معفم 
أحياء للخدمة» وإِنّا عالون عليهم بقهر الملك والسلطان. 


وقال تعالى اا لميقات يَْم مَعْلوم (80) وقيل للئّاس مَل أَلْكُمْ 
مُجْتَمعُونَ (19) لَعَلَنَا 4 بع السسّحرَة ة إن كَانُوا هُمْ العَالبِينَ ٠(‏ كاي لحك 
قَانُوا لفرْعَوْنَ أَكنَّ نا كا لحرن كان لزي وي دان قر رفكت نا 
رين (1) قال لَهُمْمُوسى ألقوا مَا َنم مُلَقَونَ (45) فَالْقَوَا حبَالّهُمْ وَعصيِّهُمْ 
وَكَالُوا بعرّة فرْعَوْنَ نا قط لقره 40 تالحى ارس كمه يبي سراما 
يَأفَكُونَ رم الى البو ة سَّاحدينَ (47) قالُوا آَمَمَا برب الْعَالْمِينَ (407) رب 
توس وَعَارُوَ و4 فال أمقم له ل أذ هد كم | َه لَكبيرَكُمُ الذي عَلْمَكُمُ 
النكدة لوف تتليون اأفسلفة اين ديَكُمْ وَأَريُ و عاب املق اشعية 
(49) قَانُوا لَا انلزن السو براه اتالطق ابد نر عليه ان 
َس 'أول المُؤْمنِينَ (01)[الشعراء/*» 01] ) 

فجمع السحرة؛ وخُدَّد لهم وقت معلوم» هو وقت الضحى من يوم الزيئنة الجدي 
يتفرغون فيه من أشغالهم» ويجتمعون ويتزيّنون؛ وذلك للاجتماع عوسى. وخحُحث 
الناس على الاحتماع؛ أملا في أن تكون الغلبة للسحرة. 
إننا نطمع أن تكون الغلبة للسحرة» فنثبت على ديننا. 
فلما جاء السحرة فرعون قالوا له: أإن لنا لأجرًا م مسال دمحاي لكا سر 
الغالبية لونيب © 
قال فرعون: نعم لكم عندي ما طلبتم من أجرء وإنكم حينئذ لمن المقربين لدي. 
قال موسى للسحرة مريدًا إبطال سحرهم وإظهار أن ما جاء به ليس سحرًا: ألقوا ما 
تريدون إلقاءه من السحر. 
فألقوا حبالهم وعصيّهم وميّل للناس أنها حيّات تسعى» وأقسموا بعزة فرعون 
قائلين: إننا لنحن الغالبون. 


١ 


فألقى موسى عصاه. فإذا هي حية عظيمة» تبتلع ما صدر منهم من إفك وتزوير.فلما 
شاهدوا ذللةه بوعليوا آنا لسن مع قري الشحرةع آمنوا بالل وستحدوا له و الو ا: 
آمنّا برب العالمين رب موسى وهارون. 

قال فرعون للسحرة مستنكرًا: آمنتم لموسى بغير إذن مئء وقال وفيا أن ففل 
موسى معو ]مالك كر اللي علمكى اناد اقلت فوا ملهو نا يول يكم سن 
عقاب: لأقطعنّ أيديكم وأرحلكم من خلاف: بقطع اليد اليمئ والرجل اليسرى أو 
عكس ذلكء ولأصلبنّكم أجمعين. 

قال لش :ة لفرضانة لأ “طبرو علينا فم يلحنا مه عقاب: الذقيا»إنا:ز امسو إلى 
ربنا فيعطينا النعيم المقيم. إنا نرحو أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الشرك وغيره؛ لكوننا 
أول المؤمنين في قومك. 


121017 أمام الإبمان » وأمام الوعي » وأمام الاطمئنان.. يقفا 
الطغيان عاجزاً أمام القلوب الى خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية 
على الرقاب! ويملك التصرف فيها كما يملك التصرف في الأإحسام . فإذاههي 
مستعصية عليه » لأنها من أمر الله » لا يلك أمرها إلا الله . . وماذا يملك الطغيان إذا 
رغبت القلوب في جوار الله؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله؟ وماذا 
لك السلطان إذا رغبت القلوب عما بملك السلطان! 

إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية . هذا الذي كان بين فرعون وملئه » 
والوسين هه السهرة ..ة السايية . 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية . بانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزءمهة 
على الألم . وانتصار « الإنسان » على « الشيطان »! 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية . بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية . فما الحرية إلا 
الاستعلاء بالعقيدة على حبروت المتجبرين وطغيان الطغاة . والاستهانة بالقوة المادية 
الي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عن استذلال القلوب والأرواح . 


رفن 


ومئ عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هذه 
الغلواتت:: 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية! فهذه القلة الي كانت منذ 
لحظة تسأل فرعون الأحر على الفوز » وتمئ بالقرب من السلطان . . هي ذاتها الي 
تستعلي على فرعون؛ وتستهين بالتهديد والوعيد » وتُقبل صابرة محتسبة على التنكيل 
والتصليب . وما تغير في حيامًا شيء » ولا تغير من حولها شيء - في عالم المادة - 
إنما وقعت اللمسة الخفية ال تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى . وتجمع 
الذرة التائهة إلى ا محور الثابت » وتصل الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد . . وقعت 
اللمسة الي تحوّل الإبرة » فيلتقط القلب إيقاعات القدرة » ويتسمع الضمير أصداء 
الهداية » وتتلقى البصيرة إشراقات النور . . وقعت اللمسة الى لا تنتظر أي تغيير في 
الواقع المادي؛ ولكنها هي تغير الواقع المادي؛ وترفع « الإنسان » في عالم الواقع إلى 
الآفاق الي لم يكن يطمح إليها الخيال! 

ويذهب التهديد . . ويتلاشى الوعيد . . وبمضي الإيمان في طريقه . لا يتلفت » ولا 
يتردد » ولا يحيد! 

ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ . 

* نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملثه أن إيمان السحرة برب العالمين » رب موسى 
وهارون » يثل خخطراً على نظام ملكهم وحكمهم؛ لتعارض القاعدة الي يقوم عليها 
هذا الإيمان » مع القاعدة الي يقوم عليها ذلك السلطان . . وقد عرضنا لهذا الأمر 
من قبل . . ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها . . إنه لا يجتمع في قلب واحد, 
ولا في بلد واحد » ولا في نظام حكم واحد » أن يكون الله رب العالمين » وأن 
يكون السلطان في حياة الناس لعبد من العبيد » يباشره بتشريع من عنده وقوانين . . 
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* ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة - بعد أن أشرق نور الإإهان في قلويمء 
وجعل هم فرقانا في تصورهم - أن المعركة بينهم وبين فرعون ومائه هي معركة 
العقيدة؛ وأنه لا ينقم منهم إلا إكانهم برب العالمين . 

فهذا الإبمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه؛ ويهدد مراكز الملأ 
ربوبية فرعون » ويهدد القيم الي يقوم عليها المجتمع الوثئى كله . . وهذا الإدراك 
لطبيعة المعركة ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى ربوبية الله وحده . فهو وحده 
الذي أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله . . إنهم يقدمون على الموت 
مستهينين ليقينهم بأنهم هم المؤمنون برب العالمين؛ وأن عدوهم على دين غير دينهم؛ 
لأنه.مزاولته للسلطان وتعبيد الناس لأمره ينكر ربوبية رب العالمين . 

. فهو إذن من الكافرين . . وما يمكن أن بمضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب 
العالمين - على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيل - إلا .كثل هذا اليقين بشقيه : 
أهم هم المؤمنون » وأن أعداءهم هم الكافرون » وأفم إنما يحاربوئمم على الدين » 
ولا ينقمون منهم إلا الدين . 

*ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزركمة 
على الأل . وانتصار « الإنسان » على الشيطان . وهو مشهد بالغ الروعة . 
نعترف أننا نعجز عن القول فيه . فندعه كما صوره النص القرآنى الكريم! 

ثم نعود إلى سياق القصة القرآني . . حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جحديد . 
آمنوا معه - وما آمن له إلا ذرية من قومه على حوف من فرعون ومائهم أن يفتنهم 
. كما حاء في موضع آخر من القرآن - فإذا الملا يتناحون بالشر والإثم » وهم 
يهيجون فرعون على موسى ومن معه؛ ويخوفونه عاقبة التهاون ف أمرهم؛ من ضياع 
الهيبة والسلطان؛ باستشراء العقيدة الجديدة » ف ربوبية الله للعالمين . فإذا هو هائج 


جع مهدد متوعد » مستعز بالقوة الغاهمة الي بين يديه » وبالسلطان المادي الذي 
يرتكن إليه! 

[ وقال الملأ من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه ليفس دوا في الأرض ويذرك 
وآلهتنك؟ قال : سنقتل أبناءهم » ونستحيي نساءهم » وإنا فوقهم قاهرون ] . . 
إن فرعون لم يكن يدعي الألوهية .معين أنه هو خالق هذا الكون ومدبره؛ أو أن له 
سلطاناً في عالم الأسباب الكونية . إنما كان يدعي الألوهية على شعبه المستذل! معن 
أنه هو حاكم هذا الشعب بشريعته وقانونه؛ وأنه بإرادته وأمره تمضي الشؤون 
وتقضى الأمور . وهذا ما يدعيه كل حاكم يحكم بشريعته وقانونه » وتمضي الشؤون 
وتقضى الأمور بإرادته وأمره - وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي والواقعي - كذلك 
لم يكن الناس في مصر يعبدون فرعون بمعين تقد الشعائر التعبدية له - فقد كانت 
لهم آلحتهم وكان لفرعون الحته الى يعبدها كذلك » كما هو ظاهر من قول الملا له : 
[ ويذرك وآلحتك 1 وكما يثبت المعروف من تاريخ مصر الفرعونية . إِنما هم كانوا 
إغبدونه معن فم ستاضعون ا يريده ترا لا يعضون له أمرا + ولا يشضحؤن لحه 
شرعاً . . وهذا هو المعين اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة . . فأبما ناس تلقوا 
التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه » وذلك هو تفسير رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لقوله تعالى عن اليهود والنصارى : 1 اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من 
دون الله . . . الآية ) عندما سمعها منه عدي بن حاتم - وكان نصرانياً جاء ليسلم 
- فقال : يا رسول الله ما عبدوهم . 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال؛ فاتبعوهم » فذلك عبادقم إياهم » . . ( أحرحه الترمذي ) . 
أما قول فرعون لقومه : [ ما علمت لكم من إله غيري ) فيفسره قوله الذي حكاه 
القرآن عنه : [ اليس لي ملك مصر وهذه الأفهار تحري من تح » أفلا تبصرون؟ أم 
أنا خير من هذا الذي هو مهين . ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب 
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أسورة الذهب الى بحلى با الملوك » وبين ما فيه موسى من تجرد من السلطان 
والزينة! . وما قصد بقوله : [ ما علمت لكم من إله غيري ] إلا أنه هو الحاكم 
المسيطر الذي يسيرهم كما يشاء؛ والذي يتبعون كلمته بلا معارض! والحاكمية على 
هذا النحو ألوهية كما يفيد المدلول اللغوي! وهي في الواقع ألوهية . فالإله هو الذي 
يشرع للناس وينفذ حكمه فيهم! سواء قالها أم لم يقلها! وعلى ضوء هذا البيان نملك 
أن نفهم مدلول قول ملا فرعون : 

[ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض » ويذرك والحتك؟ ] . . 

فالإفساد في الأرض - من وجهة نظرهم - هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده؛ حيث 
يترتب عليها تلقائياً بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله . إذ أن هذا النظام قائم 
على أساس حاكمية فرعون بأمره - أو بتعبير مرادف على أساس ربوبية فرعون 
لقومه - وإذن فهو - بزعمهم - الإفساد في الأرض » بقلب نظام الحكم » وتغيير 
الأوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشر ؛ وإنشاء وضع آخر مخالف تماماً لمهذه 
الأوضاع » الربوبية فيه لله لا للبشر . ومن ثم قرنوا الإفساد في الأرض بترك موسى 
وقومه لفرعون ولالهته الي يعبدها هو وقومه . 

ولقد كان فرعون إنما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة الى تعبد فيها هذه الألحة . . 
بزعم أنه الابن الحبيب لهذه الآلهة! وهي بنوة ليست حسية! فلقد كان الناس يعرفون 
جيداً أن الفرعون مولود من أب وأم بشريين . إنما كانت بنوة رمزية يستمد منها 
سلطانه وحاكميته . فإذا عبد موسى وقومه رب العالمين » وتركوا هذه الآلهة الي 
يعبدها المصريون » فمععئ هذا هو تحطيم الأساس الذي يستمد منه فرعون سلطانه 
الروحي على شعبه المستخف؛ الذي إنما يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن دين الله 
الصحيح . . وذلك كما يقول الله سبحانه : ( فاستخف قومه فأطاعوه . . إفهم 
كانوا قوماً فاسقين ) فهذا هو التفسير الصحيح للتاريخ . . وما كان فرعون بقادر 
على أن يستخف قومه فيطيعوه » لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله . . فالمؤمن بالله 
لا يستخفه الطاغوت » ولا يمكن أن يطيع له أمراً . وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من 
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شرع الله . . ومن هنا كان يجيء التهديد لنظام حكم فرعون كله بدعوة موسى - 
عليه السلام - إلى « رب العالمين » وليمان السحرة بمذا الدين » وييمان طائفة من 
قوم موسى كذلك وعبادتهم لرب العالمين . 

. ومن هنا يجيء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من الدعوة إلى 
ربوبية الله وحده . . أو من شهادة أن لا إله إلا الله . . حين تؤخخذ يعدلولها ابلمدي 
الذي كان الناس يدخلون به في الإسلام . لا دلوا الباهت الحزيل الذي صار لها 
في هذه الأيام! 

ومن هنا كذلك استثارت هذه الكلمات فرعون » وأشعرته بالخطر الحقيقي على 
نظامه كله فانطلق يعلن عزمه الوحشي البشع : 

[ قال : سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ] : 

وكان بنو إسرائيل قد عانوا من قبل - في إبان مولد موسى - مثل هذا التتكيل 
الوحشي من فرعون ومائه كما يقول الله تعالى في سورة القصص : [ إن فرعون 
علا في الأرض » وجعل أهلها شيعاً » يستضعف طائفة منهم . يذبح أبناءهم 
ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين ] إنه الطغيان في كل مكان وفي كل زمان 
. لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله قبل عشرات القرون والأعوام . . ! 

ويدع السياق فرعون وملأه يتآمرون » ويسدل الستار على مشهد التآمر والوعيد ) 
ليرفعه على مشهد خامس من مشاهد القصة ندرك منه أن فرعون قد مضى ينفذ 
الوعيد . . إنه مشهد البي موسى - عليه السلام - مع قومه » يحدثهم بقلب البي 
ولغته » ومعرفته بحقيقة ربه؛ وبسنته وقدره » فيوصيهم باحتمال الفتنة » والصبر على 
البلية » والاستعانة بالله عليها . ويعرفهم بحقيقة الواقع الكوني . فالأرض لله يورثئها 
او يشافتن غاقم: جو الطاقة لم عدرن اله و افعون احدا تراه رقا فكن 
إليه أن هذا العذاب الذي يحل يهم قد حل بهم من قبل أن يأتيهم » وهو بحل بكم 
كذلك بعدما جاءهم » حيث لا تبدو له فاية » ولا يلوح له آخر! أعلن لهم رجاءه 
في ربه أن يهلك عدوهم » ويستخلفهم في الأرض ليبتليهم في أمانة الخلافة : 
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( قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا » إن الأرض لله يورثها من يشاء مسن 
عباده » والعاقبة للمتقين . قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما حثتنا . قال : 
عسى ربكم أن يهلك عدوكم » ويستخلفكم في الأرض » فينظر كيف تعملون ) . 
إهها رؤية « البي » لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه . ولحقيقة الواقع الكوني والقوى 
الى تعمل فيه . ولحقيقة السنة الإلحية وما يرجوه منها الصابرون . . 

إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالمين إلا ملاذ واحد » وهو الملاذ الحصين 
الأمين . وإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين . وعليهم أن يصبروا حب يأذن الولي 
بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه . وألا يعجلوا » فهم لا يطلعون 
العبمتبة. وله وموك لقو د 

وإن الأرض لله . وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها . والله يورثها من يشاء من عباده 
- وفق سنته وحكمته - فلا ينظر الداعون إلى رب العلمين » إلى شيء من ظواهر 
الأمور الي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين في الأرض غير مزحزح عنها .فصاحب 
الأرض ومالكها هو الذي يقرر مى يطردهم منها! 

وإن العاقبة للمتقين . . طال الزمن أم قصر . . فلا يخالح قلوب الداعين إلى رب 
العالمين قلق على المصير . ولا يخايل لمهم تقلب الذين كفروا في البلاد » فيحسبوهم 
باقين . 

إنها رؤية « النبي » لحقائق الوجود الكبير . . 

ولكن إسرائيل هي إسرائيل! 

'[ قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما حثتنا 1 : 

ها كلمات ذات ظل! وإمًا لتشي .ما وراءها من تبرم! أوذينا قبل بحيئك وما تغير 
شيء ممجيئك . وطال هذا الأذى حت ما تبدو له فاية! 

ويمضي الببي الكريم على جه . يذكرهم بالله » ويعلق رجاءهم به » ويلوح لهم 
بالأمل في هلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض . مع التحذير من فتنة الاستخلاف 
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[ قال : عسى ربكم أن يهلك عدوكم » ويستخلفكم في الأرض » فينظر كيف 
اوت 1 

إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة الله » تحري وفق وعده » للصابرين » وللجاحدين! 
ويرى من خلال سنة الله هلاك الطاغوت وأهله » واستخلاف الصابرين المستعينين 
الله وحده . فيدفع قومه دفعاً إلى الطريق لتجري يمم سنة الله إلى ما يريد . . وهو 
يعلمهم - منذ البدء - أن استخلاف الله لحم إنما هو ابتلاء لهم . ليس أنهم أبناء الله 
وأحباؤه - كما زعموا - فلا يعذهم بذنويهم! وليس جزافاً بلا غاية . وليس خلوداً 
بلا توقيت . إنه استخلاف للامتحان : [فينظر كيف تعملون 1 . . وهو سبحانه 
يعلم ماذا سيكون قبل أن يكون . ولكنها سنة الله وعدله ألا يحاسب البشر حي يقع 
منهم في العيان » ما هو مكشوف من الغيب لعلمه القدتم . 


ثبات صاحب ياسين 


قال تعالل : 1 وَاضْرب لَه متلا أَصْحَاب الْقَرية إِذ حَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ 189) إذ 
أَرْسَلْنَا إِلَيهِمْ انين فَكَذْبُوهُمَا فَعَرّرا بثالث فَقَالُوا إِنَا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ )١4(‏ قَالُوا مَا 


2 
عوو ه 


نتم إلا بَشْرٌ مثلنًا وَمَا أَنْوَل الرّحْمَنُ من شيء إن نشم إلا تكذبون )١5(‏ قالوا رَبَنَا 


يَعْلَمُ إن الك سامون (15) وَمَا عَلَيْنَا إن بلاغ الْمُبينُ )١(‏ قَالُوا إِنّا تطيّرئنا 26 
لعن لَمْ تنَهُوا لَترْحْمِتّكُم وَليَمَسَنَكُمْ منا عَذَابٌ ليم (1) قالوا طائركم مَعَكُمْ أن 


6م - 
عههر هايا ه 


رمم بل ثكم َم مسْرقُونَ 015 وَحَاءَ من أقصى الْمَديئة رَجْل يَسَْى قال اقم 


انُبعوا المَرْسلِينَ )٠١(‏ اتبعوا مَنْ لا يسألكم أجرًا وهم مُهْتَدُون )١١(‏ وما لي لا أعبدٌ 
الذي فطرني وإليه ثرجعون (؟5) أاتحذ من دونه آلهّة إن يردن الرحمّن بضر لا ثغن 
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عَنّي سْفَاعَقُهُمْ سَيْمًا ولا ينْقذون 59 إِنِي إِذا في ضَلَال مين (4؟) إني آَمَنْسْ 
ِربَكُمْ فَاسْمَعُون (90) قيل اذل الْجَنّة قَالَ يا َيْتَ قَوْمي يَعْلَمُونَ (15) ما غَقَرَ 
لي رَبّي وَجَعَلّني من الْمُكْرَمِينَ (70) ) [يس١-17]‏ 

واضرب -أيها الرسول- لمشركي قومك الرادّين لدعوتك مثلا يعتبرون به. وهو 
قصة أهل القرية» حين ذهب إليهم المرسلون, إذ أرسلنا إليهم رسولين لدعوقم إلى 
الآنان الله وترك غيادة قيزت: مكدب اهل الثرية الزمولكه فز رتاعحا وقووافتا 
برسول ثالث» فقال الثلاثة لأهل القرية: إنا إليكم -أيها القوم- مرسلون.قال أهل 
القرية للمرسلين: ما أنتم إلا أناس مثلناء وما أنزل الإفي قينا كو ريعي وما أنتم 
-أيها الرسل- إلا تكذبون.قال المرسلون مؤكدين: ريّنا الذي أرسلنا يعلم إنا إليكم 
لمرسلون» وما علينا إلا تبليغ الرسالة بوضوح, ولا نملك هدايتكم؛ فالحداية بيد الله 
وبحلة قال أهل القرية:إنا كشاءكنا كمه لفن ل تكدوا عن :دع وك لنا لتقعلدكي زميًا 
بالحجارة؛ وليصيبنكم منّا عذاب أليم موجع.قال المرسلون: شؤمكم وأعمالكم من 
الشرك والشر معكم ومردودة عليكمء أإن وُعظتم .ما فيه خيركم تشامتم 
وتوعدتمونا بالرحم والتعذيب؟ بل أنتم قوم عادتكم الإسراف في العصيان 
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والتكذيب.وجاء من مكان بعيد في المدينة رجحل مسرع ( وذلك حين علم أن أهل 
القرية هَّمُوا بقتل الرسل أو تعذيبهم)» قال: يا قوم اتبعوا المرسلين إليكم من الله 
اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أموالا على إبلاغ الرسالة» وهم مهتدون فيما يدعونكم 
إليه من عبادة الله وحده. وفي هذا بيان فضل من سعى إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر.وأي شيء بمنعيئ من أن أعبد الله الذي لقئ» وإليه تصيرون جميعًا؟ 

اأعزدا من دوق اشدالقة ارق لا للق عن الأمر هيما إن يردق الرعمين سوه فياه 
الآلحة لا تملك دفع ذلك ولا منعه» ولا تستطيع إنقاذي مما أنا فيه؟ إن إن فعلت ذلك 
لفي خطأ واضح ظاهر. إن آمنت بربكم فاستمعوا إلى ما قلته لكم؛ وأطيعون 
بالإيمان. فلما قال ذلك وثب إليه قومه وقتلوه» فأدخله الله الجنة.قيل له بعد قتله: 
ادخل الحنة» إكرامًا له.قال وهو في النعيم والكرامة: يا ليت قومي يعلمون بغفران 
ربي لي وإكرامه إياي؛ بسبب إاني بالله وصبري على طاعته؛ واتباع رسله حي 
قتلت» فيؤمنوا بالله فيدخلوا الجنة مثلي.وما احتاج الأمر إلى إنزال جند من السماء 
لعذايهم بعد قتلهم الرحل الناصح لهم وتكذيبهم رسلهم؛ فهم أضعف من ذلك 
وأهون» وما كنا متزلين الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم؛ بل نبعث عليهم عذابًا 
يدمرهم.ما كان هلاكهم إلا بصيحة واحدة, فإذا هم ميتون ل تَبْقَ منهم باقية.يا 
حسرة العباد وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» ما يأتيهم من رسول من الله 


تعالى إلا كانوا به يستهزئون ويسخرون. 


إِهُا استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة . فيها الصدق . والسساطة . 
والحرارة . واستقامة الإدراك . وتلبية الإيقاع القوي للحق المبين . 

فهذا رجحل سمع الدعوة فاستجاب لما بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما 
يتحدث عنه في مقالته لقومه . وحينما استشعر قلبه حقيقة الإعان تجحرككت هذه 
الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتاً؛ ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى 
الضلال من حوله والجحود والفجور؛ ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضمميره 
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وتحرك في شعوره .سعى به إلى قومه وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون ويهددون . 
وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق » وفي كفهم عن 
البغي » وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين . 
وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان . ولم يكن في عزوة من قومه أو منعة 
من عشيرته . ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وبحجيء به من أقصى المدينة إلى 
أقصاها . . 

[ "قال #ياقوع اتبغوا المرسلين :اتبعوا من :لا يسألكم آخر) ونعع مهعدوة 1 : 

إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة » وهو لا يطلب أجراً » ولا يبتغي مغنماً . . إنه 
لصادق . وإلا فما الذي يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي تكليفاً من اللهة ما 
الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة؟ وبجايمة الناس بغير ما ألفوا من العقيدة؟ والتعرض 
لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم » وهو لا يجن من ذلك كسباً » ولا يطلب 
ور 

( اتبعوا من لا يسألكم أجراً ) . . ([ وهم مهتدون ) . . 

وهداهم واضح في طبيعة دعوم . فهم يدعون إلى إله واحد . ويدعون إلى حج 
واضح . ويدعون إلى عقيدة لا خرافة فيها ولا غموض . فهم مهتدون إلى هج سليم 
» وإلى طريق مستقيم . 

ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إكانه » ويناشد فيهم الفطرة الي 
استيقظت فيه فاقتنعت بالبرهان الفطري السليم :1 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
ترجعون؟ أأتخذ من دونه آلمة إن يردن الإتتخ يضر لذ تعن عي 'شقاعنهم شنهنا ولا 
ينقذون؟ إن إذاً لفي ضلال مبين ) . . 

إنه تساؤل الفطرة الشاعرة بالخالق » المشدودة إلى مصدر وجودها الوحيد . . [ وما 
لي لا أعبد الذي فطرىي؟ ؟ وما الذي بحيد بي عن هذا النهج الطبيعي الذي يخطر 
على النفس أول ما يخطر؟ إن الفطر محذوبة إلى الذي فطرها » تنجه إليه أول ما تتجه 
؛ فلا تنحرف عنه إلا بدافع آحر خارج على فطرقًا . ولا تلتوي إلا .مؤثر آخر ليس 
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من طبيعتها . والتوجه إلى الخالق هو الْأُوْلى » وهو الأول » وهو المتجه الذي لا 
يحتاج إلى عنصر خارج عن طبيعة النفس وابحذايما الفطري . والرحل المؤمن يحس 
هذا في قرارة نفسه » فيعبر عنه هذا التعبير الواضح البسيط » بلا تكلف ولا لف ولا 
تعقيد! 

وهو يحس بفطرته الصادقة الصافية كذلك أن المخلوق يرجع إلى الخالق في النهاية . 
كما يرحع كل شيء إلى مصدره الأصيل . فيقول : [ وإليه ترحعون ] . 

ويتساءل لم لا أعبد الذي فطرن » والذي إليه المرجع والمصير؟ ويتحدث عن 
رحعتهم هم إليه . فهو خالقهم كذلك . ومن حقه أن يعبدوه . 

ثم يستعرض النهج الآخر المخالف للمنهج الفطري المستقيم . فيراه ضلالاً بيساً: ( 


وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالقه » وينحرف 
إلى عبادة غير الخالق بدون ضرورة ولا دافع؟ وهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى 
آلمة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر حين يريد يه خالقه الضر بسبب: انحرافه 
وضلاله؟ ( إن إذاً لفي ضلال مبين ) .وهكذا ألقى بكلمة الإمان الوائقة المطمئنة . 
وأشهدهم عليها . وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قاها . أو أنه لايبالي كمم ماذا 
يقولون ! 

ويوحي سياق القصة بعد ذلك أنهم م بمهلوه أن قتلوه . وإن كان لا يذكر شيئاً من 
هذا صراحة . إنما يسدل الستار على الدنيا وما فيها » وعلى القوم وما هم فيه؛ 
ونوقف لو هذ الشويه الناق مير كله اطع نيما ميوت التقازة »وقد نا 
في وجوه من يملكون التهديد والتنكيل . نراه في العالم الآخر . ونطلع على ما ادخر 
الله له من كرامة . تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد:(قيل:ادخل الجنة . 
قال:يا ليت قومي يعلمون . .ما غفر لي ربي وجعلئ من المكرمين) . . 
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وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة . ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء 
. وخطوة يخلص بما المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الحنة . ومن تطاول الباطل إلى 
طمأنينة الحق . ومن تهديد البغي إلى سلام النعيم . ومن ظلمات الجاهلية إلى نور 
اليقدن:”. 

ونرى الرحل المؤمن . وقد اطلع على ما آتاه الله في الجنة من المغفرة والكرامة » 
يذكر قومه طيب القلب رضي النفس » يتمئ لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من 
الرضى والكرامة » ليعرفوا الحق » معرفة اليقين . 


صبر موسى عليه السلام وقومه على فتنة فرعون 


قال تعالى :[ وقال الملا من قَوْم فرْعَوْنَ أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَُ ليُفسدُوا في الْأَرْض 
يدرك آمك قال تقل أبتاهم وتسخبي نساَهُمْ ونا فَوقهُمْ اهرود 1730) 
لو ان باللّه وَاصْبرُوا إن الأَرْض لله يُورِنُهَا مَنْ يَشَاء منْ عبّاده 
0 ة للْمُتّمِينَ )١(‏ قَالُوا أوذيًا من قَبْلِ أَنْ تأَتِيَنَا وَمنْ بَعْد مَا جتنا قَالَ عَسَى 

كُمْ أن يلك عَدُوَكمْ وَيَسْتَْلفَكُمْ في الأرْض فينْظرَّ كيف تَعْمَلودَ (119) 
ا 1 


كوه 


وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون: أَنَدَعٌ موسى وقومه من ببى إسرائيل 
ليفسدوا النان في أرضن "مضر" بتغيير دينهم بعبادة الله:وحده لا شريك له وقرك 
عنبادتك وَعَبَادة المعلك؟ قال فرعون+ ستمتل أبناء بي إسرائئل :و تسكيقي تفياا معن 
أحياء للخدمة» وإئّا عالون عليهم بقهر الملك والسلطان. 

قال موسى لقومه -من بن إسرائيل-: استعينوا بالله على فرعون وقومه» واصبروا 
على ما نالكم من فرعون من المكاره في أنفسكم وأبنائكم. إن الأرض كلها لله 
يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة امحمودة لمن اتقى الله ففعل أوامره واجحتنب 
نواهيه. 

قال قوم موسى -من ب إسرائيل- لنبيهم موسى: ابتلينا وأوذينا بذبح أبنائنا 
واستحياء نسائنا على يد فرعون وقومه» من قبل أن تأتينا» ومن بعد ما جثتناء قال 
موسى لهم: لعل ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه» ويستخلفكم في أرضهم 
بعد هلاكهم, فينظر كيف تعملون» هل تشكرون أو تكفرون؟ 
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قصة أصحاب الأخدود 


قال تعالى : [ وَالسّمَاء ذَات الْبُرُوجٍ )١(‏ وَالْيَوْم المَوْعُود (1) وشاهد وَمَْهُودِ () 
قتلّ أَصْحَابُْ الْأْدُود (4) الثَّار ذَات الْوَقود (ه) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قعُودٌ () وَهُمْ عَلَى 
ما يلون بِاْمؤْمنَ شهُوة 10) وما تقمُوا من با أن يووا بلله لير اليد 
(8) الذي لَهُ مُلَكُ السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاللهُ عَلَى كل شيْء شَهِيدٌ (9) إن لْذينَ 
فو الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمئات تُمٌ لم يَكُوبُوا َلَهُمْ عَذَابُ حَهِتَمَ وَلَهُمْ عَذَابْ الحَرِيق 
0٠١‏ إن ا را الصّالحَات لَهُمْ حنّاتْ خري من تَحْتهًا الْأنْهَارُ ذَلكَ 
الفوْرُ اكير )1١(‏ [البروج/١1-١1]‏ 2 ) 

أقسم الله تعالى بالسماء ذات المنازل الي تمر يما الشمس والقمرء وبيوم القيامة الذي 
وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه» وشاهد يشهد» ومشهود يشهد عليه. ويقسم الله- 
سبحانه- بما يشاء من مخلوقاته» أما المحلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله» فإن 
القسم بغير الله شرك لعن القون مدر فى أرط تدها علي ام لفدديين لمرو 
وأوقدوا النار الشديدة ذات الوقود» إذ هم قعود على الأحدود ملازمون له» وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين من تنكيل وتعذيب حضورٌ. وما أحذوهم ,مثل هذا العقاب 
الشديد إلا أن كانوا مؤمنين بالله العزير الذي لا يغالب» الحميد في أقواله وأفعاله 
وأوصافه» الذي له ملك السماوات والأرض» وهو- سبحانه- على كل شيء 
شهيد» لا يخفى عليه شيء. 

إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار؛ ليصرفوهم عن دين الله ثم لم يتوبواء فلهم 
في الآخرة عذاب جهنم, وهم العذاب الشديد المحرق. 

إن الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات» لهم جنات تحري من تحت 
قصورها الأنغار» ذلك الفوز العظيم. 

قتل أصحاب الأخدود » واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب » في الحالة الي كانوا 
عليها وهم يرتكبون ذلك الإثم » ويزاولون تلك الجريعة : [ إذ هم عليها قعود . 
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وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ) . . وهو تعبير يصور موقفهم ومشهدهمء 
وهم يوقدون النار » ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النار » قريبون 
من عملية التعذيب البشعة » يشاهدون أطوار التعذيب » وفعل النار في الأحسام في 
لذة وسعار » كأنما يثبتون في حسهم هذا المشهد البشع الشنيع! 

وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر : ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد . الذي له ملك السماوات والأرض . والله على كل شيء شهيد ) . 
. فهذه جرعتهم أنهم آمنوا بالله » العزيز : القادر على ما يريد » الحميد : الممستحق 
للحمد في كل حال » والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال! وهو الحقيق بالإهان 
وبالعبودية له . وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض وهو يشهد كل شيء 
وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . 

ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود . . وهذه لمسة 
لون قلوي اومن رهد العناة كدرو قال كان قنيهدا : كسس يناك 
شهيداً . 

وتنتهي رواية الحادث في هذه الآيات القصار » الى تملا القلب بشحنة من الكراهية 
لبشاعة الفعلة وفاعليها » كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه عند الله 
وما استحقه من نقمته وغضبه . فهو أمر لم ينته بعد عند هذا الحد .ء ووراءه في 
عات اال وراد 

كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . روعة الإبمان المستعلي على 
الفتنة » والعقيدة المنتصرة على الحياة » والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية 
الأرض . فقد كان مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل المزيمة لإبمافهم . ولكن 
كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة؟ وكم كانت البشرية كلها 
تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعئ الكبير : معئ زهادة الحياة بلا 
عقيدة » وبشاعتها بلا حرية » وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد 
سطرقي علو الأحناة1 إندامعن كرس يندا ودين كين هذا هذا الذي روه وم 
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بعد في الأرض . ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم » وينتتصر هذا 
المعين الكريم الذي تزكيه النار؟ وبعد ذلك لهم عند رهم حساب » ولأعدائهم 
الطاغين حساب . 

[ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات بحري من تحتها الأفار . ذلك 
الفوز الكبير ) . . 

إن الذي حدث في الأرض وف الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس فاية المطاف . 
فالبقية آتية هناك . والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه » ويفصل فيما كان بين 
المؤمنين والطاغين آت . وهو مقرر مؤكد » وواقع كما يقول عنه الله : ( إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات 1 . . ومضوا في ضلالتهم سادرين » ل يندموا على ما فعلوا 
[ ثم لم يتوبوا ) . . 1[ فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) . . وينص على [ 
الحريق ) . . وهو مفهوم من عذاب جهنم . ولكنه ينطق به وينص عليه ليكون 
تقابلة اللحريع ل الأعدوه :روسن _اللفظ النفي: يال على 'الحدف". ولكدة أيكن 
حريق من حريق؟ في شدته أو في مدته! وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق . وحريق 
الآخرة بنار يوقدها الخالق! وحريق الدنيا الحظات وتنتهي » وحريق الاخرة آباد لا 
يعلمها إلا الله! ومع حريق الدنيا رضى الله عن المؤمنين وانتصار لذلك المعيى الإنساني 
الكريم . ومع حريق الآخرة غضب الله » والارتكاس الحابط الذميم! 

ويتمثل رضى الله وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة : ( إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لحم جنات تحري من تحتها الأفمار ) . . وهذه هي النجاة 
الحقيقية : [ ذلك الفوز الكبير ) . . والفوز : النجاة والنجاح . والنجاة من عذاب 
الآخرة فوز . فكيف بالجنات تحري من تحتها الأفشار؟ 

يذه الخاتمة يستقر الأمر في نصابه . وهي الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم يكن ما وقع 
منه في الأرض إلا طرفاً من أطرافه » لا يتم به تمامه . . وهذه هي الحقيقة الي يهدف 
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إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر في قلوب القلة المؤمنة في مكةء وفي 
قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون . 

ثم تتوالى التعقيبات . 

( إن بطش ربك لشديد 1 . . وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو 
الذي يناسب ما مر في الحادث من مظهر البطش الصغير الحزيل الذي يحسبه أصحابه 
فعفنيه الناش:ى الأرض كيرا شديدا فالطقن العديه هو بطي لطبا الذي اله 
ملك السماوات والأرض . لا بطش الضعاف المهازيل الذين يتسلطون على رقعة من 
الأرض محدودة » في رقعة من الزمان محدودة . 

ويظهر التعبير العلاقة بين المحاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والقائل وهو 
لله عز وجل . وهو يقول له : [ إن بطش ربك . . 4 ربك الذي تسب إلى 
زفت وشيدك الذي تر كن إل متسر وطدة النسنة قيفيا :هذا الال الذي 
يبطش فيه الفجار بالمؤمنين! 

[ إنه هو يبدئ ويعيد ] . . والبدء والإعادة وإن اتحه معناهما الكلي إلى النشأة 


الأولى والنشأة الآخرة . . إلا أنهما حدثان دائبان في كل لحظة من ليل أو نهار . ففي 
كل لحظة بدء وإنشاء » وفي كل لحظة إعادة لما بلي ومات . 

والكون كلة فق ده ممفير .موق بك سفن . ..وق:ظل هذه الجركة الدائيسة 
الشاملة من البدء والإعادة يبدو حادث الأحدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة في 
واقع الأمر وحقيقة التقدير . فهو بدء لإعادة . أو إعادة لبدء . في هذه الحركة 
الدائبة الدائرة . 

[ وهو الغفور الودود ) . . والمغفرة تتصل بقوله من قبل : [ ثم لم يتوبوا ].. 
فهي من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود . وهي الباب المفتوح الذي لا 
يغلق في وحه عائد تائب . ولو عظم الذنب وكبرت المعصية . . أما الود . . فيتصل 
موقف المؤمنين » الذين اختاروا رمم على كل شيء . وهو الإيناس اللطيف الحلو 


الكريم . حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة » يتحرج القلم من 


وصفها لولا أن فضل الله يحود يما . . مرتبة الصداقة . . الصداقة بين الرب والعبد . 
. ودرجة الود من الله لأودائه وأحبائه المقربين . . فماذا تكون الحياة الى ضحوا بما 
وهي ذاهبة . وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت؟ ماذا يكون هذا إلى 
خانت قطرة من هذا الوا الخلو ..وإل عاتب خحة.هن.هذا الإينانين اللبيت؟ 

إن غبيدا عن زفق هذه الأرض . عبيد الواحد من البشر » ليلقون بأنفسهم إلى 
التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه » أو نحة رضاء تبدو في وحهه.. وهو عبد 
وهم عبيد . . فكيف بعباد الله . الذين يؤنسهم الله بوده الكريم الجليلء الله ل[ ذو 
العرش المحيد ] العالي المهيمن الماحد الكريم؟ ألا هانت الحياة . وهان الألم . وهان 
العذاب . وهان كل غال عزيز » في سبيل محة رضى يجود بما المولى الودود ذو العرش 
امحيد . 

( فعال لما يريد 4 . . هذه صفته الكثيرة التحقق » الدائبة العمل . . فعال لما يريد . 
. فهو مطلق الإرادة » يختار ما يشاء؛ بلطا سائه يقد وعفاره دانهماء نذا > لتك 
صفته سبحانه . 

يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكمة يريدها . ويريد مرة أن ينتصر 
الإبمان على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها . . يريد مرة أن يأعحذ 
الجبارين في الأرض . ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود . . لحكمة تتحقق هنا 
وتتحقق هناك » في قدره المرسوم . . 

فهذا طرف من فعله لما يريد . يناسب الحادث ويناسب ما سيأتي من حديث فرعون 
وتمود . وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة 
والكون تفعل فعلها في الوحود . 

مالبلا زروس وماك فركجا بدن قعل ترود 1 ع اناه مويك شيورد 
فرعون وثمود؟ ] . وهي إشارة إلى قصتين طويلتين » ارتكاناً إلى المعلوم من أمرهما 
للمخاطبين » بعدما ورد ذكرهما كثيراً في القرآن الكريم . ويسميهم الحنود . إشارة 
إلى قوم واستعدادهم . . هل أتاك حديثهم؟ وكيف فعل ربك بهم ما يريد؟ 
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وهما حديثان مختلفان في طبعتهما وفي نتائجهما . . فأما حديث فرعون » فقّد أهلكه 
لله وجنده وبحى بن إسرائيل » ومكن لهم في الأرض فترة » ليحقق يحم قدراً من 
قدره » وإرادة من إرادته .وأما حديث ثمود فقد أهلكهم الله عن بكرة أبيهم وأنحجى 
صالحاً والقلة معه حيث لم يكن بعد ذلك ملك ولا تمكين . إنما هي بحرد النجاة من 
القوم الفاسقين . 

وهنا فوذجان لعل الأرادة + وقوحه المعيعة وضورتان مع نون السدعرة إل الله 
واحتمالاتها المتوقعة » إلى حانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود . 
وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة في مكة » ولكل جيل من أجيال المؤمنين . . 

وفي الختام يجيء إيقاعان قويان جازمان . ف كل منهما تقرير » وكلمة فصل وحكم 
أخير :[ بل الذين كفروا في تكذيب . والله من ورائهم محيط ] . . 

فشأن الكفار وحقيقة حاهم أنهم في تكذيب يمسون به ويصبحون . [ والله من 
ورائهم محيط ] . . وهم غافلون عما يحيط يهم من قهر الله وعلمه . فهم أضعف 
من الفيران ا محصورة في الطوفان العميم! 

[ بل هو قرآن محيد في لوح محفوظ ] . .وابحيد الرفيع الكريم العريق . . وهل أبحد 
وأرفع وأعرق من قول الله العظيم؟ وهو في لوح محفوظ . لا ندرك نحن طبيعته » لأنه 
من أمر الغيب الذي تفرد الله بعلمه . إنما ننتفع نحن بالظل الذي يلقيه التعبير » 
والإيحاء الذي يتركه في القلوب . وهو أن هذا القرآن مصون ثابت . قوله هو 
المرجع الأخير » في كل ما يتناوله من الأمور . يذهب كل قول » وقوله هو المرعي 
الو : 

ولقد قال القرآن قوله في حادث الأحدود » وفي الحقيقة الى وراءه . . وهو القول 
الأخير . 


رمي البي إبراهيم عليه السلام بالنار 


لحل 


فال قفا ارح ا م و و ام إذ كال لا تفغ 
وَقْمه ما هذه التّمَائِيل التي أَثم لا عاكفونَ الو وين .نا لج ميدي 
١م‏ قل لق عم قم وحم في سال شين وه فقوا أ حنتنا بالْحَقَ 

من اللَاعبينَ 869 قال بل ريكة رب السسّمّاوَات وَالأَرْضِ ْذي ل آنا فلحي 
لَك من التاهدِينَ (01) وَكاللَه لأكِيدَنَ أوككانة بنه أن ارلتوا ممَدبرين 
(0ه فَجَعَلَهُمْ جُذَاذَا ِل كبيرًا لَهُمْ َعلَهُمْ | َيه يَرْحعُونَ 6 الوزام معز هذا 
بأَلهَتنا ّهُمنَ المي (05) فَُوا سمغت تتى كر يقال لَهُإْرَاهِيمٌ (. 6 قَالُوا 


سام سم 


فأنُوا به عَلَى عن النّاس لَعَلَهُمْ يَْهَدُ ون )1١(‏ قَالوا أأنت فَعَلت هَذَا بأَلِهَسَايَا 


وروهة م 


رايم 57 قال يل عله يرهم هَذَا اوشم إن كابُوا يَنْطِقُونَ (10) فَرَحَعُوا 
إلى لفسهم فَقَاُو إِنَكُمْ أُمْ الظَالِمُونَ (14) ثُمّ ُكسُوا عَلَى رُعَوسَهمْ لَقَدْ عَلضْتَ 
ما هَؤْلَاء ينطقُونَ (15) قال أَفَعْبْدُونَ منْ دُون الله ما لَا يَنْفَحُكُمْ شيعا ولا رك 
(15) أفّ لَكُمْ وَلمًا تَعْبْدُونَ من دُون الله قلا َْقلُونَ (10) قَالُوا روه وَالْصُرُوا 
ألهَتَكُمْ إن كث فاعلينَ 58١‏ ايا 2 5 ذاو هاما ملك إبراهيمَ (59) 
وَأَرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلنَاهُمُ الأُخْسَرِينَ ٠‏ وار إلى الْرْضِ لي عاركنتنا 
فيهًا للْعَالَمِينَ 0/١١‏ [الأنبياء/ 01-51] ) 

ولقد آتينا إبراهيم هداه» الذي دعا الناس إليه من قبل موسى وهارون» وكنًا عالمين 
أنه أهل لذلك. 

حين قال لأبيه وقومه: ما هذه الأصنام الى صنعتموهاء ثم أقمتم على عبادقها 
ملازمين لها؟ 

قالوا: وحدنا آباءنا عابدين لهاء ونحن نعبدها اقتداء يمم. 

قال لهم إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام في بُعْد واضح بين 
عن الحق. 

قالوا: أهذا القول الذي جتتنا به حق وَجِدٌّء أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ لا 


يدري ما يقول؟ 


57 


قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بل ربكم الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب 
السموات والأرض الذي خلقهنً» وأنا من الشاهدين على ذلك. 

وتالله لأمكرن بأصنامكم وأكسّرها بعد أن تتولُوا عنها ذاهبين. 

فحطم إبراهيم الأصنام وجعلها قطعًا صغيرة» وترك كبيرها؛ كي يرجع القوم إليه 
ويسألوه» فيتيين عجزهم وضلاههم» وتقوم الحجة عليهم. 

ورجع القوم» ورأوا أصنامهم محطمة مهانة» فسأل بعضهم بعضًا: من فهل هذا 
بآلهتنا؟ إنه لظالم في احترائه على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير. 

قال من سمع إبراهيم يحلف بأنه سيكيد أصنامهم: سمعنا فى يقال له إبراهيم» يذكر 
الأصنام بسوء. 

قال رؤساؤهم: فأتوا بإبراهيم على مرأى من الناس؛ كي يشهدوا على اعترافه.ما 
قال؛ ليكون ذلك حجة عليه. 

وجيء بإبراهيم وسألوه منكرين: أأنت الذي كسَّرْت المتنا؟ يعنون أصنامهم. 

وتم لإبراهيم ما أراد من إظهار سفههم على مرأى منهم. فقال محتجًا عليهم معرضًا 
بغباوتهم: بل الذي كسّرها هذا الصنم الكبير» فاسألوا آلمتكم المزعومة عن ذلكء؛ إن 
كانت تتكلم أو تحير جوابًا. 

فأسقط في أيديهم وبدا لهم ضلالهم؛ كيف يعبدوفاء وهي عاجزة عن أن تدفع عن 
نفسها شيئًا أو أن تحجيب سائلها؟ وأقرّوا على أنفسهم بالظلم والشرك. 

وسُرعان ما عاد إليهم عنادهم بعد إفحامهم. فانقلبوا إلى الباطل» واحتجّوا على 
إبراهيم .مما هو حجة له عليهم» فقالوا: كيف نسأطاء وقد علمت أنها لا تنطق؟ 

قال إبراهيم عدر لشأن الأصنام: كيف تعبدون أصنامًا لا تنفع إذا عُبدت» ولا نض 
إذا تُركت؟ قبحًا لكم ولآلهتكم الى تعبدوهها من دون الله تعالى» أفلا تعقلون 
فتدركون سوء ما أنتم عليه؟ 

لما بطلت حجتهم وظهر الحق عدلوا إلى استعمال سلطائهم؛ وقالوا: حَرّقوا إبراهيم 
بالنار؛ غضبًا لآلهتكم إن كنتم ناصرين لها. فَأَشعَلوا نارًا عظيمة وألقوه فيهاء فاتتصر 


1 


لله لرسوله وقال للنار: كون بردًا وسلامًا على إبراهيم؛ فلم يَكَلْه فيها أذىء ولم 
يصبه مكروه. 

وأراد القوم بإبراهيم الحلاك فأبطل الله كيدهمء وجعلهم المغلويين الأسفلين. 

ونحينا إبراهيم ولوطًا الذي آمن به من "العراق". وأخرجناهما إلى أرض "الشام" الي 
باركنا فيها بكثرة الخيرات؛ وفيها أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

إن 'الذيق يفيسوق: أعمال الله سبجانه إل أعمال البشر هب الذي يبالون” كيف 
كان هذا؟ وكيف أمكن أن يكون؟ فأما الذين يدركون اخحتلاف الطبيعتين » 
واختلاف الأداتين » فإفهم لا يسألون أصلاً » ولا يحاولون أن يخلقوا تعليلاً يدا 
أو غير علمي . فالمسألة ليست في هذا الميدان اصلاً . ليست في ميدان التعليل 
والتحليل مموازين البشر ومقاييس البشر . وكل منهج في تصور مثل هذه المعحزات 
غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة هو منهج فاسد من أساسه , لأن أعمال الله غير 
خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل امحدود . 

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان , لأن صانعه يبملك أن يكون . أما كيف 
صنع بالنار فإذا هي برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار . . فذلك ما 
مسككة غتة النصن:القرآن. لأنه 'لة سبيل إلى ا[دزاكه بعقل :الس امنود وليين ليننا 
بنرك النمن افوا ل كال 

وما كان تحويل النار برداً وسلاماً على إبراهيم إلا مثلاً تقع نظائره في صور شي . 
ولكنها قد لا تهز المشاعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهر . فكم من ضيقات 
وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شأنا أن تكون القاصمة القاضية » وإن 
هي إلا لفتة صغيرة » فإذا هي تحبي ولا تميت » وتنعش ولا تخمد » وتعود بالخير 
زهي +الشز المسعطو . 

إن ( يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ) لتتكرر في حياة الأشخاص 
والجماعات والأمم؛ وفي حياة الأفكار والعقائد والدعوات . وإن هي إلا رمز للكلمة 
ال تبطل كل قول » وتحبط كل كيد » لأا الكلمة العليا الي لا ترد! 


ثانيا 
صور من الثبات عند الأمم السابقة 
ثبات ماشطة بدت فرعون 


عن ابْنِ عباس - رضي الله عَنْهُمًا - قال : قَالَ رَسُول الله 0 5 ني هن 
نل نئي لزن عل ١‏ دسف كلد ينا رين ,اقاتقد» افده ا ؟ 


وه 


قال : هذه رَائحَة مَاشْطّة انه فرْعَوْن وأَوْلَادهَا فل ردن شانها فال بينَا هي 
ُمَشْط انه فرْعَوْنَ ذَات يوْم إِذْ سقط المذْرى من يدهَاء فَقَلَتْ تسا لكيه 


28 


قات لَهَا ابه فرْعَوْنَ ؛ أي ؟ قالبن : لاء ولكن ربّي وَرَبُ أبيك اللهُ . قات : 


ها رو 00 ول رو 


أَخْبرُهُ بذَا ؟ قَالَتْ : َعَم » فَأَعْبرئهُ فدحَاهَا » قال : يَا فلائّة » ون لك ربا غَيْرِي ؟ 


و 
1 


قَالَتْ :عَم » ري ورك الله . وأمرَ بتْقرَة من نُحَاس فَأحْميت » ثم أمَرَ أن ُلقى 
هي وَأُوْلَادُهَا فيهًا . قالت لَهُ ؛: إن لي يك حَاَة . قال : وما حَاحك ؟ قلسن : 


3 م :ودام م 


أحب أن تَجْمّعَ عظامي وَعظَامً أُوْلَادي في وب رواحم تدقتنا جَمِيعًا . قال : ذلك 


منّ الْحَقّ . قال : فَأَمَرَ بأُولَادهًا فاقوا ين أبديها وَاحدًا وَاحدًا كِ أن انتيَى 
إلى ميلقا اطع » كل قاس م أ . قال ابي 


عا انها اجر شان رزوي خط انال بز علي > كل 


5 
ع مام - 


أربئعة صِعّار الس لس موسي دم 


لو 


وَابْنُ مَاشطّة به فرْعَوْنَ .. 


- مسند أحمد برقم (15/؟1) صحيح 
البقرة : قدر كبير واسع أو شىء يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك -المدرى : مشط له أسنان 


يسيرة 


ذل 


ثبات أصحاب الأخدود 


0 حراط اموا و ل ل 
فلَمّا كبر » قال للْمَّلك : إن قَذ كبرت , فَانِعَت إِلَيّ عَلامًاأَعلَمُهُ السسّحْرَ » فَبَعَْ ا 


م 0 


فَكَانَ ذا أنّى السسّاحرٌ ضَرَبَهُ » وَإِذَا رَجَعّ منْ عند السّاحر فَعَدَ إلى الراهب وَسَمعٌ 
ل ل ا ل : إذا شيت 


سه مم 


ل ع د ل 
اع ل 
فَأَحَدَ حَجَرًا نّم قال : الهم | إن كان أَمْرٌ الراهب أَحَب إِلَيكَ منْ أمْر السسّاحر فال 


هذه الدَأيّة حَتَّى يَمْضِيّ النّاسُ » فَرَمَاهَا فقَتَلَهًا » وَمَضَى النَّاسُ » فأنّى الرّاهب فَأَخبرَهُ 


07 0ك :أي ١‏ أئنت الوا لعل مل م اوائلك ستقلى مانن افيقين 


فلا دل عَلَى. فَكَانَ الْغْلامُ يْرِئُ الأكمّة وَالأَبْرَصَ » وَيُدَاوِي سَائرَ الأَذوَاء. فسَمع 


حَليسٌ للْمَلك » ٠‏ كان قد عَمِيَ » فأتى العام هايا كثيرة » فقال : ما هَاهَُالَكَ 
أَحْمَعُ إن أَنْتَ شَفيْي » قال : إنّي لآ أشفي أَحَدَا إِنّمَا يَشْفي اللَّهُ » إن آمَنْتَ باللّه 
دَعَوْتُ الله فَشَفَاكَ » فَآمَنَ باللّه فَشَفَاهُ اللهُ. فأئى الْمَلكَ يَمْشي يَجْلسُ إلَيْه كَمَا 


إن 
ل لك 000 ول مو 128 


رب أ غَيرِي ؟ قال : 5 عه ل ير ده حلى دل على اقلم فجيء 
اندر ونال اميد أي بي و وناالن ور تله ما تبر الأكمّه وَالأرَص 


ا " ولممو 


ولك وفع كان : إِنّي لآ أشفي أَحَدَا , إِنّمَا يشفي اللَهُ. فأََدَهُ » فلم يرل يُعَذبْهُ 
ىدل علن الراهبية. 
دح امي حل 11 ازج عن ديلة) فاىم سمدم لتخا ترس 


الْمنْشَارَ في مَفرق رأسه » فَشُقَّ به حَنّى وَقَعَ شقاة. نم حيء بحليس الْمَلك ٠‏ فقيل 


١51 


الب لو نات »تايف ارال الدلة ا وي رو أي مقدة يجبي رليم 
شقاةُ. م حيء بالْكُلاَم فقيل لَه : ازجع عَنْ دينك فأبي , فَدَفعَهُ إلى تفر من أَصْحَابه 
» كَقَالَ : اذْمَبُوا به إِلَى جب كَذَا وَكَذَا » فَاصْعَدُوا به الحَبَلَ » فَإِذَا بَلَْهُمْ ذْرْوَكةُ , 
إن رع عَنْ دينه © وإلا فاطرحُوة- فدهبُوا به فُصعدُوا به الحبل » فقال: الله 
أحيو إعااكه . فَرَحَفَ بِهمُ الْحَبَلَ , ا را قي ي إِلَى المَّلك » فقال 
َهُ امَك ما َمل أمْحَابْكَ ؟ قال كمانم لله دقع إلى َم من أُصْحَابه » فقال 
امبو به فَاحْمُوه في فور » فوسو به البخرء فلَحَجُوا به فإِذ رح رن 


6ن 


دينه » وَإِلا فاقذفوةُ » هَدَهَبُوا به » فَقَالَ لل اكفنيهمٌ ما شقت . فالكفأت بهم 


يل .عي بت و 


الستفيئّة » وََاءَ يَمْشي إِلَى الْمَلك » فَقَالَ أ َه الْمَلكُ : ما فعَلَ أُصْحَابُكَ ؟ قال : 
ابوه نفج نكال مسف وئرة ركه رتاس مقن ندر بق لزه رام فار : 
وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : تَجْمَعُ النّْسَ في صعيد واحد , وَتَصْبّي عَلَى جذع » ثم لذ 
سما من كتائتلك » َم ضتع الهم في كيد الْقوْسٍ » ثم قل : يمئم الله رس الام ء 
م اأمني » فَإِنك إِذَا فلت ذلك قتلتتي. حَمَعَ لت في صعيد وَاحد » ثم متأب 


عَلَى جذع كم أَحَذَ هما من كتالته » ثم وَعَ امتهم في كبد قوْسه » ثم » قال 
: بسلم الله رَبّ الغُلام رمدت السام وماك ريا حي لمم 
السسّهُمِ فَمَاتَ » فقال اناس : آمنا برب ١‏ العْلآم » آمنا برب ؛ العْلدَم » تَلآنا. فأتي 


يعو ب 


المَلكُ ؛ ٠‏ فقيل لَهُ : ريت مَا كنت تَحْدَرُ » قن الله تَرَلَ بك حَدَوُكَ وني اين 


همه 


الناس. قمر بالحْدُود بأَفوَاه السّكك فَحُدتْ , وَأَضرَمَ الَيرَانَ وقال : من لَمْ يَرْحَحْ 


و ا ال 
مّهُ اصْبري » فَإِنّك عَلَى الحَق. '* 


ا 


فيهًا » فَقَالَ لها الَعُلمُ :يا 


ام 


-صحيح مسلم برقم 7٠١(‏ ) وصحيح ابن حبان - (ج ” / ص 89 )/077()١‏ 
المثشار : المنشار -الأحدود : الشق العظيم فى الأرض -القرقور : السفينة قيل الصغيرة وقيل الكبيرة 
-تقاعست : توقفت ولزمت موضعها وامتنعت عن التقدم -الكنانة : وعاء السهام 


١1 


هَذَا الحَديث فيه إِثبَات كَرَامَات الأَوْليَاءِ »فيه جَوَاز الكذب فى الْحَرْب وََحُومًا » وَفى إِنْقَاذْ النّفس 


د الاك سواه تح ه أ لذن خترء امك له ته ,شرح اوري خغلن بل حرج 1١‏ ص 1ن 


00-05 


صاحب جريج 
عَنْ أبى قريرة ث ارين الله عنه - قال قال َسُول الله - وله « كان رَخُْلَ فى 


بَتى إسْرائيل » يُقال لَهُ جُرَيْجٌ 0 الصا الى آذ تسيا لا 


عا 892 وده فى 


أَحيبهًا أو أُصَلَى م أكهُ » فقَالّت اللَّهُمَ ل ثميْهُ حتّى برِيَهُ الْمُومسّات . كان خْرَيْجٌ 
فى صَوْمَعته » فَقَالّت امْرأة لفن جُرَيْجًا . رضت لَه فَكَلْمتهُ فَأبَى , فأَنَسْ راعيًا 

امار الور يوا رطا لاا مويو لي ا ار ار 
مق ُو وسو » فتَوضنا وَصلَى َم أتى الام » فال مَنْ أبُوك يا غلم قال 


200 م 


الرافي قَالُوا بْنى صَوْمَعقَكَ من ذَهَب ٠‏ قَالَ لآ إلا م طين » 


الأبرص والأقرع والأعمى 


3م 


- صحيح البخارى برقم ( 71/5 ) ومسلم برقم (؟751/5) 

وفي شرح ابن بطال - (ج ١١‏ / ص )١1٠١‏ : ذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور إلى أن من هدم 
حائطا لرحل فإنه يبئى مثله على ظاهر هذا الحديث» واختلف قول مالك فى ذلكء» فروى ابن القاسم عنه 
فى العتبية: فى رحل له ليج يجحرى تحت جدار رجحل آخرء فجرى السيل فيه فهدمه؛ قال مالك: أرى أن 
يقضى يبنيانه على صاحب الخليج الذى أفسد حائط الرحل.وقال فى المدونة: ما انهدم من الربع بيد 
الغاصب» وإن لم يكن بسببه فعليه قيمته يوم الغصب. وقوله فى مسألة الخليج أشبه بالحديث.قال 
المهلب: وفى هذا الحديث من الفقه المطالبة بالدعوى» كما طالبت بنو إسرائيل حريجًا ما ادعته المرأة 
عليه وفيه استنقاذ عباد الله تعالى لصالح عباده وأوليائه عند جور العامة وأهل الجهل عليهم بآية يريهم 
الله إياهاء فإن كانت عرض ف الإسلام فبكرامة يكرمه الله يما وسبب يسببه له لا مخرق عادة ولا 
قلب عين؛ وإِنما كانت الآيات فى بئ إسرائيل؛ لأن النبوة كانت ممكنة فيهم غير ممتنعة عليهم. ولا نبى 
بعد محمد» فليس يجرى من الآيات بعده ما يكون خرقًا للعادة ولا قلب العين؛ إِنما تكون كرامة لأوليائه 
مثل: دعوة بحابة» ورؤيا صالحة» وبركة ظاهرة» وفضل بين توفيق من الله إلى الإبرار ممااتحم به 
الصالحون» وامتحن به المتقون.وفى دعاء أمه عليه وهو فى الصلاة دليل أن دعاء الوالدين إذا كان بنية 
خالصة أنه قد يجاب؛ وإن كان فى حال ضحر وحرج ولم يكونا على صواب؛ لأنه قد أحيب دعاء أمه 
بأن امتحن مع المرأة الى كذبت عليه؛ إلا أنه تعالى استنقذه .مراعاته لأمر ربه؛ فابتلاه وعافاهه وكذلك 


يحب للإنسان أن يراعى أمر ربه ودينه» ويقدمه على أمور دنياه فتحمد عاقبته.. 


5 


ال ا ا 0 ل عتنه 18 
عن عَبْد الرَّحْمَنِ بن أبى عَمْرَةَ أن أب هُرَيْرَة حَدَنُهُ أق9َهُ سَممعٌ الى - وة- ح 
ل ع لاي ع اشسعى ‏ ل شود نهبر 0 0 ساسع 10 مه ا 


ره ير 3-4 


أَخبَرنى عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ أبى عَمْرَة 


أن 


ع 


سه م ماك بره ان ِه 2 3 


رَسُولَ الله - و- يقول « إن ثلاثة فى بنى إسرائيل برص وأقرَعَ وَأَعْمّى بدا لله 


الكل مك يز اسار اررض و فال ف ل الي بلك فال لون 


حَسَنٌ وَحلْدٌ حَسَنٌ » قد قذرنى النّاسُ . قَالَ فَمَسَحَهُ » فَدَهَبْ عَنْهُ » فأغطىّ لَونا 
لا ارو ال ال ار ا 


فى ذَلكَ » إن الأَبْرَصَ والأقرَعَ » قال أُحَدُهُمًا الإبل » وَقال الآحخرُ الْبَقَرُ - فأغطى 
اقة عشرَاء . فقال يبَارَكُ لك فيهًا . وأتى الأفرَعَ فقال أئ شئء أَحَبُ إل لَيْكَ قال 


شعَرٌ حَسَنٌ » وَيَدَهَبْ عَنّى هَذَا » قَذْ قذرنى النّاسٌ . قَالَ فَمَسَحَهُ فَدَهَبْ » وأغطى 
يه . قال فأىُ الْمَال أُحَبْ إِلَيِكَ قال الْبَقر لل ل وان 


يَارَكُ لَك فيهًا . وأتى الأَعْمَى فقال أئ شىئء أَحَبْ إل َبِكَ قَالَ يَرْدُ الله إلى بَصّرى » 


7 


تنص به لقن . َال سه » عر الل َه بره كال أ امال أب ا بك قال 


العَنَم . فَأعْطَاُ شَاةَ وَالدَا » تج هَدَان » وَولَدَ هَدَا » فَكَانَ لهَذَا واد منْإيل»ء 
اا ور يه َ العَتَم نَل أى الأبرْصّ فى ورت ويف 
فقَالَ رَحْلَ مسكينٌ , تقطمتا بى الحبّال فى سَفْرِى » قلا بلح اليم إلا بالله م 
بك ومالك بالْذى أَعْطَاكَ اللْوْنَ 0 وَالْجلدَ ا 0 بُعيرا :ات عار ف 
سَقَرِى . فَقَال لَهُ إن الحُقوق كثيرة فَقَالَ لَهُ كَأنى أَغْرِفك » )ا امه 
يَقَدَركَ النَّاسُّ ققيرا فأعْطَاكَ اللهُ ققَالَ لَقَدْ وَرِنْتْ لكَابرٍ عَنْ كابر 2 
ذا متف لله إلى :فا كنظاة وان باذ قن ورم رمعو كال َهُ مشلَ مَا 
قال لهذا » فرَدَ عَلَيْهِ مثل مَا مَا رَدّ عَلَيْهِ هَذَا فقَالَ إن كنت كَاذبًا قَصيّرَكَ اللُّ إلى مَا 
كنت . وَأتَى الأَعْمّى فى صُورته فَقَالَ رَجْلْ مسلكينٌ وَابْنُ سَبيلِ وَتَقَطَعَتْ بى 
الْحبَال فى سَمَرِى » قلا بَلاَعَ اليَوْمَ إلا بالله » ثم بلك أس انك باذى رَهٌ عَلَقِكَ 


١ 


بَصَرَّكَ شَاة أَتبَلغْ بها فى سَفرى . فقال قد كنت أَعْمَى فرَدَ الله يَصّرى » وفقيرًا فقد 


0 
ب 


أغتانى » فخذ ما شعت + فوالله لآ أُحْهدك اليو بشيء أخذتة لله . فقال أمسلكك 


000 سس سل لها 3 ير ا د د - + لد - ليد لي 5 200007 ؟م/ 
مَالكَ » فَإنما ابثلية » فقد رَضىّ الله عَنْكَ وَسّخط على صَاحبَيَكَ » 5 


2 


7 


- صحيح البخارى برقم (75515 ) ومسلم برقم (519/ا ) 

وفي شرح النووي على مسلم - (ج 9 / ص 50؟) 
وفي هَذَا الْحَدِيث الْحَث عَلَى الرفق بالضعقاء وَإِكْرَامَهمْ وتبْليغهمْ ما يَطَلْبُونَ مما يُمُكن » وَالْحَدَر مَنْ 
كسر قلويهم واحتقارهم . 


وفيه النَحَدّثْ بنعْمّة الله تَعَالَى » وَدَمّ حَحْدهًا . والله أَعْلّم . 


كك 


شالهًا 
تعمل النبى 5 وأصحابه الشدائد في الله '* 


قول المقداد في الحال التي بعث عليها النبي عليه السلام 
الا ارك الوك اا كنا لواو لضا لي المدااو السرم 32 
َيل ال وى لان لضن ال كا مول لل - سن 


حل سل 2 -ه - 8 عن 39 ات -ه و مه داعي مه 


- 


م 
ع مه - 


قبل بي قل فاح اودر لامك الف اجا ساف تدر مر 
شَهِدَهُ كيف كَانَ يَكُونْ فيه وَاللّهِ لَقَدْ حَضَرٌَ رَسُولَ الله ل أَقَوَاءٌ أَكبّهُمُ اللهُ عَلَى 
ل ل و ل ل 
تَعْرِفُونَ إلا ربَكُمْ مُصَّدَقِينَ لما جَاء به َبيَكُمْ قد قد كُفيثُم البلا بكيرِكمْ وَاللّهِ لَقَدْ بَعَتْ 


بز حيو" .ييه 


اللّهُ الب لو على 1 حال لعن عللها له بن ب من الأَنْبَاءِ فى فثْرَة وَجَاهِليّة ما 


أن دينا أَفْضَلٌ من عبَادَة الأؤثان قا بفرقَان فرَّقَ به بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطلٍ وَفَرقَ 


عل 62 2 


ين الوالد وَولّده حَتّى إذ كاد لحل برَى وال وده أذ أعاة كافرا وقد فح الل 


وج دا له 5 
عََ و م وهو يك 


0 حوبك 50د في 


طب عل عير 


وه عَرَّ وَحَلَ (الْذِينَ رو ينا هَبْ لنَا من أَرْوَاحنًا وَْرَياتهَا 


ره أَيْن )*' 


سمه 


يرود 


“* - انظر كتاب حياة الصحابة - الباب الثالث باب تحمل الشدائد في الله- كيف كان النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي بي الله عنهم يتحمّلون الشدائد والأذى» والجوع والعطش» » إظهاراً للدين المتين. 
وكيف هانت عليهم نفوسهم في الله لإعلاء كلمته. 


ه. 


7- مسند أحمد [11/5 برقم (145+9؟) وهو صحيح 


56 


قول حذيفة في هذا الباب 


واه وا ني الايد نر د ماق مطود يقر كبا 


جلما 101و الله لى كنا عتياتا لفعانا: ولمفعلناء ونال تكذاقه: ال تيا للق فلفحة 
رَأَيتَنَا ليله الأحْرّابء وَنَحُْنٌ صافون قعودًا أبو سفيّانء وَمَنْ مَعَهُ من الأحرّاب فوقنَاء 


وقرَيْظة اليَهود أسفا منّاء نَحَافهُم عَلى ذرَارينَاء وَمَا أَنَت عَليْنَا ليُلة أشَّدٌ ظلمقة ولا 


أَشَّدٌ ريحًا منهًا فى أصوات ريحهًا أمثال الصواعق» وهى مُظلمّة مَايَرَى أَحَدنًا 


دقر“ م2 2 ا ا د ا لس و 206 50 0ه ا و د لزاع 2 
إضبعة وجعل المتافقون يستاديون رسول الله وك ويقولون: بيوثنا عورة» وفا حي 


كَّ 
خن ال ايم 


عام مءروع 6 دض مره ب و ال د 8 اتاو بر 5 عه 0 5 0 0 
بعورة» فما يستاذنه أحد منهم إلا أذن له فياذن لهم فينسلون» وتحن ثلاثمائة أو 


وما -ه 3 200 ير 2 8 سالك > م اك 5 2 له لغيه 220 0 2 
نحو ذلك» إذ استقبلنا رَسول الله يتوْرّحَلا رجلاء فقال: من يَأتينا بحَبْر القوم الليلة 


حَعَلَهُ اللّهُ رفيقا لمُحَمّد يوم القيّامَة؟» قال: فما ميهج رَحُلْ يُقَومُ. قال: قما زال 


يَستقْبِلَهُمْ رَخُلا رَُلا حَنَّى مر عَلَيَ وَمَا عَلَيَّ جنّة من الْعَدُوٌ ولا من الْبَرْدِ إلا مرْط 
لا يُجَاورُ ركبتي» قال: فأتاني ونا جائي عَلَى ركبّتي» فقال: مَنْ هَذا؟: فَقَالَ 
حُديْفة :قال خديفة؟» فتفاصرت بالأرض» كقلت: بلى يا رول الله كرافيبة أن 
َو 2 5 .0 رسع 87 هه 0 00 عم 
له كائن في القوم تبر كانري عر القوم, قال: وانا 


عزن شد الرحال فرعا وَأَشَدُهُمْ قرام محرت فقال رَسُول الله ول: الهم قلف 


من بين يديه وَمنْ عفد وَحَنْ يَمينه وَحَنْ شمّاله» ومن قَْقه ومن تختهه قال 


قوم فَقَالَ: قم 5 فقَمَت» فَقَالَ: 


ِ 

3 
َس 
و 


فواللُه مَا لق اللهُ عَرَّ وَجَل فرَعَا وَلا قرا أحدُهُ في حوفي إلا حَرَجَ من جَوْفي حنَّى 
إذا دَنَوْتْ من عسكر القؤم نَظرت في ضوء ار لهم تُوقد» وإذا رجحل ضحم آدَمْ 


يُقول يِبَدَيْه عَلَى الثّار وَيُسَصُ ختاصرئة: ويقول: الرحيلء وَلَمْ أكن أغرف أبا سفيّانَ 


9 


قبل ذلك فالترعت سهما من كتائتق أبيض الريذن قأطعة على كبد قوسن الأرمم 
5 اق 31 9 27 7 مَل مي ه 1 2 18 5 ع 
به في ضوْء الثار. فذكرت قؤل رَسُول الله وه: لا تحدثن شيئا حتنّى تأتي) 


و 


فأمْسكت ركذت سني: ذه إن شجفت تفمتن حى حلت العستكرَة فإذا أذلّى 
النّاس بُني عامرء وَيُقولون: يا آل عَامر» الرّحيل» لا مُقَامَ كم وَإن الرَّيمَ في 
/ عسكرهم ما تُجَاوزْ / عسكرهم شبراء قد دَفنَت رَحَالهم وطاق فَسَّهمء 1 يُسَتَتررون بها ى 


الثرَابِء فَجِلَسمْت بَيْنَ الِيْنِء لما اسْتَوَيْت بَينَهُمَا قال ذَلكَ الرّحُل: الليْلة ليل طلائع» 


سل كُلّ رَحُلٍ حيس فَوَالله ني لأَسْمَعُ صّْت الححَارة في رِحَالهم وَُرْشْهِم 

ريح تَعريهُمْ بها فقَلتْ لذي عَنْ يُميني: مَنْ ألت؟ وفلت لذي عَنْ شمالي مَنْ 

ألت؟ نم حرجت حو الى يل فَلَمًا الْمَصّف بي الطَرِيقٌ أَوْ نَحوَ ذَلكَ إِذَا نا بنَخو 

عطي كرما فقظ و تالاير لخر تمصي أذ يكف نت اسيم 

فَرحَعْس إِلَى رول الله يي وَهُوَ مُتتكمل بشئلة يُصَلَي» فَوَالله ما عَدَا أن رجف 

حم بلا ال رضت أرقف وما رَسُول الله يؤل بيده وخر مُصلي قدكوات منة 
1 ساىر 6 وى 


تسل عل اشحتة )بر كان رسؤل الله كلناذا حرية. ادر :صلى حاير تير القوم) ايد 


35 
عي و ه ساسم 


نهم ترحلرن ماترل النكر وجل تزيانينا الديق قثا ادك ولاحتمف اليك اذ 


و 18 
جاءد 


.6 
ه د عو م 2ه سام 


جْنُودٌ فَأَرْسلنَا] [سورة الأحزاب آية 4 ]» إِلَى آخر الآية. 


تحمل النبي يَلالشدائد والأذى في الدعوة إلى الله قوله كل 
عي أتقى زن الل فال قَالَ رَسُول الله -وله- كذ أوقيت قن الدع وكل وما 
بوذ اكد والعيف فى لسن باق اعد ونه الجا عل الاند تمن بين بوه وليه 
وما لى وَلعيّالى طَعَامُ يأْكلهُ ذو كبد إلا ما يُوَارِى إِبْط بلآل »””. 


ما قاله َيِدلعمّه حين ظنّ ضعفه عن نُصرته 
عن عقيل نن أب طالث فال + جاءت فريقة إلى أبن الث فقالوا : يا آنا عالت 


00 م معي مل . 2000 -. ع - لع هعس اس وه سكه َك 
إن ابن أحيك يَأتينَا فى أفنيّتنًا » وفى نَادِيَا » فيسمعنًا مَا يُوذينَا به » فإن رأيت أن 


تف عن فل مَقَالَ لي : ما عقيل » لس لي اثنّ حك » تأعرئة من كبس 
من بدي أي طالب ء أل شدي نبي بل التي دي فد ادر عل . 


حى القهى إلى أبى .طالب + فقال لَهُ أبُو طالب : يا ابْنَّ أغى + واللهمَا علمت إن 


أ* - مسند أبي عوانة (ج 4 / ص )١174‏ برقم (54/7 ) وهو صحيح 
,3 


*- مسند أحمد برقم )١75141(‏ صحيح 


ل ل ل 


70 
3 
رعّه م 2 


وذيهمْ » فإن رَأَيْتَ أن ككف عَنْهُمُ عَنْهُم . فحَلقَ ببَصّره إِلَى السّمَاء » فقال : 
ل أقع نا يط به م أذ بقيل أخذكم من هدم دشني خف 


من ار " . فقال أَبُو طالب : وَاللهمَا كدب ابن أخي قط » ارْحمُوا رَاشدينَ”" 


وق مرت ال عدجا قال : أَخبرني عقيل بن أبِي طالب قال : جَاءَت فَرَيْشٌ إلى 


0 : إن ابْنَ أيك هذا قد آذَانَا في نَادِينَا وَمَمْجدئا » فَائْهَهُ عنّا . 

:يا عقيل للق تبي محمد » تالفح إليْه فامشطرحة من كس أؤ قال : 
وه ا ل 0 
عاك إنا بي عَدك مزلة قن رعنوا الك لؤدييم ي كادميم تحدم ذا 
عَنْ أَدَاهُمْ فَحَلَّقَ رَسُول الله يِنَصَره ِلَى المسّماء » فَقَالَ : " أَئْرَوْنَ هذه الشّمْسَ ؟ 
" قالوا + العم + قال : " فمَا أنا قر عَلَى أن أدَعَ ذلك منكمْ عَلَى أن تلش علوا 
منْهًا عل " فَقَالَ أبو طالب : وَاللّه ما كَذَبْتَ ابْنَ أخي قط فَارْحعُو 6ن 


و هيمر ومم 


وعَن ابن إِمْحَاقَ قال : حَدَنِي يَعْقوب بن عُْبَة بْن الْمُغيرَة بن ا 
أن ُرَيًْا حين كانت نأبي طالب هذه الْمَقَالهَ بت إِلَى رَسُول الله فال لَه 

ال ا ل واه 
تُحَملي من الأَمْرِ مَا ما لَا أطيقٌ أَنا ولا نت » فاكفف عَنْ قَوْمك ما يَكْرَهُوَنَ منْ ولك 
؛ فَظَنَّ رَسُولَ الله أن قَدْ يَدَا لعَمّهِ فيه » وَأَهُ حَاذلهُ وَمُسمْلمُةُ وَضَعْف عن الّقَيَام 


إمرك خر ب 


مَعَهُ » فَقَالَ رَسُول الله : " انعم ل رمف الحدر فى سحن عند في 
يُسَارِي ما تَرَكْتْ هَذَا الأمْرَ حتَّى يُظَهِرهُ اللُّ تعَالَى أَوْ أُْلك في طلّبه " ثم ال كَثْبَرَ 


م 


رَسُول الله يبك » فَلَما وى قَالَ لَهُ حين رأى ما بَلَعَ امد رول الله ك: ا 


*” - بمجمع الزوائد - (ج 1١١‏ /, ص 58) عا دوا تع اي - ك2 - ما أَرْسلبهء 
وَصَبْرِهِ عَلَى ذَلكَ ) 8 - وقال لزاه المتراني في الأوسط والكبر» الال : مَنْ حَلْسِ ) 
مَكَانَ : كبس . وأو يَعلَى باعنتصار يُسير من أله » وَرِجَالَ أبي يَعْلَى يعلّى رِجَالَ المّحيح . 

** - دلائل النبوة للبيهقي برقم (4454 ) وهو حسن 


ا 


حي فَأقبل عَلَيّه » فقا : " امْض عَلَى أَْرِكَ وَافعَلَ ما أَحْبْبْتَ ء فَوَاللّهِ ا 


5 ا 7 م َه 


اه “غال ان إنتحاق :كال تو طاليعي شك اله عن أحمه لك من 


ره ا 200 
اسناتملك 
َُ 

7 


- - 


3 - 
و 2 مره 2هعيي ده 


ُصرَة رَسُول الله يعليْه » وَالدّفاع عَنْهُ عَلَى ما كان من عَدَاوَة قؤمه : 
وَاللذ لي يلوا الذلك بمححعيم نكن أرسه ف الأراني قينا 
فامضي لأَمْركَ ما عَلَيِكَ عَضَاضَة أَبْشْرْ وَقرّ بدَاكَ منْكَ غُيوئا 
وعُونين وعدت أنك اصعي: فلدذ مدقت كنت كل أهينا 
وَعَرَضتَ دينًا قَدْ عَرَفْتْ بِأنْهُ ‏ من حير أَذيَان الْبَريّة دينا 
وله الملا ا تساي ا لَوَجَذْئنِي سَمْحًا بذاك مُبينا 


وك أبي طالب في ذلك أماا" في كلذك هل على أله دوحل 


م ا ا مه انمتا 


ون اين جو جر 007 امن حوب 


شَاء » لا مُعَقَب لحُكُمه ' 


9 


مله عليه السلام من الأذى بعد موت عمه 
ع عنه الله تن يسدر قال : لَمّا مَات أَبُو طَالب عَرَضَ لرَسُول الله #سَفية من 
ار اسع ل ل ا 
كن ارام ربك قال لحكل يفول 34 أ 4 ب » لَا تبِكيّنٌّ » فَإِنْ الله عر وَحَل 
0 1 ين ذلك ار 
د 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة قال : لما مَاتَ أبُو طالب تَحيَّنُوا المي فال ابه 


ا فْقَدَكَ " 1 


0 


' - دلائل النبوة برقم (495 ) صحيح مرسل 
'' - دلائل النبوة للبيهقي برقم 54٠0(‏ ) وفيه جهالة 
' - الطبراي في الأوسط برقم 895٠0‏ ) حسن لغيره 


ل 


ما لقيه عليه السلام من الأذى من قريش ما أجابمم به 

عن الْحَارث بن الْحَارث الْقَامديّ » فَالَ : قَلْتْ لأبي : ما هذه الْجَمَاعَة ؟ قال : 
َؤُلاء القَرْمُ قد احَتَمَعُوا عَلَى صَابئ لَهُمْ » قَالَ : قَنَرَلنَا قدا رَسُولَ الله يلاغو 
النّاسَ إِلَى تؤحيد الله عَرّ وَجَلَ وَالإمَان به» وَهُمْ يَردُونَ عَلَيِه ويُؤدُونة» حَتَى 
الوا لواو امد ع1 الى وروا لك لزان قد بجر ركنا التجسال تلت 
ومثديلا , فَناولَهُ منْهًا وَشَرِب وتوضاً » ثم رَقَعَ رَأسّهُ » وَقَالَ : ' يا بنية حَمري 
عَلَيْكَ تَحْرَكء ولا ختافي عَلَّى أبيك " » فَلْنَا : مَنْ هَذه ؟ قَالُوا : رَيتَبُ بش 
وعن الْحَارتُ بن الْحَارث الْعَامديُ» قَال: قلت لأبي يلما هذه الْحَماعَة؟ قال: مَؤُلاء 
قَوْمٌ اجْتَمَعُوا عَلَى صَابئ لَهُمْ قال: فَأَشْرَفتْ فَإِذا د ل ديَدعُو النّاسَّ ا 
حي الل لمان به حتَى رتفح له ودع عنام فإ انرأ ف يدا تيا 
تبْكي تخمل فَدَحًا ومئديلا فنَاوَلَهُ منْهًا فَشَرِب وَتَوَضاً نّم رَقَعَ رَأَسَهُ إلَْهاه فَقَالَ: يا 
حي يك دخرك ولا تعاني على بيك َل ولاه لق من هذا 
قَالُوا: هذه رَينَبُ بدت رَسُول الله كلهو. ٠“‏ 
د ل ل ققَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله ولوبَصْرَ يني 
يها لاس قولُوا لا لَه نا الَّهُ تُفلحُوا وَيَدْعْلَ في 

أَيْتْ أ حَذَا تقول شيعا وَهُوَ لا يسكت يقول أيه 


بسُوق ذي الْمَجَاز يُقول يَا النا 
فجَاجها ا تلسار لق : 
نَ وَرَاءَهُ رَحُنَا أَحْوّل وضيء الْوَجْه ذا عدي تين 
الو لور قله فلل نر مذ قار لعل ارك الله كر بقلي 
تليق قن هذا الذي يكدة كالوا عه أن لجيه علط كلق كلف امعد عفر فال لها 


وَالله إِنّى يَومعذ لأعغقل؛ *" 


'* - المعجم الكبير للطبراني - (ج ” / ص *47) برقم (5755؟) حديث حسن 
- المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١5‏ / ص ١1؟)‏ برقم )١854/85(‏ وهو حسن 


ه 


- مسند أحمد برقم 22)١515155(‏ وهو صحيح 


م 


وعَنْ أَشعَث قال حَدَنى سَبْحٌ من بَنى مالك بْنٍ كتائة قَالَ رأَيْتْ رَسُولَ اللّه -86- 
بسُوق ذى الْمَجَازِ يَتحَللهَا يول ويا انها النَاسُ قولُوا لا إِله الل تقْلحُوا ». قَالَ 
راوحل تخي عنه الأرا ف رفول اذا قير ا بك مداع دعاك نينا 
يريد ا آلهَتَكُمْ وك كوا الاذت و شرع قال وما يَلتَفْتْ ليه 0 الله هه 
َال قَلْنَا الْعَتْ لَنَا رَسُولَ الله -6- ال ين بين أخمرئن د حير اخسر 
حَسَنُ الوَحْه شَدِيدُ سّوَاد الشّعر أَبِيَضُ شَديدُ الْبَيَاضٍ سابع الشتّعر.'* 

وعَن مُحَمِّد بْن إِبْرَاهيمَ النَيمِىَّ قال حَدَننى عُرْوَة بن اير قال سَألت ابْنَّ عَمْرِو بْن 
لناسن خا ,كد ورة. صَنَعَهُ اْمُش رٍكُونَ بالنّبى - وه قال بينَا الى - وله 
بصَلّى فى ححثر اكب إذْ قبل ذه بن أبى معيْط » هوطع ثَوبَةُ فى غثقه فق 
حنْقَا شديدًا » فَأقبلَ أو بكر حَنّى أَحَدَ بمنكبه وَدَقَعَهُ عَنِ الى - 6- قال ( 
كمون كلد أن يعُولَ و اللّدع الكية + ”؟ 

وعْرْوَةَ بن الريَْرٍ َال قلت لعَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْن الْعَاصى أَحْبرتى بأَشّدٌ شئء صَنَعَهُ 
مُث رٍكونٌ يرَسُول الله يه َالَ بَيْنَا رَسُولَ اله كه أعلى بتكا الكمه إ أفيل 
عُقَبة بن أبى معط فأَحَدَ بتكب الى -يل- ولَوَى نَوبَهُ فى عُنقه فَحَنَقهُ به حثقاً 
شديدا فَأقْبلَ أبُو بَكْر فَأَححَدَ بمنكبه وَدَفَعَهُ عَنْ رَسُول اللّه -6- وقال ( أتقتلون 
رَحلَا أن يقول رب اللَهُ وَقَدْ جَاءكم بالْيَّات من ربكم إن يلك كَاذبًا فيه كيه 
وَإن يك صَّادقًا يُصبْكُم بض الذي يَعَدُكُمْ إن الله ايودي مَنْ هو مُسْرِفٌ 
كدان 1( اسورة غافر. 

وعَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو بن الْعَاصى قَالَ قُلْت لَه مَا أَكثرَ مَا رايت فُرَيشاً أَصَابَتْ من 


رَسُول الله هه - فيمًا كانت تُظَهِرٌ من عَدَاوته. َال حَصَرْنُهُمْ وقد احتَمعَ أَشْرَافهُمْ 
يَْماً فى الحجر فَذَكَرُوا رَسُولَ الله -ي- فَقَالُوا مَا رَأينَا مل مَا صَبَرًا عَلَيْهِ من هَذَا 


"7 دين امن برقم )١17١55(‏ وهو صحيح 
.0 - صحيح البخارى برقم (3”855 ) 
5 


- مسند أحمد برقم )17١1(‏ صحيح 


"51 


812 عي جلي .7 قرطي 


الرَحُلٍ قط سَفَه أَخْلمنَا وَشْكَم آبَاءنًا وَعَاب دَيئنَا وَفرّقَ جَمَاعَتَنَا وَسَبّ آلهتَنَا قد 
صَبرنًا منهُ عَلَى أَمْر عَظيم. أَوْْكَمَا قَالوا. قَالَ قبينمَا هُمْ كَذَلك إِذْ طَلّعٌ عَلَيْهِمْ 
سول الله -- فَأفْلَ شى حتى اقلم لحن كم مر بهم طائفاً بيت كلكا أذ 
مر بهم عَمَرُوهُ ببَعْضٍ ما يُقول. َالَ فَعَرَفْتْ ذَّلكَ فى وَجْهِه ثم مَضَى فَلَمّا مر بهم 
لثانيّة عَمَرُوهُ بمثلهًا فَعَرَفْتْ ذَلكَ فى وه ثُمَّ مَضَى ثُمَّ مَرَ بهم الالقَة فَعَمَرُوةُ 
بمثلهًا ققَالَ « تَسْمعُونَ يا مَعْشَرَ فرَيِشٍ أُمَا وَالّذى نفس مُحَمّد بيده لَقَذ حنكُكمْ 


ل سد سم عي اش فيه 


بالدَبح 6. فَأَحَدَت الْقَوْمَ كلمَتُهُ حَنَّى ما مّْهُم رَحُل إلا كَأَنّمَا عَلَى رأسه طَائرٌ وَاقعٌ 


2 
ع ماس براه 


قرافت ب رت دن الك تئر اسن مَا يَحدُ من القول حَتّى إِنَهُ 
َيَقُول الْصَرِف يا أَبا الْقَاسِم انْصَرِفْ رَاشداً فوَاللِّ مَا كُنْتَ جَهُولاً. قَالَ فَالْصَرَّفَ 
َسُول اللّه -كلِ- حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَدُ احتَمَعُوا فى الحخر وَأنَا مَعَهُمْ فَقَالَ يَعْظُْهُمْ 

مق ماقام نكر رباك عله تقل رنالد ان قاف حر قر 
ينا هم ف ل ذم توم ول الله -ف- فووا َه ول واد 
فأَحَاطُوا به يَقَولُونَ لَهُ نت الذى ؛ ول ذا وكا لما كا ْم عله من عب 
لهم وَدينهمْ قال فيَقَول رَسُول الله -يِ- « نَعَمْ أنا اذى أفول ذلك ». فخال 


00 


ه نيه ير مره ددهم آله و و بوره 


فَلَقَد رَأَيِتْ رَخُلا مهم أَحد بمَحْمَعٍ ركائه. كرفا أبو بَكْرٍ الصّدّيقٌ دوه 06 
َهَْ ينكى ( أَنقتلُونَ رجلا أن يقول رئى الله . م اْصَرَهوا عَنْهُ فَإِنّ ذَلكَ لأس مَا 


عن عرو بن لماص » فال : مارت فُرنْسًا راو فل ال الا َم اموا به 
1 وَهُمْ جُلُوسٌ في ظل الْكَعبّة وَرَسُولَ الله َِيْصَلَي عند الْمَعَام » فَقَامَ ليه عُقبة ل بن أبي 


0 


قط فل ود في عله ف ذه حلى وب لين شافط ء لضان 
سك فقوف انو ل فَقْبَل أب بكر يَشمَدُ حَنّى أذ بِصِبْعَي رَسُول الله يمن 
وَرَائه وَهُوَ يُقُول : اعون رجلا أن يقول ري الل4 0 الع نواه عَن التي وله 


فَقَامَ رَسُولَ الله يلفَصَلّى » فَلَّمًا قَصَى صَلاَئهُ مَرّ بهم وَهُمْ جُلُوسٌ في ظل الْكَتبّة ) 


- مسند أحمد برقم (1/778) صحيح - يرفقوه : يسكنوا ويرفقوا ويدعوا 


51١ 


فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قرَيْشٍ » أُمَا والذي كفس مُحَمِّد بيده » مَا أرْسلت إِلَيْكمْ إلا بالذبح 
» وَأَشَارَ بيده إلى حَلقه » قال : فقال لهُ أبو جَهْل : يَا مُحَمَّدُ » ما كنت حَهُولاء 


١ 


قال فقال رول لله و: أنت منهُم .'' 

وعن عبد لَه بن عَمْرِو » قال : قلت : ما أكََرُ مَا يت فرَيْشًا أصَابَتْ مِنْ رَسُول 
ال يقح تساي قفر معان انق رك وساكم امي 
الخو لك وا زول الله اقلق نالو را عا مخ ا ع #ابعالم م ها الجن 


قط . سفة أَحَلامنَا » وَشْتَمْ آباءنا » وَعَاب ديئَنَا » وَفرّقَ حَماعَتَنَا » وَسَّبّ آلهتقاء 


ا نامل أذ ققيي اذ 6 فالررفة شاع ف للد مله حول 
لفل ناد اكد كن الم الج نع فم وين علدا يك فلنا أن ام ني 


لع وادمه 


غمّزوه ببَعض القول » قال : وَعرّفت ذلك في وَحهه » ثم مَضى ولو فلما مر بهم 
لثانية غمّروه بمثلهًا » فعرفت ذلك في وحهه , ثم مض يك فمّر بهم الثالة لنفة, 


> لقاو ا 7 6 7 50 8ن ب ب هه مات عزو“ ا ب؟ ور دهش دم 
غمّرزوه بمثلها » ثم قال : أتُسمعون يا مُعشر قريش أما والذي نفس محمد بيده ) 
لقد جتتكم بالذبح " . قال : فأحّذت القوْمٌ كلمت حَنّى ما منْهُمَ رَجُل إلا لكانمَا 


ا 2 


0 5 ا 22 5 1 :02 م ا ريل مق ل اق م تا وي ل لق 0 
على رأسه طائر واقع » حتى إن أشدهم فيه وطأة قبل ذلك يتوقاه بأحسن ما يجيب 
منّ القؤل » حَتَّى إِنّهُ تقول : انْصَرفْ يا أَبَا القاسم » انُصَّرفْ رَاشدًا » فوَالله مَا 


كنت هونا + :فالضّرق رول الله اح إذا كان من الكد الكمكوا فى الحسخر 


وَأنا مَعَهُمْ » فَقَالَ بَحْضُهُمْ لبَعْض : ذَكَرتُمٌ مَا بَلَعْ منِكمْ » وما بَلَفَكُمْ عَنْهُ » حَنّى ذا 
بَادَكُمْ بمَا تَكْرَهُونَ تَرَكتُمُوهُ ا عي ا نه شرن الله ول» 
مركو لدو 3 كل واه واوا امو كيه :در نون لق اليك الي شرل كذ وتكدا 
لل ل لت ا ا الل نم 


ذَلكَ " . قَالَ : فَلَقَد رأَيْتْ رَخْلَا منْهُم أَحَدَ بِمَجْمّع رِدّائه » وَقَالَ وَقَامَ أو بكر 


- 


''' - مصنف ابن أبي شيبة (ج 1١4‏ / ص )٠١9‏ برقم )75551١(‏ صحيح 


51 


الصّدّيقٌ رضي الله عَنْهُ ذُوَهُ يول وَهُوَ يكم ال حا مرطالي ايا 
نم اْصَرَهوا عَنْهُ » قن ذلك لأَشدُ ا ةا 


#دمى عه ير 


وعن هسام بن عُرْوَة» عَنْ أبيه» قال: دور 
ْم كين لوا من رول الله بق ؟ كَالَ: سما ريه نوا منة أل أنه 
توعدو له رما تعدو وهو 2 فادرا بجامع ردائه» َقَالُوا: أَنتَ أحدي 


قر احم خب 
2 


تسب آلهَتَناه وتَثْهَانا عَمّا يَعْبْدُ آبَاوْنا ؟ قال النَبِيَ :"عَم أنا ذال" قال وق 
بك يختضطة يول بأغلى منت تلود رلا أذ ول ري للك وقد حادم 
بالبيئّات من ره ُ؟ وَعَْناهُ تنُضَحَانه ' 

وعَنْ أمنْمَاء بت أبي بكر » أَلْهُمْ فوا لَه مَا أشّدّ ما رأَيْت الْمُشث كين يَلُوَا منْ 
رَسُول لله ول ؟ ققالت: كان الْمُشْرِكُونَ قَعَدُوا | في الْمَسْحجد يَتَذَاكرُونَ لفخيول لله 
رما بول الهتهم يما هم كذَك إِذْ سل رَسُول ال يك فَقَاُوا به وكاو 
إِذَا سألا عَنْ شئء صَدَقَهُمْ فقالوا: اليك 1 دول كذ كذ © فقان 0 . نشوا 
و باختيها فاق لعي إلى أق بكر تلوه أذ مناه انين من تنه 
ون لَهُ لَعدَائرَ أرْيَعُ فَدَحَلَ الْمَسْحِدَ وَهُوَ يُقُول: وَيْلَكُمْ » أقثْلُونَ رَجُلاً أن يفول ربّي 
لله وَكَدْ جَاءَكُم بالْبينَات من رَبَكُمْ » قال : فلَهوًا عَنْ رَسُول الله و وَأقْبلُوا عَلَى أبي 
كر حم ما أو كر فصل لا هيا من شار إلا ا مق وو يفول 
تبَارآكت كت يا ذَا الجلآل والإكرام. . 


كا 


- صحيح ابن حبان برقم ( /171/0) صحيح 
- المعجم الكبير للطبراني - (ج 7٠١‏ ,رص )٠١9‏ برقم )١471(‏ وهو صحيح 
- مسند الحميدى برقم (8475؟) وحسنه الحافظ في فتح الباري (ج ١١‏ / ص )١75‏ 


1 


1 


5117 


وَعَنْ نس بْنِ مالك قال : لَقَدْ ضَرَبُوا رَسُول الله - ول- مره حَبّى غشي عليه 
َم بو بكر محعل يادي : وَبِكُمْ مود رجن أذ يفول ري لله ؟ ُو + من 
6 الوا رك ال 


قول علي في شجاعة أبي بكر رضي الله عنهما في خطبة له 
6 مُحَمَّد بْنِ عَقيلٍ » قال : حَطينَا عَلِي بن أبي طَالب رضي اللهُ نه فقَالَ : أَيُهَا 
لس الم - / كَالَ - قلا : نت يا أميرَ الْمُوْمنينَ . 
قال :ما يما راس أحدا إن القصفت مئة » ولك أطيرُوني بأمشحع الثاس فَُوا 
لَا عْلَمُ » فَمَنْ ؟ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ رَضي الله عَنهُ» أنه َم كَانَ يَوْمُ بَذْرٍ جَعَلنَا 
ول الله يرسا فقا : م يكو مع وَسُول الله ييا ؟ هيحد مسن 
الْمُشْركينَ قوَاللّه » ما دا مه إَِا أبُو بَكْرٍ شَاهرًا بالسسّيف عَلَّى رَأُس رَسُول الله 5: 


ركه ير لور 


اوري إل اك إلالذوى عد نهذ لش الات طال علي 1 رايت ستول 


0ن 


الله يل, واتكدلة دري كهذا يَجِوٌه هُ وَهذَا يعتلهُ وَهُمْ يَقولونَ : أَنتَ لني جَعَلْتَ 


5 


الأليه إلجاو ادا قال : قَوَالله ما ما دنا منُّ أَحَدٌ ِل أو بكر » يَعثْربْ 00 


ويل هذا وَهَْ يَقول : بلحم أتقتْلونَ رجلا أن تقول ري الله ثم رقع َي مد 
7ق دي كن زعت كه . قال ألشدكم بالأه مؤي اد 
خَيرٌ َم أبو بكر فسَكت القومُ قَالَ : ألا تُجيبُوني فَوَالله لّسَاعَة من أبي بكر حير 
ا ل ا 


طرح رؤساء قريش الفرث عليه وَل وانتصار أبي البختري 


1١١ 


1-3 


- مجمع الزوائد برقم (5 44١‏ ) واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (ج 7 / ص )١5‏ 
[1755] والمطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني(979” ) وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 


)5١(‏ صحيح 
- البزار برقم (545 ) وسكت عليه في فتح الباري (ج ١١‏ / ص )١١5‏ وفيه لين 


51 


2 سوم 


عَنْ عَبْد الله » قال : بيْنَا رَسُول الله وله لو ل 


0 2 


وَرَجَلان آخخَرَانَ لآ أخقظ اها حَفُوا سه وَُمْ فيالحطر رس ول الله كي 
يُصَلّى » قَلَمّا سَجَدَ أَطَالَ السّحُودَ » فَقَالَ أبُو جَهْلٍ : أَيكُمْ يأتي جَرُورَ بتي فلان 


ييا بفرْئها 9 يْلقيَهُ عَلَى محم مُحَمَّد يل ؟ فَالطلّقَ أَشْقَاهُمْ عقبَة بن أبي 7 5200 
َه عَلَى حَتقَيْه وَرَسُولُ اله يلك سَاحدٌ » قَالَ ابْنْ مَمْعُود : وأنا قَائمٌ لا أستطيعٌ أن 
أتكلُمَ لَبْسَ عندي عَشْيرَة معني فَأَنا أَرْصَبُ » إِذْ سّمِعْتُ فاطمّة بت رَسُول الله 


الللن حي لمكا والها عن عاتقوم © انتخلح ذريها متهم كلم رسثرا يتب 


س هقرو ”ع 


شيا رع وَسُول اله يرس كما كا يَف عد مام مسُحُودهِ » قلَما قَضتَى 
رَسُولَ الله يلوِصَلاتَهُ » قَالَ : اللَّهُمّ علَيِكَ بقَرَيْش ء ثَلانًا عَلَيِكَ بعثبَة » عقب » وأبي 


2 


حَهْلٍ » وَسيَْة » ثم رج رَسُول الله يَِمِنَ الْمَسمْحد فَلْقيهُ أبُو البَحْتَرِي » وَمَعَ أبي 
ارو ا نه رأى الي انكر وَحْهُهُ » فقال : ما لَك ؟ فقال 
الي كل: حَلَ عَنّي » قال : عَلمَ الله ل حلي عَنْكَ » أو تُخْبرني ما شَأئك فَلَقَدْ 
أَصَابَكَ سَيْءٌ » فَلَمًا عَلمَ لني يل أنه غيْرُ مُحَلَ عَنْهُ ره فقَالَ : إن أ 
فطرِح عَلَيَ فرت » فَفَالَ أبُو الْبَْترِيَ هل إلى الصلحدء تكى الي 6 وو 
بتري فدحلا التسنحد , ثم أقبل أبُو بتري إلى أبي جَهْل فقال : يا با الْحَكَم 
الاي امت لحي تر عت الغزت 1 كال ع كال هحرم 


0 


دل واإضكير : َرَت الرّحَال بَعْضهَا إلى ينض » قال : وصاح أبُو جَهَلٍ 


مه و لهي 2 © وكى ل عملم لله ول بود لك هو لبرم ١٠١5‏ 


ِ م هي لَهُ ْنم أَرَادَ مُحَمَّدُ أن يلقي بَينَنَا العَدَاوَةَ وَيَنْحُوَ هُوَ وَأَصْحَابة. 


ل لومم 


تب » اين يي وعقبة إن أبي متبط ء وم 


1 ا 


0 - رضى الله عنه - قال: ْنَا رَسُولَ الله - ولي سَاحدٌ وَحَوْلَهُ ناس 
من قرَييش من الْمُشركين إِذْ جَاءَ عَقَبة بن أ بى مُعَيْط بِسَلى جَرُورٍ » فقذفةُ عَلَى ظَهْرٍ 
ع لد ا امي اك دولة كم مار + الات د 


ظَهْره » وَدَعَْسَْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلكَ » فَقَالَ الل - - « اللّهُمّ عَلَيْكَ الْمَلة من 
ل 


- مسند البزار ١5-١‏ - (ج ” ,وص 455) برقم )١8515(‏ وهو حديث حسن 


"1 


فرَيْش » اللّهُمّ عَلَيِكَ أَبَا جَهْلٍ : ل ا 


اه ام له ين 


ْنَ أبى مُعَيِط » وميه بْنَ حخلّف - أو أنَىّ بن لف » . لد رَيُهُمْ فتلوا يوم در » 
ار ا )أ ااا راطا تالكر ا 


وَصَالهُ قبل أن يُلقى ذ فى البكر : 


إيذء أبي جهل رسول الله يلوغضب حمزة على أبي جهل 


عن يُعقوب بن عتبّة بن المغيرة ب بن الاي بن هيو ليق بي زخرة» 
اغْتَرَضَ لرسُول الله الصا فآذَاهُ » وَكان 0 رضي الله على عه مصاحب 


ا 


قَنْصٍ وَصَيّد » وكان يَوْمَعذ في قنْصه » فَلَمّا رَحَعَّ » قات / له ادرانة و كاتنيف فنك 


2 ا 5 
م 2 1 3 : و ع 8ه ١‏ عب جا 227 َه غ41 


رَأستا ما صَنَعَ أبُو جَهْلٍ لرَسُول الله :يا أ 
ل ل 


ا 00 128 سٍ ع لى يّه 2 َو ا ا انز 0 ل ودعي 
قرش » فلم يكلمه حَتى علا رَأسّه بقوسه فشجه , فقامٌ رجال من قريش إلى حمرة 


3 
ان عي لوو اير عسو سم 


8 عَنُْ » فقَالَ حَمْرةُ : " دينى دين مُحَمّد » نهد أله رَسُولَ الله » قَوَائله لا 


- 


أي ع َلك » وني عَن َلك إن تم صتادقه م لمكم حَمْرَةَ عر به 
ل ل ل ين 


وى سس مقرو ١١/8‏ 
سيمنعه 


ع عا لل 1 


إسْلامُ حَمْرَةَ بن عَبّد الْمُطّلبٍ رَحَمَهُ اللّهُ ا وا ا 


من الْحَرَم فَيَصْطَادُ » فَإذَا رَجَعَّ مر بمَجْلس فَرَيْش » وَكَانُوا يَجْلسسُونَ عند الصّفًا 
لفاك ل بوكرل ررقي د زوه ارك سنا ادر بين 


لع8لع) 


6١ا/‎ 


- صحيح البخارى برقم )175١7865(‏ ومسلم برقم (١51/ا4؟‏ ) 
السلى : الغشاء الذى يكون فيه جنين البهيمة 
- المعجم الكبير للطبراني - (ج ” / ص )١١5‏ برقم (51/؟) حسن مرسل 


5315 


منِلهِ » وَأقبَلَ من رَمْيه ذَاتَ يَوْمٍ » فَلَِينْهُ ائرأة ‏ قَقَالَت : يا أبَا عُمَارَةَ » مَاذَا لقي 
ابْنُ أحيك منْ أبي جَهْل بن هشام ؟ وتَنَاوَلَهُ وَفعَل به وَفعل » فقال: " هَل رَآهُ أَحَدٌ 
؟ " قَالَتْ : إي والله لَقَد رَآه اس » فَأَقبل حَنَّى الْتَهَى إِلَى ذلك الْمَجْلس عند الصا 


ا 1 و 


وَالْمَرْوَة » فَإِدَا هُمْ حوس وأَبو جَهْلٍ فيهم , فَانَكا عَلَى قَوْسه . فَقَال : ' رَمَيت 
كَدا عا كا "» كم حمعَ َه بلقو » قرب بها ين أذئ أبي جيل » فد 
سيّتهًا » » تم قال : " خُذْمَا بِالْقَوْسِ » وَأُعْرَى بالسّييف , أَظهَدُ أنَهُ رَسُولَ الله و 
َأَنَهُ جَاءَ بِالْحَقَّ منْ عند الله اما :يا أبَا مار » نه سب الهتناء ولو كلست 


انق بوانت انع هله ما أ 


إيذاء أي جهل للبي يلد وانتصار طليب بن عمير له 


عَنْ بَرةَ بنْت أبي تجرَاة » قالَتْ كع تر 0 كاه المح القع كد 
7 ا ا ل م 
أَحْتَاد بَعْضهُم يأ الى معيو ف ديو بن سيار اميه » وجاك 


ان 


ل بالحجَارَة افد ع ريا ا وَهُمًا يَسْتَدَان » وتيا نا 


عون را الف ولد 3 بي مُميِط » فَذَكَرُوا لهم احبر فاقوا لَهُمْ في البح 


م وير و سوم م 


وَكَانوا يَْرْحُونَ في عَلّس البح ١‏ يصون ويُصلُون , ينما هُمْ في شغب إذ 
هَحَمَ َلَيْهِمْ أبُو جَهْلٍ وغقبَة وَبُو لهب وَعدة من سْمَهَائهمْ ‏ يعوا بهم الوا 
منْهُمْ وَأَظْهَرَ أُصْحَابُ رَسُول اللّه ه ولْإِسْلَام وَتكَلّمُوا به وَكادَوْهُمْ وديوا عر أ فسهم 
االحتان ‏ اعرن ا قر موا امار انرو لا 
ل ل ل ل ود 


2 6 42 جح تحب جه د اع" لي 


''' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ” / ص )١١1/8‏ برقم )١55(‏ صحيح مرسل 


51/ 


معد م.ء. 


فَقَالَتْ ل ا ل 


مير 


2 


2 
بعر ع مره ع مالاو 


فقالوا : وقد انبعت يكذ ؟ قالنكا : َعَم فخترج بَحْضْهُمٌ إلى أبي لَهَب فأَبَرَه ‏ 
در ل ل : عَجَبّا لك ولائّبَاعك مُحَمَّدَا وترركت دين عَبد 


لع كورور 


الْمُطّْب » قَالَت : قد كان ذلك قَقَمْ دُونَ ابْنِ أحيك فَاعْضُدهُ وَامتَعْهُ إن ظَهَرَ أَمْرْهُ 


3 


الت بالعيار إن ا 0002 ده 


ا 1 


1١٠ 


إيذاء البي يلد من جاريه: أبي لهب, وعقبة بن أبي معيط 
عَنْ رَبيعَة بن عَبّاد ادلي قال : مَا أَسْمَعُكُمْ تَقُولُونَ : إن قُرَيْهًا كانت تقال من 
رَسُول الله ينه فَإنّي أكثرٌ مَا ما رأَيْتْ ؛ أن منِْلهُ كَانَ يَيْنَ مزل أبي لَهَّب » وغقبّة 
ال ل ا 


عَلَى بَابه » فيْنَحّي ذَلكَ بسئّة قَوْسه » وقول : شين اكور اعد :ا اع فر ل 


1١1١١ 


ما تحمّله عليه السلام من الأذى في الطائف 
غوف الى عزو ل دطة - رعى لاعها - نع لي - د 
حَلهُ ها قلت لبي د لاك ل ألى لَيْكَ يَوْمْ كَانَ أَسَدٌ من يَوْمٍ أحُد قال : < 
ا م ف قحا ول أ سا مخ قلط أ 


ا 


سمه 2 
2 


فُسى عَلَى ابْن عَبّْد يليل بْنِ عبد كلل » فلم يُحبْنى إِلى ما أَرَدْتُ » فالطلقت وَأنا 
مَهْمُومٌ عَلَى وَحْهى » فَلَمْ أسلتفئ إلا وأنا رن التعالب . قرفت رأسى » فَإَِا أنا 


بسّحَايّة ب قد أَظلنَى ؛ فَنَظَرْتُ فَإذَا فيهًا جبُريل فنَادَانى فَقَالَ إن الله قد سَمعَ فول 


'' - المستدرك برقم (591770 ) فيه ضعف 
''' - المعجم الأوسط للطبراني برقم )١١١11754(‏ وفيه ضعف 


518 


- 


ات ا م م 2 0 
بّكَ مَلكَ الجبّال لتَأْمْرَهِ بمًا شت فيهمء 
فَنَادَانى مَلِكُ الجبّال » فسَّلمَ على ثم قال يَا مُحَمّدٌ » فقال ذلك فيمّا شتت » إن 


- ثم 


قوّمك لك وما رَدوا عليك » وقد بَعَث ! 


١م‎ 


006 طق لهم الأَحْشبَين 3 قال الى قات بل رخو أن يحرج الله م 0 


١ 


8 
ا 


واحو 5ن عات قن وساب 
وهم ان شجاتي ل كيف لكان لهك نه ب المافي كاه ان درو 
فعَمَد إلى تان تفر من تُقيف وَهُمْ سَادَقمٌ وَهُمٌ إعنوة عَبْد يليل وَحَبِيب وَمَسلْعُود 
نو عَمْرو فَعَرَض عَلَيْهِمٌ تفسه وَشَكَا إِلَيْهِمْ مَا النَهَكَ منْهُ قؤمه فَرَدُوا عَلَيْه أقبّح رد 
١١7‏ 

وعن عُروَةَ بْنِ لير قَالَ : لَمًا أفْسّد اللَهُ عر وَجَلَ صّحيفة مَكْرِهِمٌ حَرَجَّ الني 
يوَأصْحَابَُ فَعَاهُوا وَحالَطُوا النّاسَ وَرَسُول الله و في تلك الس يَعْرِضُ لقْسَةُ 
على فَائلٍ ارب في كل مؤسو ويكلْمٌ كل تريف 0 مهم مََ لك با أذ ؤووة 
ويَحتعُوهُ ويَقُول : لا أكْرهُ منْكُمْ أَحَدَا عَلَى شيء مَنْ رضي الذي أَدْعُوهُ إلَيِه قَِلَهُ 
وَمَنْ كرهَهُ لَمْ أكْرِهه نما أرِيدُ أن تَحُورُوني مما يُرَادُ بي من اليل فنَحُورُوني حَتّى 
بلَعْ رِسّالّات ربّي وَيُقضي اللَّهُ لي وَلمَنْ صّحبّني بمَا شَاء قَلَمْ يَقبَلَهُ أَحَدْ منْهُمْ وَلنَا 
أتى عَلَى أحَد من تلك القبائل إلا قالُوا : قَوْمُ الرّخُل أُعْلَمُ به أقترَى رَحُلَا يُصْلحُنًا 


وَكَدْ أَفسَّدَ قَوْمَهُ ؟ وَذَلكَ لما ادّحَرَ اللَهُ عر وَحَلَ للأنْصَارٍ من البرك وَمَاتَ أببو 


- 


طم 


1 دس ا ا رع مو زو ال لز ا 2 هو 5ع داوع و 
. لنكاه 0ه ذى 0 0 5 

طالب وازَدَادَ من البلاء على رسول الله وَْوْشْدَة فعَمَدَ إلى ثقيف يرحو أن يوّووه 

سه قرو و 00 له مامه سه 


وينصروه فوحد ثلاثة تفر منهم سادة ثقيف وهم إخوة : عبد ياليل بن عمرو وحبيب 


2 


نّ عَمْرِو وَصَنْعُودَ بْنَ عَمْرِو فعض عَليْهِم نفسّة وَسَكا إِلِْمُ البلاء ومَا لهك قَْمة 
منْهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أنا أسْرق ياب الكعْبَة إن كان الله بَعَمْكَ بشيء قط وَقَال الع 


0 6 عي الى وان ور عي كه ب ا ره م 1 توف ف “ا ره وقح ارو 
: والله لا أكلمّك بَعْدَ مَجَلسك هذا كلمّة واحدة أَبَدَا لفن كنت رَسُولا لأنت أعظم 


1 


- صحيح البخارى برقم 551١(‏ ) ومسلم برقم (54 175 ) 
فتح الباري لابن حجر - (ج ٠/ص‏ 5) 


1 


- فتح الباري لابن حجر - (ج ٠١‏ / ص )١5‏ أخرجه موسى بن عقبة مرسلا وهو صحيح مرسل 


53284 


شاوحا م ا م يد 


لهو 


عي عن ع 


ل عم 
داه سم 31 


بالجمارة َه في ذلك يَستَهرِءونَ ويَسْحرُونَ فلن حلص من ديهم وَقَسَنَة 
لان الد مَءَ عَمَّدَ ِلَى حائط من كُرُومهِمْ فى ظل حَبْلّة من الْكرْمٍ فَجَلسَ في 
هانق اموه بير تهده قرافي الك 18 ويم راي حي 


1 عل عو م 


يكيم بُصَرَهُمًا كرة أن يَأتِيَهُمَا ؛ لما يَعلَمُ منْ عَدَاوَتهمًا لله وَلرَسُوله وبه أأذي 


لاوطا طاانية ماتن مني ون عار اين أذ رو ناذا لا وتسم 
ا ا " سم الله فَعَحب عدا فَقَالَ أ َهُ رَسُولَ الله 


ي: من أي أرض أَنْت يا عدا ل : أنَا من أَهْلِ نيتوى فقال البي ول: من أَهْلٍ 


1 0-8 


١ 0 
لاسا‎ 5١ 


تديئة الل المالح تون بن مق ؟ كفا له عَدَاسٌ ا ار 
متّى ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُول الله من شأن يُوئُس ما عرف وَكَانَ رَسُولَ الله ًا يَخْقرُ 
أَحَدَا يُلّقُهُ رِسَالَات الله تعالَى قَالَ : َا رَسُولَ الله أخيرني حبر يُونْسَ بْن مَنّى قَلَمّا 


م مدعلو م 7 و ور ص 


أَخْبرَهٌ رَسُول الله يخ من شأن يُوئُس بن مَتّى مَا أوحي إِليْه من شأنه حر سَاجدًا 
للرسُول وَل م جَعَل يُقبَلَ فَدمَيِْ وَهُمَا تَسيلّان الدّماءَ لما أنِصرٌَ ثبَة وَأَحُوةُ شيْيَة ما 
و 0 ا م ا 


مه عم 


مكو لاه سد سلس 


تأن رثول به الل لىإا باع ولس نمثي حيري أله رَسول الل 
لمتكا لسرن 2 د قله له تكن يش ل ريخم شرن الله 
وَى مكة "11 

وعن بن شهّاب قَالَ : كَانَ رَسُول الله يفي تلك سنن يَعْرِضُ كفْسَهُ عَلَى قبائل 
الْعَرَب في كل مَوْسِمٍ ء وَيُكَلَمْ كل شريف قَوْمٍ لا يَسَلهُمْ مَعَ ذلك إلا أن يرَوْةُ 
1 " لا أكْرِهُ أَحَدَا منْكُمْ عَلَى شيء » مَنْ رضي منْكُمٌ بالّذي أَدْهُوهُ 


؛!' - دلائل النبوة لأبي نعيم برقم 7١5(‏ ) وهو حسن مرسل 


3 


اللوافذ نلك »توم كه لما كرطة هلما أرية أن تلط أوتوسيكا #اذاين ست المقنا 
حت أِبلْعَ رسَالّات ربي وَحَنَّى يَقُضي اللَهُ عَرّ وَحَلَ لي وَلَمَنْ صّحبّني بمّا شَاء الله ' 
فلم يَقبْلهُ أُحَدٌّ منْهُم » وَلَمْ يَأت أَحَدٌ من تلك القبّائل إِنّا قال : قَوْمُ الرّحل أَعْلَم به » 
نَ رَجُلَا يُصْلحْنَا وَكَد أقْسَدَ قَوْمَهُ وَلَمَظُوهُ ؟ فَكَانَ ذلك مما ذَحَرَ اللَهُ عر 


6و انرز 0 5 0 3 ا ل 0 8 
ل م ل را 7 1 ا 2 5 3 1 0 
يدِأْشَدَ ما كان , فعَمّدَ لثقيف بالطائف رَحَاء أن يَأوَوَهُ » فوَجَدَ ثلاثة فر منهم سَّادَة 


2 
53 


ترود 


- 


نهر ماع 2 2 ره كن لد ين غاص "بل د به و 


ثقيف يُومئذ وهم أخوة : عبد ياليل بن عمرو » وحبيب بن عمرو » ومُسعود بن 
عَمْرِو » فعَرض عَلِيِهِم ك: نَفْسَّهُ » وَشكا إليهم البَلاءِ وما الْنَهَْكَ منه قومه . فتقال 


َ 


كا أن أ نار الكققة إن كان الله بعدله ينو قط تفال للد اقفر الله أن 
ود ل رون الله اول 0 اك كه موسا 1 اتواتة: 
كُنْت رَسُول الله لنت أَعْظَمُ سَرَهًا وَحَقَا من أن أَكَلْمَكَ , ولََنْ كُنْت تكُذب عَلَى 


8 2 ه عي ره 
282 يعي 


الله لأنت أشر من أن أكلمّك . وَتَهَرَءوا به وَأفشوا في قومهم الذي رَاجَعوه بهء 
وَقعَدُوا له صفين على طريقه » فلما مر رسول الله وه بَيِنَ صّفيهم جَعَلوا لا يَرفع 
ِخليّه ولا يَضَعْهُمَا إلا رَضَّحُوَهُمًا با لحجارة » وَكانُوا أَعَدُوهَا حَتَّى أَذْمَوًا رحا خليه. 


فَحَلّص مِنْهُمْ وَهُمَا يَسيلَان الدُمَاءَ » فَعَمدَ إِلَى حائط من حَوَائطهمْ , وَاسْتَظَّلَ في 
ظل حبَلّة مئهُ » وَهُوٌ مَكْرُوبٌ مُويحَمٌ : كسيل رَجُلَاهُ دما فَإِذًا في الْحَائط عْقَبَةٌ بن 


20 بوط لسرن _ اد 2 رس هرم ع عصا م وم ع هع 0 اث كفي تي 9 7 
رَبيعة » وَشِيبّة بن رَبيعة » فلمًا رَآهُمًا كرة مُكائهمًا لما يَعْلمُ من عَدَاوَتهمًا الله 
ل 1ه قرع كه سن مه عر قو لز ا ال 0 مس ها ه 2ه عي 

وَرَسُولَهُ » فلما رأَيَاهُ أَرْسَلا إِليّه غلامًا لهُمَا يُدْعَى عَدَاسًا وَهُوَ نصراني من أَهْل نيتوّى 


لله رول المع عر ا رمن أل ادامر 


مَعَهُ عَنَبٌ + فلمًا جَاءة عَذَابرٌ قا 
نا من أَهْلٍ نينَوَى » فَقَالَ لَهُ لني وكه: من مَديّة الرَجُلٍ الصّالح 


يوئس بن مَتى » فقال له عَدَاسَ : وما يدريك من يوئس بن متى قال له رَسول الله 


سد سمس 


؟ " قال لَه عَدَاسَ 


َّ 


وله مسا 1 وى و ك لاع 6 كوم را 10 0 لج 0 0 1 مام 
لمم هه مه ًِ 01 100 ممع سل مه مس م ا ه مق قمعم ماه م 
حبر يودس بن ممتى . فلما أخبره بمًا أوحى الله عز وجل من شأن يونس بن متى 
خر انين سّاحدًا لرَسُول الله ِدْ وَجَعَل يُقبّل قَدَمَيّه وَهُمّا يُسيلان الدَّمَاءِ . فلمّا 


ص 


2ه 


ل ا هلما أكاشكا + فالا + ماجا اق تور 


9 


لمُحَمَّد » وََبّلتَ قَدَمَيّهِ » ولَمْ ترك فعليَهُ فَعَلتَه بأجونا مما ؟ قَالَ : هَذَا رَحُل صّالحٌ, 
أحتبرني بشياء عَرقعُةُ من شأن رَسُول بَعَنَهُ الله ينا مُْعَى يُوئْس بْنَ متَى » فَضَحكًا 


34 


به » وَقَانَا : لا يَفتكَ عَنْ َصرَائيكَ , فَإنّهُ رَحْلَ حَدَاعٌ » فَرَحَعَّ رَسُول الله ول إلى 


١١ 7 


دعاؤه يَدْدْ عند الرجوع من الطائف 

عَنْ عَبْد الله بن جَعْمَرٍ » قَالَ :لكوي ابر طالي خوت اق كلا إن الطسامك 
شيا على فد » الى لإسلم ‏ فلم موه اصرف ء فأئى ل شحرة 
فَصَلَى رَكعَتَيْنِ ) قال : " الهم إِليِكَ أمكو ل د 
عَلَى الس أرْحمّ لاحمو » ألت أَرْحَمُ الراحمين » إلى مَنْ تكلبي ؟ , إِلَى عه 

يتحَيّمِي » أم إلى قريب مَلْكنهُ أي , إن لَمْ كن عَصببَانا علي ؛ لا 
عَافَكَ أَوْسَعُ لي » أَعُودُ ل 
لديا وَالآحرة أن تُنْرِلَ بي عَصَبَكَ » أَوْ حل عَلَيّ سَخَطَكَ » لَك الْعتْبَى حَنَّى تَرْضَى 


هن ف الاي 


الم تن قال م في د عت أب علب فعرج طول اله إلى لاف , 


يَلْقَمِسُ النصرَةَ منْ تّقيف , والْمتعَةَ بهمْ من قؤْمه وَرَّحَاء أن يَعبْلُوا منْهُ م ما جَاءهُمْ به 
من الله عَرّ وَجَل فَحرَج إلَيْهِ وحذه . 

قال ال إمتحاف معنا يزيد بن اناقه حن معد ذن تقب الفرظ + فال متنا 
ول الله و إلى الطائف . عَم إِلَى قر من تقية ٠‏ هم يَوْمَذ مََادة كقنة 


021 م ل ال ل ل انا 


وََشْرَافهُمْ وَهُمْ إخوة 133 + 1 


'' - دلائل النبوة للبيهقي برقم (530 ) صحيح مرسل 
''' - الطبراني الكبير برقم )١55©(‏ وهو حديث حسن 


لحرن 


وامه يب م عو هيمر داه ه. وامه ه. سه. ه. 0 5 د ه 5 ه. 58 5 
عمير » وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عمذده بن عيره بن عوف بن تعيف 


وعلة د انر من ئش م بي شي فح لهم رول اله 3 تاف 
إلى الله وَكلَمَهُمْ بم جَاءَهُمْ لَهُ من نُصرته عَلَى الْإسْلّام وَالْقِيَام مَعَهُ عَلَى مَنْ خَالة لف 


0 


من قؤمه فَقَال لَهُ أَحَدُهُمْ هُوَ يَمْرْط ثيّاب الْكَعْبّة إن كان اللَهُ أَرْسلّك » وَقَالَ الآَر 
أمَا وَحَدَ اللهُ أحَدَا يرْسلهُ غيرَك وقال الثالث والله لا أكلمك أبَدَا . لقن كنت رَسُولا 
من الله كما تقول لأنْت أَعْظُمْ حَطَرًا من أن أَردٌ عَلَيْك الْكَامَ وَلعِنْ كنت ككذب 


ه ير رس 
2 عر 


عَلَى الله ما ينبي لي أن أكلمّك . فَقَامَ رَسُول الله وله منْ عندهمْ وقد يعس من 
عدر لفق ماوق قال كوه -نهيها دك فى اج إإذا تمك ها فعق اكوا عقن : 


رصب 


وَكرة رَسُول الله ولع أن يبلغ قومة عنه فيذئرَهُمَ ذلك عَلِيْه . قال ابْنْ هشّام : قال 
عَبِيدُ بْنُ الأَبْرَص : وَلْقَدْ أثاني عَنْ ميم أَنْهُمْ ذئرُوا لقثْلى غامر وَتَعَصّبُوا فلم 


- 


اط 


1-8 ار -ه ين - 
رع ين ان و م 6# ان ع , « عر قب وا فر اب 2 ”,جه 0 8 نه » 2 يان 3 و 
يفعلوا » وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجد عليه الناس 
»هه و 7# -ه 7 7 -ه 5 

و 0 :0 إلى حَاء إ َعَببَة 0 يك هي 3 ا 5 37 7 ف 8 دعوم 1 27 5 


فشك كان ركه مقطا ! ل كل لاي علي سكل فسى ونا ييف لطر أن 


3 


إِيّهِ ويريّان ما لّقَيّ من سُفَهَاء أَهْلٍ الطائف , وَقَدْ لقي رَسُول الله يِ- فيمًا ذكرٌ لي 


ماع هسه 


- الْمرأةَ التي من بَني حْمّح فَقَال لها : مَاذَا لِّينَا منْ أُحْمّائك ؟ 

تلكا لان تر لذ وال سينا كر ىح للف لتك اسك علمق ل 
وَقلة حيلتي ‏ وَعواني عَلَّى الناس يا أَرْحَمٌ الراحمين أت رب المسمَطْعَفينَ أت 
ري » إلى مَنْ تكلني ؟ إِلَى عبد يَتَحَهَمُِْي ؟ أمْ إلى عَدُوَ مَلكْمَهُ أي ؟ إن لَمْ يَكُنْ 
اتن ب ا ويرك ١‏ لزانتي ارات لير ارد او وخرك لزي 
أَشْرَقت لَهُ الظَلَمَاتُ وَصَلّحَ عَلَيِْ أَْرُ اليا وَالآحرة من أن تتْرلَ بي عَضَبَك » أو 
يَحلَ عَلَي سنك لك الى حَتّى ترْضى ١‏ ولا حَوْل ولا ْنَا بك َال فَلَمَا رآ 
انا رييعَة » عب وَشيْبَة وما لقي حَرَكْت لَهُرَحِمُهُمًا » فَدعَوا علَامًا لَهُمَا َصرائيًا؛ 
يُقَال لَهُ عَدَاسّ فَقَانَا لهُ حُدَ قطفًا ( من هَذَا ) العتب فَضَعْهُ في هَذَا الطَبّى ثُمَ اذَمَبْ 


به إِلَى ذلك الرحُل قَقَل لَهُ يَأْكلٌ مئهُ . فَفْعَل عَدَاَّ م أقبَلَ به حَتّى وَضْعَةُ يَيْنَ يدي 


رسول الله يدنم قال له كل فلمًا وَضَعَ رَسول الله كيو فيه يَدَهِ قال باسّم الله ثم أكل 
َنَظَرَّ عَدَاسٌ في وَجْهه نم قال والله إن هَذَا الكلَامَ ما يُقولهُ أُهْل هذه الْبلّاد فَقَالَ لَهُ 


سول الله يلؤو من أكل عا البلاد انك با داس وناحيقك # كال تمتكرات عدواتنا 
َل من أل نرى ء فَقَال ُو له ب من َي الل الصالح يول بن متى » 


فقال لَهُ عَدَاسَ وَمَا يُذرِيك ما يونس بن متّى ؟ فقال رَسُول الله يلفذاك أحى + كان 
316 عر اس 2 3 0 02 عو 1 216 4 0 00 5 د لمعه 1 0 3 
نبا وَأنَا تبى » فأكب عداس على رسول الله ويوٌ يقبل رأسه ويديه وقدميه قال يُقول 
امنا ريده أحَدُهُمًا لجائحيه أنا غلامئك فعك أستدة غلك + هلما بيهم عدار فالا 


4 1 ص 8 و 5 د م و او اسن ابو 00 تر 3 له 0 
له ويلك يا عداس مالك تقبل رأس هذا الرحل ويَدَيه وقدميه ؟ قال يَا سيدي ما فى 


الأرضن اع كر مو هذا 6 لقن شير بامر ما يخلمة إلا كو" فالا لهو تحك ينا 
عَذَاين لان بهد كلم عن دطلق ودنإن ويلك عير مز دين ” 


ما لقيه عليه السلام من الأذى يوم أحد 


اه كر 00 7 0 9 اه لس ها 0 4 3 ع جر نه 
عن أنس أن رسول الله -وَقعْ- كسرت ربَاعيته يَوْمَ أحد وَشج فى رأسه فجعل 


يَسلت الدمٌ عنه وقول « كيف يفلح قوم شجوا تبيهم وكسّروا رباعيتة وهو 
سوىمر يه )” 9 م7 ون رد ود و نا إرعّه و 1١١‏ 

يدعوهم إلى الله ». فأنزّل الله عز وجل (ليس لك من الآمر 0 

وعن عبد ري بن أبى حازم عن به أله سبع سول بن سد سنأ عن زح 
رَسُول الله -- يَومَ أخد فقالَ جرح وبة رثول الله -- وكرت رباع 
غ ا شن 1 7 رع ا - او ا “دي 5 506 000 3 بدا 5 
وَهشمت البَيِضّة على رأسه فكائت فاطمّة بنت رَسول الله -وْ- تَغْسل الدمَ وكان 


عَلى بْنْ أبى طالب يَسْكبُ عَلَيْهَا بالمجَنْ فلمًا رَأتْ فاطمّة أن المّاء لا يَزِيدُ ادم إلا 


1١١/ 


- سيرة ابن هشام - (ج ١‏ / ص )5١5‏ والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث - (ج ١‏ / 
ص 794؟) وصحيح السيرة النبوية» 2175 .١710/‏ 
“1 - صحيح مسلم برقم (4745 ) يُسلت : يقطع نزول الدم ويزيله 


537 


ع 
1 سيور _ ا ا 0 الصيئة 


كر أُحَدَتْ قطعة حصير فَأَحْرَقَْةُ حَتَّى صَّارَ رَمَاًا ” 0 صّفئْهُ بالجُرْح فَاسْكَيْسَكَ 


١١5 سَو‎ 


الدمُ. 
08 0 0 232300 


ا يي يه لي 


ب« 


م ل ل ا 


عو وله دي ه هد بعس|) شوو لد واس 


أبو بي بن اراح ء هفنا إلى رَممُول الله ؤحميمًا » وقد كرما ايك وَط 
في وَحْهه » وَقَدْ دَححَلَ في وَْتََيْهِ حَلقتَانَ منْ حلق المغفر , فَقَال ! ْ نا سول الله 
يَ: عَلَيكُمْ بصَاحبِكُمْ يُرِيدُ شح ب ركد 1 0 ملم قط ند ااانا تعلي: باتحيول 
لله ل وَأَرَدْتْ مَا أَرَادَ أبُو عبَيْدَةَ » وطلب إِلَيَ فَلَمْ يرل حَبّى تَرَكتُةُ » وَكَانَ حَلْقَفُهُ 
ان و2 اذ لوط عها. جنوه يزوي اشر وله كام حانه جه ؛ وض 
وتَرَحَهَا » وَالَْدَرَت نَيتُهُ فطلب إِلَي وَلَمْ يَدَعْنِي حَنَّى تَرَكَتُهُ فأكَارَ ل 


فَصَنَعٌ مثل ذَلكَ وَكرَعَهًا » وَابْعَدَرَت لَننهُ فَكَانَ أبو عَبَيْدَة هكم القايا' ٠”‏ 


تحمل أبي بكر الصديق رضي الله عنه الشدائد 
عَنْ عَائْشَةَ زَوْج النِّ و قَالَتْ : لما اجَْمَعَ أصْحَابُ رَسسُول الله يفَكَانُوا نَمَاَة 
وتلائِنَ رَحلَا » ألم أبو ب؟ عالة قا م شرل الله كوف الطوروو قال :1 
م كلم تل أو َك لم َلى رَسُول الله حك طهر َسُول 


لله واف م لمر ل 


ل ل ل ل 


505 


- صحيح مسلم برقم (5747 ) بيضة : حوذة -ابحن : الترس 
'' - المستدرك للحاكم برقم (5155) وفتح الباري لابن حجر - (ج 1١١‏ / ص 897) وزاد المعاد 


- (ج ” /ص )18١‏ وهو ضعيف 


لم 


في تواحي ي الْمَسْحد ضَرْبًا شديدًا » ووْطي أَبُو بكر وضرب ضَرْبًا شَديدًا » فدا مه 


الم الس ل لسر لشو د لي لدي 
بَطْنٍ أبي بكر حَنَّى مَا يُعْرَفُ وَحنْهُهُ من ألفه » وَجَاءس بَنُو تيم يتَعَادَوْنَ وأخلت 
ْم كين عَنْ أبي بَكْرٍ » وَحَمَلْت ينو ْم نا كر في توب حَنّى أَدْحلُوهُ مله » 
وا يَشْكُونَ في مؤته » معنا نو ليم دلُو امَلْحد وَقَاُو : وَاللّه عن مَاتَ 
أُو بكر لقان ثَة بن ريبعة » فَرَحمُوا إَِى أبي بكر فَحَعل أبو ُو قحَافَة وَيَوكيْمٍ 
ون خبطي اكاك ور نَّ الما فقال : ما فَعَلَ رَسُولَ اله له؟ 
فَمَسُوا منهُ بألستتهم وَعَذَلُوهُ  »‏ 0 

ل و لد ما فجَل 


عو 


«ا.ء 


مه أمٌ الحيْرٍ بنت صّخْرٍ : الطري أن 


3 0 


ل 
ا 


يَسأَلّكَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْد اللّه » فَقَالَتْ : ما أَعْرفُ ا يكوا مح ند ال 


5 2 2 
3 َه ماه بعلن - “لهجي احير ته 6 


؛ فإن تُحبينَ أن أمْضي مَعَك إِلَى انك ؟ قَالَتْ : عَم فمَضتا مَعَهَا حَنَّى وَحَدن 
بَكْرٍ صَرِيما دناء قتنت أم حمل وأغنا بالصيّاح وَقَالَتْ : وَالله إن قَوْمّا كَالَوا 
هَدَا مك لَأَهْلَ فسلق وَكفْر ‏ وَإنّي َأَرْحُو أن يَثقَقمَ الله لّكَ منْهُمٌ » قال : فَمَا فَمَل 
ول الل يق تلن انمه اند قم ذل ساق مبلسوناه تانكم : 


سَالمٌ صَالحٌ » قال : فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَتْ : في دار أبي الأَرْقَمٍ » قال : فإ لله علي أ 
ا 0 شرَابًا أَوْ آنيّ رَسُولَ الله يل فأَمْهَلنَا حَنّى إِذَا هَدأت الرخل 
1 كن النّاسُ » حَرَجَنًا به نكي عَلَيْهِمَا حَنَّى أَدْعَلتَاهُ عَلَى رَسُول الله يه قال : 
اكب عَلَيْه رَسُولَ الله فَقبلَهُ » وَأَكَب عَلَيِْ الْمُسْلمُونَ » وَرَقَ لَهُ رَسُولَ الله يل ر َه 
شَديدَة » فال أبُو يَكْرٍ : بأبي وَأَمّي ا رَسُولَ الله ا با لوقاف قاين 
و كني قد ان 1 لجييد الك ل ازد تق زر عور رم 
وَادْعٌ الله َّهَا ؛ عَسَى الله أن يَستتْقدَهَا بكَ من الثّارِ » قَالَ : فَدَعَا لها رَسُولَ الله 


يل نم دَعَاهَا إِلَى الله عَرَّ وَجَل » وَأسْلَمَتْ » فَقَامُوا مَعَ رَسُول الله يخ في الذَار 


با 


نََ 
و 


شَهْرًا وَهُمْ تملعة وَتَلَانُونَ رَحُلا » وَقَدْ كَانَ حَمْرَة بن عَبْد الْمُطَلب أَسَلَمَ يوم رب 
أبُو بكر فَدَعَا رَسُول الله ل شمر بن الطاب ولأبي حَهَل بْنٍ هام » وَأطبَحَ 
عُمَرُ » وَكَانَت الدَعْوَةٌ يَْمَ الْأَرْبعَاء » فأَسلَمَ عُمَرُ يَوْمَ الحّميس ». وكير رَسُولَ الله 
وهل ليت َكبيرَةَ معت بأعْلّى مَكَةَ » وَعَرّج ابْنُ الأّرْقمٍ وَهْوَ أُعْمَى كَافْرٌ 
ل : اللَّهُمّ افر لبي عُبَيد الَْرهَم ؛ فَإِنّهُ كفرَ . فَقَامَ عُمَرُ قال سكول 
ع ه ‏ عَلَى مَا نُحفي يتنا وحن عَلَّى الحَقّ , وَيَظْهَرُ ديهم وَهُمْ عَلَى البَاطل ؟ قال 
ا ل ا 01 
فَوَانْذي بَعَنَكَ بِالْحَقَ لا يَبْقَى مَحْلسٌ جَلَسسْتْ فيه بِالْكُفر نا أط 


خَرَجَ قطاف بِالْبَيت نم مر بْريْش وهي تنْقظرةُ » فَقَالَ أبُو جَهْلٍ بْنُ هشام لعُمَرّ : 


28 


ظهّرّت فيه الإِكَان » 


أ الك عورف وسفال شي أعنية اانه ١‏ ارط اكيت كلم زان 
مُحَمدَا عَبدُهُ وَرَسُولُ » ونب الْمُشركونَ 2 و0 ار 


يبه وأَدْحَل إصِبعيْه في عَيْنيْه » فحَعل لبه 


فخل نر مح أ بطريض مث ل م حلى أضخر افا » وقح 
المَحَالسَ الى كان يُجَالسُ فيهًا فيُظْهرُ الِْمَانَ » نّم اصرف 5 اللي ويد وَهْوَ ظاهِرٌ 


عَلَيْهِمْ قال : ما علي بأبي وأمّي » والله ما تق مَخْلسَ كنس أخْلسُ فيه باكر 


ا 


ظهرت فيه ايعان عيْرَ حَايب ولا تائف » فَحَرَج رَسُول الله 8 ار 
مَامهُ وَحَْةُ بن عبد امب حَتّى عطاف بيت وَصلَى اير مغلا كم المترّف 
إلى دار الأرْقم وَمَعَهُ عَمَرّ » نم الصرف عمَرُ وَحُدَهُ ا ؛ نم اصرف إلى الي 
31 
إبتلاء المسلمين وخروج أبي بكر إلى الحبشة شة مهاجراً وقصته مع ابن الدغنة 

عَنْ عُمَيْلٍ قال ابْنُ شهّاب فَأَحبرََى عُرْوَة بن لير أن عَائْشَةَ - رضي الله عنها - 
رَوْجَ الى - ويه قالت لَمْ أغقل أَبَوَىَ إلا وَهُما يديئَان الدّينَ . وَقال أَبو صّالح 
'"' -حَديث حيدم بْن سَليْمَانَ - بَابْ إسْلام أبي بكر الصُدّيق رضي اللّهُ عنْهُ وقضّائله - برقم (55) 
وفيه جهالة 


5 / 


حَدَنْنى عبد الله عَنْ يونس عَنِ الى قال أخيرتى غروة بن ُ اير أن عَائْعَة - 


ه 2ه ها لوس سامم 


رميات اجر در ار كا رارد لد وان او ا 
يوم إلا يأينَا فيه رَسُول الله دكات طَرَفَى النَهَار بكر وَعَشْيّة » فَلَمّا الى 
الف لي الود اس 


عه سبي 


0 5 
2 
أريِ 


فأنا 


يك أن ا فى لض فَأَعْبدَ 0 . قال ابن 7 0 ملك لا ب و 


ري مسي انوي وك اله موف لك ورف ف الس 


مو ه دلت 


وَنعِينُ عَلَى نوَائب الْحَقّ » وأا لَْكَ جَارٌ فَارْحعٌ فَاعْبدْ رَبك ببلآدك «فارفكل لكين 
الدّغنّة » فرَحَعَّ مَعَ أي بكر قطان فى انترات ذو فين + نكال له إن ها در 


م مو 


د يرج مئلة , ولا يُخْرَجْ , أَنَخْرجُونَ رَجْلاً يُكْسبْ الْمَعْدُوم » وَيَصلْ الرّحمَ , 
وَيَحْمل الْكَلَّ » وَيَفْرِى الضّيف ء وَيُعِينُ عَلَى ئوَائب الْحَقّ . فَألقَدَت قَرَييشٌ جوَارَ 


ابْن الدَغتّة وآمُنُوا ا بَكْر وَقَالوا لابن الدَعنّة مُرْ أبَا بكر فَليَعْبْد ربّهُ فى دَارِه » فَلْيْصّل 


بَاءنا 


2 مس 2 
م . 00 - أبن 


يقرأ ما شَاء » ولا يُوينَا بذَلكَ » ولا يَسْمَعْانْ به » فَإِنّا قَدْ ححَشِينًا أن يَفتنَ 
وَنسّاءنًا . قَالَ ذَلكَ ابن الدّغتّة لأبى بكر » قطفق أَبُو بكر يَعْبدُ ربّهُ فى ذَارِه » ولا 
ل ا ل ا م 
ارك عن كان لضي كي وووله اللدزان تمر مامه نكا لسري 

ؤم » يبود وتنطرود يه » وكا أب بَكٍْ لا كاه لامك دنع حون 
0 رآ » فَأفرَعَ ذلك أثراف قريْشٍ من الْمُت كين » فَرسَلوا إلى ابْن الدغتَة 
فَقَدمَ عَلَيْهِمْ » فَفَالوا ك َه إن كنا أ رما أبا بَكْرٍ َلَى أن يبد به فى ذارِه » وله حَاوَ 
ذلك » فَابتنَى مَممْجِدًا ا رن 


عب امي 


م 0 - مس بس 
ع لور ل لس ش ع 


بنَاءنًا وَنسّاءئًا » فأته فإن أَحَبَ أن يق يقمَصر عَلَى أن يَعْبْدَ ربَّهُ فى داره فَعَل » ٠»‏ وَإن أب 


ا 


ا 


ع ع م 
0 


إلا أن يعلنَ اشاس اجن رجه فكك أركا رخا اد لحف ولخ مس ره 
لأبى بَكْرٍ الامنتغلآنَ . فَالَتْ عَائْسَة فَأنَى ابن الدغئّة ل 


ن تَقتَصرَ عَلى ذلك وَإِما ن ترد إلى ذمتى » فإِنّى لا أحب 


ملدلا 


أن تسْمَعَ الْعَرَبُ أَنْى أُعخفرزت فى رَحُلِ عَقَدْتْ لَهُ . فَالَ أبُو بكر إنى أَرُْ إَقِكَ 
جوَارَك » وَأَرْضَى بحوار الل . وَرَسُولَ اللّه - - يَوْصدَ بمَكة » قَقَالَ رَسُولَ الله 
- وا( قل أريت دار هتكر تك + ركيت سبحة ذات كل يبن لأكن > :وهنا 
الْحرّكان » فَهَاجرَ مَنْ هَاجَرَ قَلَ الْمَديئَة حين ذَكْرَ َلك رَسُول الله - - » وَرَحَعَ 
لى الْمَديئةيَْض مَنْ كان حاير َِى أضي اليه » وهر بو بكر مُقَاجرًا ؛ 
َقَالَ لَهُ رَسُولَ الله - ي- « عَلَى ملك فَإِنَى رحو أن يؤْدَنَ لى » . فَالَ أبُو بَكْر 
هَل تَرْحُو ذلك بأبى أَنْتَ قَالَ « نَعَمْ » . فحَبْس أب بكر نفس عَلَى رَسُول اله - 
ي- ليَصْحَبَهُ وعَلف رَاحلينٍ كالنًا عنْدةُ وَرَقَ السّمُر أريعَة أظهر .''' 

قال ابْنُّ إِسْحَاقَ : وَقَد كان أَبو بكر الصَّدَيقٌ رضي اللَهُ عَنْهُ كما حَدْتي مُحَمّدُ بْنُ 
ْم ( ابْنِ شهّاب ) الرَهْرِي , عَنْ عُروَة عَنْ عَائشَةَ رضي اللَهُ عَنْهُمَا حين ضَاقتْ 
عليه مَكَة وأضَابَهُ فيا لأدَى » وى من تَظَاهْرٍ فُرَيْشٍ عَلَى رَسُول الله يَوآَصْحَابه 
ما رَأَى » امتَأذَنَ رَسُولَ الله يفي الْهجْرَة فَأَذنَ لَهُ فَحَرَج أبو بَكْرِ مُهَاجرًا » حَقَى 
ذا سَارَ مر مكة يوم أو يوميّن لفية ابن الدَعئه أو بنى 'الحاراث بن عبد مكاة يتن 
وو وك ا لكا من : 

قال ابن إسْحَاقَ : حَدَنِي الرَهْرِي » عَنْ عُرْوَة ( بن الرَيرٍ ) عَنْ عَائْشَة رَضِيَ الله 
عَنْهًا قَالْت فَقَالَ ابْنُ الدع أَينَ يا أبا بَكْر ؟ قال أخترحني قؤمي وَآذُوْني » وَضَيّقوا 
عَلَيّ َال وَلمَ ؟ فَوَالله نك لَمرمنُ الْعشيرة ونين عَلَى التوائب وتفمل الْمَمرُوفَ 


ع ا 86 


وكسب لمَعْدُومَ ارّحع فَأَنْتَ في حواري . فَرَجَعَ مَعَهُ حَنَى إذا دَخَل مّكة » قامّ 


م 


2 2 ما 


ان النعتة فقال يا مششر فريك إلى فد أحرزك ابن أبق, تحافد+ هلا يتوض :له اكد 


إلا بخيْر . قَالت فَكفوا عَنْهُ. 


مدلا 


- صحيح البخارى برقم 7١91‏ ) 
نخفر : ننقض العهد -المعدوم : الشىء المعدوم الذى لا يجدونه أو الفققير الذى ضار كالمعدوم 
-يتقصف : يزدحم -تكسب : تعطى المال للفقير 


538 


لعا بي .غير 


ل ل د 
رَخُلَا رَقيقَا » إذا قا القرّانَ استَبْكَى . قالت ف فيْقَفْ عَلَيْهِ الصبِيَانَ وَالْعِيدُ وَالنَسَاءِ 


يَعْجَبُونَ لمَا يَرَوْنَ من هيئته قَلَت فَمَسَى رِحَالٌ من قري إلى ابن التغلة فقوا ١‏ 
لَه( يا ابْنَّ الدَغتّة إنّك لَمْ جر هَذَا الرَحْلَ ليُؤْْيْنا إِنّهُ رَحُلْ إِذَا صَلَى وَقَرَاً مَا جَاء بذ 
حة يرِقَ وتذكي » وَكَانت لَهُ هيقة وتو فَنَحْنُ تَتَحَوَفُ عَلَى ص َاننَا وَنسّائنًا 


عقا أذ يهم تأنه شمر أن يطل يه يصع فه شر 
الدَغيّة ة يه قال لَهُ يا أبا بكر مَكَائَك الذي أَنْت فيه وَكَأَذًْا بدلك مئك » فلأل 


١١ 


0 


شق نمق ليزه لتك :از] 21811 امور هارا ذم يدو الوا فار 


ع شبرير مره الي 


ارده علي حواري » قَال فَذ ردن علي فلت فقَامَ ان التغئة فاليا مَطْضَرٌ 


ترش » إذ ان يمار و 5 


0 


ا ل ا 5 
بأبي بكر الوليد : نْ الْمُيرَة » أَوْ الْعَصُ بْنْ وائل قال تفشال ابو بكر أنا رفي لحن 


و 


ل 2 ك5 


ا 


ها 


ا 


ا 
1١‏ 
1١‏ 
8 


يأ رس ما 


5177 


- سيرة ابن هشام - (ج ١‏ / ص 7177؟) وهو صحيح وآخره صحيح مرسل 


١ 


تحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشدائد 
عن ابن عَمَرَ قال لما أسَلمَ أبي عْمَرٌ قال أي قرَيْشُ أنقل للحَّديث ؟ فقيل لهُ جَميل 
الع الجْمَحيّ . قال فَكَدَا عَلَيْه . قال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ : فَعَدَوْت أتبِع أَنْرَهُ 


وَلْعر ما تفعل وآنا خلاة أعقل كل ما«رأينا سق حاءة خكال له أعلطة لديل 


- - 


1 
5 


أئي قد أُمْلَمْت : وَدَعَلْتَ في دين مُحَمّد ؟ قَالَ فوالله مَا رَاحَعَهُ حَنَى قامَ يَُم 


- 200 
يلع بن سير ا ا ل يس سا6 8-6 


ردَاءة وَاتبَعَهُ عُمّرُ وَاتبَعْت أبي » حَنّى إِذا قامَّ عَلَى باب المَسُحد صَرَحَ بأغلى صؤته 
يَا مُعْشَرَ قريش » وهم في ألديتهم حَوْل الكعبّة » ألا إن عَمَرَ بْنَ الطاب قد صب . 
قال 13 ) قزل عد عر تخليه كدت ولك كذ ملم رشيف أن لانرلة إن الله 


- 
ره برعو دام )> 


أن مُحَمدَا عَبْدهُ وَرَسُولهُ . وثَارُوا إلَيْه ما بَِحَ يُقاتلهُم ويُقاتلوتة حمى قاقسنا 
ا ل 12 7 3 .0 ا ل ع 00 ل ا ارب ا 


لَكُمْ فَأَحْلفْ بالله أن لَوْ قَدْ كنا ثََاث مئّة رَجُل ( لَقَدْ ) تَرَكَْاهًا لَكُمْ أَو تَرَكتمُوهَا 
4 2 0 7 5 م 0 0 5 زد 24 3 و -ه 0 0 - 

لا » قال فَبَيِئَمًا هُمَ على ذلك إذ أقبَل شَيحٌ من قريش » عليه حلة حبرة وقميص 
قراس 4 


روةة لد ل رساود ف ا الدب ب لوم 1 مف "لزاع جف 1 ارون ار 1 “بره ةا 
موشى » حتى و عَلِيِهِمْ فقال ما شائكم ؟ قالوا : صبًا عَمّر فقال فمّهُ رَحل اخْتَارَ 
لتفسه أَمْرًا فمّاذًا تُرِيدُونَ ؟ أَتْرَوْنَ بُني عَديّ بْن كغب يُسَلمُون لَكم صَاحبَهُمْ هَكَذَا 


32 39 


غرا ع التكل: ذال قزلله لكالن كاتر تق فد كل 3 للك لي ينه 


أن 


عكر إلى المدينة .+ يا يت من الرتخل .الذي رح القوم عَتك يمكة يَرْه أمكسامكاة 
وهم يقاتلوتك ؟ فقال ذاك أي بن العَاصٍ بن وائلٍ السهمي . قال ابن هشّام : 
وَحَدَنْنى بَعضْ أهل العلم أنّهُ قال يا أَبَت مَنْ الرّخل الذي رَجَرَ القوم عنك ( بمكة ) 
يَوْمَ أُسْلَمْت وَهُمْ يُقاتلوئك » جَرَاهُ اللهُ يرا ٠‏ قال يا بْنَّ ذَاكَ الْعَاص بْنْ وَائل نا 
حَرَاه الله خيرا . قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الرحمّن بن الحارث عن , بعضٍ آل 
عمد أ يَْض أطلة كال قال تر لما منت تلك الله دكت أي أهل مَك أة 
لرسول الله يدْعَدَاوَة حَتَى آنه فأخبره أَنّي قد أُسلمّت قال قلت : أبو توصل ت 
وَكان عْمَرٌ لحَتْتَمّة بنت هشام بن الْمُغيرة - قال فأقبلت. حين أَصِبَحْت حَتى ضَرَبْتْ 


عَلَيْه بَابَهُ . قال فَحَرَجَ إِلَىَ أَبُو جَهْل فَقَالَ مَرْحَبا وَأَهْلا بان أعتي . ما جَاءَ بك ؟ 


ااه 


- 


5 


0 5 6 س) > 9 داه 58 9 8 0 
قال جقت لأخبرك ني قذ آمَنْت بالله وَبرَسُوله مُحَمّد وَصّدّقت بمًا جَاء به قال 


اي 


١5 


2 
سياس ساس 


فضَرب اباب في وَجْهِي وقال قَبَحَك اللَهُ وَقبْحَ ما جئت به . 


م 


وعَنْ عَبْد الله ْنِ عُمَرَ قَالَ : لما ألم عُمَرُ بن الْحَطَاب قَالَ : أي قريش أثقل 
كيك درل تهون لمق الجر كاز ماشه قن مه لم 
وَعَدَوْتْ أَنْبَُ أَئْهُ أنْظرٌ مَا يَفعَل » وأا غلَامٌ » وَحَميل بْنْ مَعْمَرِ هر حَدُ نافع بن عُمَرَ 
إن ميل إن مقثر البشمح؟ د أطقل كلها ءرائقا ع حكن كاءة ققال + أنا علقت ا 
ين الى الح ولحاي حي كلد طلره قال درلل زا جه لتق 


رام وك ملع ولو 00 


قام يجر رجليه » واتبعه عمر » واتبعت أبي » حتى إذا قام على باب المُسجد صرح 


ايض سافن لس عونا الشوو صر لكوم 
صبًا » قال : يُقول عَمَرٌ من حَلفه : كذب » وَلكن قد أسلمت وَشَهدّت أن لا إله 


- 


ره برو داشا عي 5 


د ار شرن ا لال ب ارا ل فال ويا 
بَرِحَ يُقَاتلهُمْ ويَُائلُوئهُ حَنّى قَامَت المتَّمْسْ عَلَى رُعوسهمْ , قَالَ : وَطَلَحَ فَقَعَدَ 
وكائوا على أنه وخ وقول +1 انعلا بها 13 نكو ع تاعلق أن 05 للاتيانة يكل 
قد اها لَكُمْ أ يَركُمُوهَا كنا كال : خييَْاهُْ عَلَى ذلك إِذ فل شيخ من فريْش 
لوقه ع ولبيعز توم لك ولناعي نر الها 1 دلوا بوم 


ولع وو 5 


عْمَّرُ بْنْ الخَطاب » قال : فمهُ » رَحُل امْْتَارَ لتفسه أُمْرًا فمّاذا تُريدُون ؟ أَترَوْن بني 


5 
ع 


الله وَحْدَهُ ا شَرِيك لَهُ » وأ 


عَديّ بْنِ كَعْب يُسْلمُونَ لَكُمْ صَاحبَهُمْ ؟ هَكَذَا عَنِ الرّخُلٍ » فَالَ : فَوَاللُه لَكََنَمَا 
كنا اوها عا نال عيذ سد كله ا بللا ان ماه لل دكت 
أبْت .+ قن لحل الذي رَحَر الْقَوم بمكة يوام أستلشت وهم يُقاتلوتك:* قال + .ذاه 
ا بن 


تحمل عثمان بن عفان رضي الله عنه الشدائد 


١ 


- سيرة ابن هشام - (ج ١‏ / ص /5؟) صحيح 
"' - فضائل الصحابة لعبد الله برقم ( +5" ) والطَيَقَات الْكبْرَى لابْن سَعْد )١75(‏ وهو صحيح 


ه. 


تدرون 


6 لمكو لهو ؟ رسو هو 


مه 75 0 3 1س و5 3 
عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: لما أَسْلَم عُثْمَانَ بن عَفَانَ أََدَهُ عَمُهُ ١‏ بن 
أي العَاصٍ بْنِ أُميّة هََْنََهُ رِبَاطًا وكَالَ : أََرْعْبْ عَنْ ملة آبائك إِلَى دين مُحْدَت ؟ 
وَالله نا أَحْلِك أَبَدَا حَتَّى تَدَعَ ما أنْت عَلَيْهِ منْ هَذَا الدّينِ » فَقَالَ عُنْمَانْ : وَالله نا 


دع أَبَدَا الول أقارقة » لما رأى الْحَكَمُ صَلَاَتهُ في دينه تَرَكهُ ". اد 


بي حجن عن 


ا ل 


ع سرد وخا لد ينا أنا طوف بَْنَ الصا وَالْمْوَة ذا قاس كه 


يتبعون إنْسَانًا قال ام 36 ان 
قولاك؟ لوا #بكذا طلخ بن عند الله قَدْ صباً.' وَإِذا وَرَاعهُ امرأة ا دين 
لك أل فل 1 ادارا حم اللالفنب ل الحداري ذال لالح 
اقون نين ١‏ علط قي ال لوعو ا ريا لاح و لل ال 
اع ري اللشظوي ن ل الا رقا و ا 


بكر فى قد فلم يَدَعْهُمْ نا وَهْوَ مُصَلّى مم ) أبي بَكْرٍ رَضِي اللَهُعَنهُمَا ' 


0 ه يي بررهة ع ال ب 0 و 


وعن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ طَلْحَة قال : قال طَلْحَة بن عبَيْد اللّه : " حَضَرّت سوق 
تمترى ذإذا راهب 'في تمعد يقول :الوا أهل هذا اموس أيهم أحَد بن اهسبل 
الْحَرَم قَالَ طَلْحَة 0 : نعم » أنا . فَقَالَ :عل ظير أحَمدُ يد 9 قال لي 


سي 


ه 6 ودار و له وعاى 


و لخي قال : ابْنُ عَبْد الله ْن عَبْد الْمُطَلب ء هَذَا شَهْرُهُ الذي يَخْرُجُ ففِهء 


ل جتن نيت وعد برو - لول شرو 


ل او ايه الحَرَم وَمُهَاحَرُهُ إلى نحل وَحَرة وسبّاخ فَإِيَاكَ أن 
تُسلبق إِليْه “كال طلجة الل يك حي ا كي 


فل : هَل كَانَ من حَدث ؟ قَالوا : تَعَمْ» مُحَمِّدُ بْنُ عبد الله اين تب » وقد 


بِعَُ بن أبي قَحَاقَةَ َال : فَحَرَحْتُ حَتّى دَحَلْتْ عَلَى أبي بَكْرٍ فقلت : أتبِعْتَ هَذا 


''' - الطبقات الكبرى لابن سعد - (ج ” / ص 55) ضعيف 
0 - تاريخ البخاري (ج * / ص 888) برقم [ 1848 ] وجُرْءِ مُحَمّد بْنِ عَاصمٍ الُقَفي برقم )١١(‏ 


سوه 


تنا 


الرَّحْلَ ؟ قال : تَعَمْ » فَانْطَلق إلَيِّْ فاحل عَلَيِْ فَاتبِعْهُ فإِنُّ يَدعُو إِلَى الْحَقّ » فَأَخبَرَه 
طَلْحَّة بمًا قَالَ الراهب » فَخَرَجَ أبُو بكر بطّلْحّة » فَدََل به عَلَى رَسُول الله 
قا سل طلبة وخر رَسُول الله وَلبمَا قال الراضية كس رَسُوَل الله يا يذلك » 


و 
معو 2007 


لما أملم أبق بكر وطلحة + أعدهما كوفل ين خرئلد اتن العدوئد فعدهما فين 


حبلٍ واحد ؛ ولَمْ ينهم ينو تم » وكا تقل بن عولد ماعى أسَد قرَيْش ؛ 


- 


تحمل الزبير بن العوام رضي الله عنه الشدائد 
عن عروة بن الزبير قال : أسلم الزبير بن العوام وهو ابن ثُمّان سنينَ » وَهَاحَرَ وهو 
ابْنُ نُمَانَ عَشْرَةَ سنئّة » وكان عَم الرْبير يُعَلقَ الَيَيْرَ في حصير » وَيُدَعحٌنْ عَلَيْه بالنّار» 


5 2 


ع 7 3 0 8 5-7 8 + رمم 0 7 2 1 0 تا 

وَيقول : ارحع إلى الكفر » فيُقول الزبير : لا أكفر أَبَدَا 

وعن حفص بن نخالد » حَدئُني شيخ » قدم عَليَنَا منَ المَوؤصل قال : صّحبت الزبيرَ 
بْنَ الْعَوَام فى بَعْض أسفاره , فَأَصَابَيَهُ حَتابّة بأرْض قفر » فقَال : امسّرني » فَسَئرثة ) 


21 


فكائدا مث اليه التفائد.فرائقة مجدعا بالسيّوفت + قل + والله لقد رأتتابلك اتارا 
منهًا جراحة إلا مَعْ رَسول الله وه وفى سّبيل الله 


أذى من أظهر إسلامه أولا معه عليه السلام 
عن مُجاهد » قال : أول مَنْ أظهر الإسلامٌ سبْعَة : رَسول الله ِو وأبو بكر وَبلال 


7 
- 


مَا رأَيْتُهَا بأحَد قط » قال : وَقَذ رَأَيِتَ ذَلكَ ؟ قلت : تَعَمْ » قال : " أمَا وَاللْه مَا 


١7 


- 


1 2 556 ع م 5 رط هلله 
رء قال : فأما رسول الله وَلدْفمَتَعَه عمةهة » 


َي لاس 


و 
مار بره 


وأمًا أبو بكر فمنعه قومة وأحذ الآخرون فالبْسوهم أَذْرَاعَ الحَديد » ثم صَهَرُوَهُمْ في 


ل 
سل ا ل 


وخحباب وصهيب وعمار وسمية 


*'" - ذلائل التبُوّة للبَْهقَيّ برقم 577 ) فيه ضعف وانقطاع 
6 - المستدرك برقم (555ه ) صحيح مرسل 
٠"‏ - الحلية برقم ( .7 ) فيه جهالة 


57 


5 حتى بلع لهك منهم كل بلغ فَأْطَوْهُمْ كل ما ستألوا » فَجَاء إلى كل 
ا ل ا د 


0 ما 


دع علد لل قل كه ل لزنن ست نول ال يه وأبو بكر 
و وَبلآل وَالْمقدَاذُ 01 الله -وة- فمَبَعَهُ للُّ بعَمّه 
أ طالب وَأَمّا أبو بكر فم فَمَبَعَهُ الله بقؤمه وَأمَا سَائرهُمْ فأَحَدَهُمْ لكر نون 
اشر اا الْحَديد وَصَّهَرُوهُمْ فى المتّمْس فم منْهُمْ إِنْسَانَ إلا وَقَدْ وَكَاهُمْ 
عَلَى ما أَرَادُوا إلا لآل فَِنهُ هَانَتَ عَلَيْه نَفسُهُ فى الله وَهَانَ على قَوْمه فَأَعْطَوْهُ 
ا وت ون ب اس 


ما لقي بلال من الأذى في الله 
عَنْ مُجَاهد قال : " أَوَلَ مَنْ أَظهَرَ الْإسلَامَ سبعَة : رَسُول الله له وأو بَكْرٍ » وَبلّال 


؛ وَحبَّابٌ » وَصُهَيْبْ » وَعمَّارٌ » وَسْميّة أ عَمار . قال : فَأمّا رَسُولَ اللّهِ ول ف 


عو 


»وأا بو بكر فته َه » وأمة فاحترود َوه أفراع الحديد كم 
صَهَرُوهُمْ في الشّس حَنّى بلع لْحَهد منهُمْ كل ملم » َأعْطَوْهمْ ما 0 


2 
ومع 


كل وَل مهم فوت د 0 ا 0 و 0 بحرا 1 ِنَن 


بتع م 


و “خرن 
ع دم داه 


أو همد اسهد في اام بذ بك َه هئم عله تله في الله حل 


وه فحَعَُوا في طلقه حب »كم أمُوا اهم أن يعوا يه يي خف مكنة 
لس كي اه ىر ١#‏ 


َجَعَلَ بلَالَ يُقُول أَحَد أَجَد 


١ 


- مصنف ابن أبي شيبة برقم (77174) صحيح مرسل 
- مسند أحمد برقم (909؟) صحيح لغيره 
- ابن سعد برقم ١‏ 70107 ) صحيح مرسل 


١ 


يق 


وعن غروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان بلال لجارية من بي جَمّح» وكانوا 
يعذبونه برَمضاء مكة, يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشركء تقر عي ل 


وو 


به وَرّقة - وهو على تلك الحال - فيقول: أحد» قن يا بلال. وال لعفن قتلتم وه 


ان 

وعَنْ مُحَمَّد بْن إمْحَاقَ قال : حَدَنِّي هشَامُ بْنُ عروة بن الرََيْر » عَنْ أيه قال : 
كَانَ وَركَةُ بن نوكل يَمرٌ يلال وَهْوَ يُعَدَبُ » وَهُوَ يَقُول : أَحَدْ » أحَد » فقول : 
أَحَدٌ أَحَدْ اللَهُ يا بلال ‏ ثم يُقبل ورقة عَلَى أمَيّةَ بن لف وَمَنْ يَصْنَعْ ذلك يبلا من 
بتي جْمَحَ » فيَقولَ : أخلف باللّه إن قتَلئُمُوهُ عَلَى هَذَا لَانَحَذئُهُ حَنَانَا » حَنَّى مر به 


5 2 
زر عد و 25 


في بني حَمّحَّ » فقال لأمية : ألا تتَقِي الله في هذا المسكين » حَنَى مَتَى ؟ قال : 


17 
م واو 2 ها حر ا 


5 2 0 ىو نا 0 برياة 2 5 ا 7 

أنت أفسَدئة فأئقذه مما تَرَى » قال أبو بكر : أفعّل » عندي غلا أَسْوَدُ أجل منة 
80 7 1 38 2 7 مه 1 ل 0 ا 0 
وأقوّى عَلى دينك , أغطيكة به » قال : قد قبلت » قال : هو لك . فأعطاه أبو بكر 


3 


2 2 0 2 0 26 2 ف َه 20000 0 0-6 5 
غلامّة ذلك » وأحذ بلالا فأعتقه » ثم أَعتو معة الإسلاء قا أن رماخ من مكحة 
رو ٍ دم اعبقي سبكم 0 يهاخر من 


١١ 


3+ 


ست رقاب - بلَال سَابعُهُمْ - عَامِرَ بْنَ فهَيرَةَ » شَهِدَ بَدرَا وَأَحُدَا وَقتلَ يوم بر 
مَعوئّة شَهيدًا » وَأمُ عبيّس » وَزبِيْرَة » فأصيب بَصّرْهًَا حين أَعْتَّقهًا » فقالت فَرَيِْشٌ : 
ما أَذهَبْ بَصّرَهَا إنا اللات وَالعرّى » فقالت : خرقوا ء وَبَيْت الله ما يَضْرٌ اللات 


وَالعَرّى وما يَنفعَان » فَرَّدَّ الله إِلْيَهَا بَصَرَهَا » وأعتق التهديّة وَابَتَهًا » وكائتًا لامرأة 


من بني عبد الذار » فمر بهما وقد بَعتَهمًا سَيدتهمًا تَطحَتان لها . وَهي تقول : 
وَالله نَا أعتقكما أَبَدَا » فقال أبو بكر : حلا يَا أَمّ فلان » قات : حلاء أنت 
أَفْسَدَتَهُمًا فأَعْتقَهُمًا » قال : فبكمْ هما ؟ قَالَتْ : بكذا وَكَذَا » قال : قد أُحَلنُهُمًا 
وهم حرئَان » أَرْجعًا إِليْهَا طحيتهًا » قالنَا : أوكفرغ منْه يا أبَا بكر » ثم كَرْدهُ عَلَيْهًا 


25 
ءاس عو 


؟ كال داك إن سما وهر ابن بكر تجار يه بر موك م مر وو عدف لفن 


8 ب 2 


؛'' - أخحرجه الزبير بن بكار وهذا مرسل جيد الإصابة في معرفة الصحابة - (ج * / ص 44؟) 


ارين 


عرد عل 3# 


مُْرِلكٌ » وَهُوَ يَضْرِيهَا حَتّى ذا مَل قَال : إِني أَعَتدرْ لِك » إِنّي لَمْ أثركك إِلَا ماله 
؛ فعَلَ اللَهُ بك » فقول كَدَلِكَ فَعَلَ اللُّ بك » فَابَعَهَا أبُو بَكْرٍ فَأعَْقَهَا + ففحال 


اه 2 ءالطو يال ار 1 


عَمَّارُ بْنُ ياس » وَهُوَ يَذْكرٌ بللا وَأَصْحَابَةُ وَمَا كَانُوا فيه من الْبََاء » وَإعْمَاقَ 


ما وكيك 


ل م م 


بتؤحيده رب الْأنَام وقؤله شهدت بِأَنَ الله ربّي عَلَى مَهْلٍ 


وق 


لمر ا مس لير 


فيا رب إبرَاهيمَ وَالْعَبْد ؛ يُونْسَ وَمُوسَى وعيسى تَجني نم لا تُمّلٍ 
210111011 


مو 6 عي 


ا ار ا ل 2 


بن + صن ٠‏ أ 


ام 
روت 


هم ريه 


أحة» ال با لم ب ويه بن كؤقل على ةب حتلف » وهر َع ل لت 
ببلال ف 1 : أُخْلف بالله عَرّ وَحَلَ لعن قَتَلثَمُوهُ لبي 0 
به بو بكر المدّيق يَْمًا َه يَصتعُونَ هك فََالَ نأمة : 1 نا تتّقي اله في هذا 
المسمكين » حَتَّى مَتَى ؟ قال : أنت أفْسَته » فَألقده مما ترَى » فَقَال أو بكر : 
أَفعَلُ » عندي عَلَاه ود لد مه وأفرَى عَلَى دينك أُعْطيكةُ به» كَالَ : قد ِلْتْ » 
َال : هُوَ لَك » فَأعْطَاهُ أبو بَكْر عَلَامَ ذلك وَأَححَدَ ًا فَعْتَقَهُ » ثم أعتّقَ مَعَهُ على 
ا ا 
:"وكات بأل ولي أبى بكر النقض بي متم قولنا امن توكديون :ونشو يكال تن 


- 


َبَاحٍ » كان الم أمّهِ حَمَامّة » وَكَانَ صّادقَ ملام طَاهرَ القلبء عدت 


2 


١ 


2 


يُخْرِحُهُ إِذا حَميّت الظهيرة قيطْرَحُهُ عَلَى ظَهْرِه في بَطْحَاء مَكَة » َم يَأمُرُ بالصّخخْرَة 


" - نَل لمحل لأخة بي تيل برق 87 ) صحيح مرسل 


فحنا 


اق او عو رية ‏ ا واقا ب لسري ل رين فنا 1 عاق . ان 00 
العظيمّة فتُوضّع عَلى صَدْره ثم يُقول له : لا تَرَال هكذا حَتّى تموت . أو تكفر 
ده هو م لع م لاعس ١75/‏ 


ِمْحَمَّد وتعبدَ الات وَالْعُرَى » فقول وَهُرَ في ذَلك الْبَلَاء : أحَدُ أحد 


تحمل عمّار بن ياسر وأهل بيته رضي الله عنهم الشدائد 


عَنْ جَابِرٍ : أن النبي هه مر بعَمّارِ بْنِ يَاسرٍ وَبِأهْله يُعَذَبُونَ في الله عع ول 
- فقال : " أَبْشرُوا آل يَاسرٍ مَوْعَدٌكُمُ كن 


رس ير هة وو مه 1 


وعن ابن ساق » َال لك ا ا 
ايا 


بنُو مَخَزُومٍ يُعَذْبُونَهُم تفال سول الله ييو: صبر 
الي 


2 07 7 3 


2 
م 3 


عَد ب ا قل لك سك وَإنّى أحب أن تَصدقُونى نحش : 00 
ل الله يله كان يُؤيْرُ ريْشا عَلَى سَائرٍ النَّاسٍ وَيُؤْْرُ َتى هاشم عَلى سَائرٍ 
َرَيْش. فَسَكت الْقَوْمُ قال عُثْمَانَ لَوْ أن يي 


2 
3 
أن 


زو 


يَدُحَلوا من عند آخرهم. فكت إل تطاحة والرير 
يَعْنى عَمّارا - أَقبَلتْ مَعْ ُو ل الله -يلهِ- آحذا بيَدى تَتَمَشَّى فى الْبَطْحَاء حّ 

أنَى عَلى أبيه وأمه وَعَلَيْه يُعَدبُون َقَالَ أبُو عَمَّارِ ا سول الله الدَهْرَ هَكَذا فقال لَه 
الى وه » اصبر . قال 2 الهم اغف* لآل ياسر وكذ تتلم"” 


فَقَال عتما 


د - الحلية برقم ( 5/5 ) صحيح مرسل 

قل - المعجم الأوسط للطبراني برقم )١555(‏ حديث صحيح 

فلا - المستدرك للحاكم برقم (07155) والإصابة في معرفة الصحابة (ج * / ص )١57‏ صحيح لغيره 
18 


- مسند أحمد برقم (57 54) فيه انقطاع 


للا 


عن مجاهد , قال : ' أول شهيد استشهدَ في الإسلام أم عَمَار » طعْتَهًا أبو جَهَلٍ 
عفن و ١‏ لبه وت 61 
بحربة في قبلها 


اشغداد الأذئ غلئ عماز حتى أكره. على قول' الكفر وقلبه مطمدن بالإعان 
غ1 عله الكره تو الي رقيةة وه معنه إن عكار ذو باهر فال كه الشفر عون 
عَمَارَ بْنَ يَاسرٍ لم يَفْْكُوةٌ حَنّى َال من رَسُول الله يو دَكرَ آلهَتهُمْ بير » َلَنا 
أكن الس و قال + "ما وراد ©" » قال + شر يا رسو الله » والله ما ث ركسي 
حَنَّى نت مئك ء وَذْكَرْت آلهَتَهُمْ بحَيْر قال : " فكيْف تجد لَك ؟ ".قال : 
مُطْمنٌ بان » قَالَ : " فَإِنْ عَادُوا َع "111 
وفق فى كيد إل تحكه ‏ فكارت ال ألهد امقر كرون عمارا فلص ب يزه 
حَنَّى سب رَسُول الله وَدَكَرَ آلهتَهُمْ بِحيْرٍ » فَلَمًا أّى رَسُولَ الله يه قال : ' 
ل لش لا يشاك 
الم بسر » قل ُو لله : “كيف تحذ كيك ؟ ٠6"‏ 
وعَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونَ قَالَ : " أَحْرَقَ الْمُْركُونَ عَمَّارَ ين يَاسر بِالنّار » قَالَ : فَكَانَ 
سول الله و يمه به ويم يَدَُ على رأسه فَيُْولُ : "ا تار كُوني يراوسلا علَى 
عَمّار كَمَا كنْت عَلَى إِبْرَاهِيمَ » تَفَعُلكَ الفة الْبَاغيَة " ١"‏ 

٠‏ تحمل خبّاب بن الأرتْ رضي الله عنه الشدائد 
عَن السَعبِي قال : دحل خاب بن الْأرَت عَلَّى عُْمَرَ بن الْحَعَاب فَأَحَلْسَهُ عَلَى متكمه 


وَقال : " ما عَلَى الْأَرْض أَحَدّ أَحَقْ بِهَدَا المَجْلس من هَذَا إلا رَحْل وَاحدٌ  "‏ قال لَه 
حاية 4د هو كا ان" المؤسن ذال 5" لال " كال تفال ااتغابنة + ا امح 


- 


- ابن أبي شيبة برقم ( 5511١9‏ ) صحيح مرسل 
- ابن سعد برقم (8475 ) صحيح لغيره 
- الحلية برقم (59 5 ) صحيح لغيره 


- ابن سعد برقم )7471١(‏ حسن مرسل 


53 


روي و قااكر اعورطيي إرجل كاد لني الفحر ياس ليننة اللا ترام 
يَكُنْ لي أ َحَدُ يَمَْعُنِي » فَلَقَد ري يَوْمًا أُحَذُوني وأَوْقَدُوا لي ارا » ثم سَلقُوني فيهًا 
؛ ثم وَضَعٌ رَجُلَْ رِجلَهُ عَلَى صَّدْرِي » فَمًا اتََيْتَ الأَرْض » أَوْ قَالَ اتيز الارض إلا 
بظَهْرِي » قَالَ : ثُمّ كَشَفِ عَنْ ظَهْره فَإِذَا هُوَ قد يَرصَ " “14. 

وعن أبي لَيْلَى الكندي قال : " جَاء حبّابُ بْنْ الأَرَت إلى عُمَرَ فقال : ادن » فمَا 
أَحَدّ أَحَقُ بهذا المَجْلس مئك إَِّا عَمّارُ بْنُ ياس » فَجَعَلَ باب يُرِيُ آثَارَا في ظَهْره 
مك كذ ارا ٠‏ 

ولك رو نر ول كلد بحري قل للقاض أو زر داكن بي 


عنْدهُ فَأتُهُ أنَقَاضَاهُ فَقَالَ لا وَالله لا أفضيك حَتَّى تَكْفْرَ بمُحَمّد مُحَمّد . فقلت أما وَالله 


2 


0 
و م مداه و عم 


حلى قشو َم لنت ذلا . َال وى ليت كم منطودث قل تم . َال 
لى نَم مَال وَوَلَدٌ فأفضيك . فَأنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( أقْرَأَيِتَ اللذى كَفرّ بِآيَاقَاوَقَالَ 


010 1 
لآوئين مالا وولدا ) 


0 


وعن حَارِنَّة بْنِ مُضرٌبٍ قَالَ : دَحَلَتْ عَلَى عبّابِ بن الْأَرَتْ أَعودهُ وقد اكتوى سبع 


كيّات » قال : فَسَمِعُُْ يتقول دارا الى ميقت رثرل الل درل بشي 
لأَحَد أن يَتَمنّى الْمَوْتَ " » لاني قَدْ تميْهُ » وَكَدْ أني نه قباطي فكي لقان 
: لكنّ حَمْرَةَ عَم الي يَِكْفنَ في بُرْدَة » فَإِذَا مدت عَلَى قَدَمَيْهِ فلَصَتْ عَنْ رَأسه » 


عي الف 1 و 1 8 غ١‏ بها +ع له ب عه 128 70 
وإذا مدت على رأسه قلصت عن قدميه ‏ 1 حَنّى جعل عَلَيْهِ إذحرٌ, وَلَقَدْ ريني مَعَّ 
رَسُول لله ما أَمْلكُ ديئارًا ول درَهَمًا » ون في تاحية بي فى تابوتى لأربَعينَ 


5 


ألق واف ؛ وَلْقَدُ حشيت أن تَكُونَ قد خُجلت أن آل ا ان ل 


- الطبقات الكبرى لابن سعد - (ج 3 / ص )١19‏ برقم ( 7088 ) حسن مرسل 


**' - الطبقات الكبرى لابن سعد - (ج ” / ص )١59‏ برقم 5١85(‏ ) حسن 
ون - صحيح البخارى برقم (77175 ) القين : الحداد والصائغ 
/وء 


- ابن سعد برقم ( ١١44‏ ) وهو صحيح 


52 


وعن بَبَان وَإِسْمَاعيل قالاً سَمعْنَا قيْسا يُقول سَمِحْتُْ حَحبَابًا يتقول أكَيْت اللّبِىّ - كذ- 


دوع وا سالا 92 0 ان 200 و راسي معه 2 
وَهُوَ متَوَسُدُ برْدَة » وَهْوَ فى ظل الْكَمْبَة » وَقَدُ لقيئا منّ الْمُشركين شدة فقلت ألا 
0 


تدعو الله فقعدَ وَهُوَ مُحَمَر وَحَهَهُ فقال « لقد كان مَنْ فبلكم ليُمَشقّط بمشاط 


2 7 5 9 هع ه2500 ا 
الحّديد ما دُون عظامه من لحم أو ععصّب ما يُصرفة ذلك عن دينه» ويوضّع 


؟ ها سا سكا ا اه اسه ل ا خف اف ار د 0 00 
المنشار على مفرق رأسه » فيشق باثنين » ما يصرفه ذلك عن دينه » وليتمن الله 
هذا الأمْرَ حَنّى يَسيرَ الراكب من صَبْعَاءِ إلى حَضْرَمَُوْت ما يَخَاف إلا الله وَالذئب 


1١ 


تحمل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الشدائد 
عن ابْن عباس - رضى الله عنهما - قال لما بَلَعْ أَبَا ذرٌ مَبْعَثْ التي ولك » قال لأخيه 


#اركة إن هذا الوادئ عله ى تعن بهذا اليَّخُل الذي يوقم أله لي امه اير 
من السسّمّاء » وَاسْمَعْ من قؤله ثم اثتني » فَالْطَلقَ الخ حَنَّى قدمّهُ » وَسَّممَّ منْ قؤله » 
2 ل 0 لكوع رتوو رس ع فين ال ده 
ثم رَجَعَّ إلى أبي ذر فقال له : رَأيتَهُ يَأمْرَ بمُكارم الأخلاق . وكلامًا ما هو بالشعر 


- 


. 


َقَالَ : ما سَمَيْتي مما أَرَدْتُ » ترود وَحَمَلَ لَهُ فيهًا مَاء » حَتّى قَدمَّ مَكَةَ » فا 
الممشحة فالتمس النى ول ولا شرفة » وكرة أن ينآل عنة خش أذركة بض الليْل + 
فَاضْطْجَعَ فَرَآهُ علي فعَرّف أَنّهُ غْرِيبُْ » فَلَمّا رَآهُ تَبِعَهُ فلم يل وَاحدٌ منْهُمًا صَاحبَة 
عَنْ شيء حَبّى أَصبَحّ » ثم احتَمَل وراد إل السْحد » وَظل ذلك الوم وَلَايَرَاهُ 
لني يه حَنَّى أَمْسَى » فَعَادَ إِلَى مَضْجَّعه » فَمَرٌ به عَليّ فَقَالَ : أَمَا تال للرّحُل أن 


6 


دهاع له )ىر ا 00 لعو ل 002 3 رو ماه ماه 24 
1١548‏ 


- صحيح البخارى برقم (3”855 ) 

وي فتح الباري لابن حجر - (ج ١١‏ /ر ص )١7١‏ 

ان ال قي كان قزلاى لدي لمر وذ ذلك التاه ١‏ التاعيفة مكار عاذ قي ادق ا نذا 
فعل به ذَلكَ لَصَبْرٌ » إلى أن قَالَ : وَمَا رَالَ لق من الصّحَابْة وَتبَاعهمْ فَمَنْ بَعْدهمْ يُؤْذُوْنَ في الله ؛ 
وَلَو درا بالرخصّة لَسَاعَ لَّهُمْ .قوله : ( وَلَيْتمّن الله هَذَا لمر ) بالنممْب » وفي الروَيِة الْمَّاضيّة ١‏ 


وَاللّه لَيْمّنَ هَدَا اَأَمْر " بالرّفع » وَالْمُرَاد بِالأمر الإسْلام . 


5١ 


لاد بو رعي وا اصلى عراف الاي امعار ار : ألا تُحَدنِّي مَا 


اْذي أَقَدَمَكَ ؟ قال ل : إن أَعْطَيتِي عَهْدَا وَمياقًا لعُرْصْدئي فَعَلْتُ , فَفَعَلَ فَأَيَرَهُ ‏ 
قال لاوطو طول الى الل عد رسكم ورد أماحك تنداليتبي ب 


نر إن رانس اشنا لعاف عبق قشف كال اماه وإن افطتن داقن نل لكل 
مَدْحَلي ففعل » فانطلقَ حَنَّى دَحَل على النَبِيّ وله وَدَحَل مَعَهُ » فسّمعَ من قؤله 
ا ل ا ما لي ا 


3 0 و 
هللات ع عاتن 
3-4 أ 6 اس 


ام 0 لط ل لت افده 


ا ار : وَيْلَكُمْ ألسكُمْ تَعْلَمُونَ أنَهُ من غمَارِ 


» أن طَرِيقَ : تجا ركم إلَى السام » فَأْقَدَهُ مهم نّم غَادَ منَ الع لمثلهًا » فَضَرَبُوةُ 
ارما + ناك التكان عَلَيْه. 3 


وف اليك كان انه على الك كن كر أبى ذَرٌ قَالَ قُلْنَا بَلَى قال قال 


بو در كنت ريخلا من خفار» وبلئنا أن َحْلا فنا ترج بمكة ؛ ززم أله تبسئ ؛ 
َل لأحى انلق إلى هذا الل كلمة وأتى بحبره . فاطق قلقي » م رسع 
وو 


فَقَلتُ ما عنْدَكَ فَقَالَ وَاللَه لَقَدْ رَأَيِتْ رَجُلا يَأمُرُ بِالْحَيْر وَيَنّْى عَن الثرٌ 00 
لْمّ تشفنى من الححبر فَأَعَذتُْ جربا وَعَاء َم أَفْبْلْت إِلَى مَكَهَ فَجَعلْتْ لا أغْرفة 


اطع 


9 


2 أ اك عطورز طر و ا لور كرد با لوو 1 جد 
عَلِىّ فَقَالَ كَأنَ الرّخْلَ غَرِيبُ . قَالَ قَلَتُْ نَعَمْ . قَالَ فانط فى الْمَنْزِل . قَالَ 


فَانْطلقتْ مَعَهُ لا يَسألى عَنْ شئء » ولا أَخْبرُهُ » فلَمّا أَصْبَحْتْ عَدَوْت إِلَى الْمَسْحد 
لأمآل عَنْهُ » ولَيْسَ أَحَدْ يُخْبرُنى عَنَْهُ بشىء . قال فَمَرَ بى عَلىّْ فقال أَمَا َال للرّحُلٍ 
يَعْرِفُ مَنْْلَهُ بَعْدُ قَالَ قُلْتْ لا . قَالَ الْطّلق م ل 


م بره 


البلذة قال قلس َه إن كنت عَل رمك / . قَالَ فَإنَى أفعل قال قلت لد يلعنا 2 


ع _ ج218 


قد حرج ها هنا ريخل تم أ يرث » اسل أحى للم جع وم فى مسن 


155 


- صحيح البخارى برقم 7851١(‏ ) ومسلم برقم (5515 ) 


5 


- 


لبر » فَأَرَدْتْ أن أَلقَاهُ . فقَالَ لَهُ أمَاإِنْكَ قَدْ رَسَدْتَ , هَذَا وَحْهى إِلَيْه » فَاتبعَى , 


كه و تك لع 


اذْعْل حَيْث أَذْحْل » فَإنَى إن ريت أَحَدَا أَحَافهُ عَلَيِكَ » قَمْت إِلَى الحَائط كأ 


هم بريه عه اس ا ا الل لك #4 ا ع 


ل ا لي 
النَبئا - وله 0 َهُ اعْرض عَلَىَ الإسْلامَ . فَعَرَضّهُ فَأُسْلَمْتْ مكانى » فقال لى « 
يَا أبَا ذرٌ اكُمْ هَذَا لأَمْرَ » وَارْحعْ إلى بَلَّدكَ » فَإِذَا بَلَعَكَ ظُهُورا فأقبل » وك 


2 
ع وعر ناس سر له مس 2 


وَالْذى بَعَنَكَ بِالْحَقّ لأَصْرّحَنٌ بها بيْنَ أَظْهْرِهمْ . فَجَاء إِلَى الْمَسْحد » وقرَيْشٌ فيه 


- 


لقالا يا مَعْشَرَ قَرَيْش » إِنّى أَشهَدُ أن اد الال 1 هد 


39 ضر 


35 3 


ب 


0 . فقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصّابئ . فَقامُوا ربت لأَمُوت فَأذْرَكنى الْعَبّاسُ ‏ 
ل وري ل د 
ل بلأشيء قَواوئوا إلى د ماي . فَصنع ( بى ) مثل ما ص صن 0 
وَأَذ ركنى العاين ورا الت بالأمس . قال فكان هَذَا أُوّل إسْلاً 
أبى ذَرٌ رَحَمّهُ اللُّ . ** 


فَلَمًا أن ).م لو “ خب- "ير لهل 


يي 


عت علد ا ويد 


وعن عَبّد اللّه : بن الصّامت قال قال أَبُو ذرٌ ححَرَجْنَا من قومنًا غفار وَكانُوا يُحلونَ 
الكو لاد دويق نا وأى نيس وَأمُنا ْنَا عَلَى حال أ نا فَأَكرَّممَا اننا 
وَأَحْسَنَّ إلَينَا فَحَسَدََا قومُهُ فقَالُوا إِنَّكَ إِذا خَرَحْت عَنْ أَهْلكَ َالَف حي اجن 

َحَاءَ نا فاليا اذى قبل لَهُ فت لَه أن ما مَضَّى من مَعْرُوفكَ فَقَدْ كَدَرتَهُ وَلآ 
جمّاعَ لَكَ فيمًا بَعْدُ. فَقَرَبنَا صرْمَتََا فَاحَْمَلْنَا علَيْهَا وتَعَطّى الا نَوْبَهُ فَجَعَلَ ييُكى 


فَانْطلقنَا حَتّى َرَلنَا بحَطرة مَك فتَافرَ أيْسٌ عَنْ صِرْمَنَا وَعَنْ مثلهًا فيا الْكَاهنَ 


ع 


رهَا م ره ع 


حر نينا فأتانا 


ع2 
1 2 2 ب عجن 0 


نيِسٌ بصرمَتنًا ومثلهًا مَعَها - قال - وَقَدْ صَلَيْتْ يا ابن أحى قبل 
أن أَلْقَى رَسُول الله -و- بلآث سنين. قلت لمَنْ قَالَ لله. فلن دار توي شال 
أَئوَجنهُ حَيْثْ يُوَجَهُنى ربى أُصَلَّى عشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ من وتاي حنم 
حفاء حَتّى تَعلوَنى الشمْس. ققَالَ َس إن لى حَاحَةَ بمَحَةَ فاكفنى. الى اي 


١١ه.‎ 


- صحيح البخارى برقم (55575 ) 


حتى أل أنّى مَكَة قرات عَلَىَّ تم جَاء فَقَلْتُ ما ص صَنَعْتَ قَالَ لَقِيتُ رَخُلاً ببَكّة عَلَى 
دينك عم أن الله أَرْسَلَةُ. 

1 النّاسُ قال يُقولون شَاعرٌ كَاهنٌ سَاحرٌ. وكان أَنَيِسُ أَحَدَ الشُعرَاء. 
َالَ أي لَقَدْ سمغت قَوْل الْكَهنَة قَمَا هُوَ بقَوْلهمْ وَلَقَدْ وَضَعْت قَولَهُ عَلَى أقراء 
ا 

قال قلت قاكفنى > كن دكن ولط كال كتين مك فلك قنَضَعٌَفتُ رَخُلاً منْهُمٌ فقس 
أبن هذا اذى تَدَعْونَهُ الصّابئ فَأَشَارَ إلى فقال الصّابئ. فَمَالَ عَلَىَّ أَهْل الوَادى بكل 


مَدَرَة وَعَظم حَتَى حَرَرْت مع مَغْشيّا عَلَىَ - قال - فار نفعت حينَ ار تفشت كال تعب 


37 
3 يه اب لهسم 


أ خْمَرُ - قال - فَأَئَيْتْ رَمْرَمَ فَمَسَلْتْ عَنَّى الدّمَاءِ وَسَرِبْتْ من مَائهًا ولَقَدْ لبش يَا 
ان أعتى. الأ ين لله وتام ا كان لى طعامٌ لأا ورم فستمل بحثى تكساريها 
عُكَنُ بُطنى وما وَجَدْتْ عَلَى كبدى سُخفة جوع - قَالَ - فَبيْنَا هل مَكّة فى ليل 
َمْرَاءَ ضْحيّانَ إِذْ ضرِب عَلَى أملمختهم فَمَا يَطُوفُ بالَيْت أَحَدٌ وَامرائين منْهُمْ 
تَدْعُوَان إِسَافَا وكائلة - قَالَ - فَآتنَا عَلَىَّ فى طَرَافهمًا فَقَلْتْ ألكحًا أَحَدَهُمَا الأخْرّى 


عو داغعى 30 


- قَالَ - قَمَا تََاهَتَا عَنْ قَوْلهِمًا - قَالَ - فَأتنا علَىَ فَقلْتْ هَنْ مل الْحَشبَة غير ألَى 
لآ أكنى. فَانْطَلَقَنَا ُولُولآن وتقولآن لَوْ كَانَ م ها هُنًا أحَدٌ من أَنَْارنًا. لوت 


0 


0 الله ات و رَهُمًا هَابطان قال وما لكما © قالنًا لباق بحن 
لْكَمبَة وَأسكاره قَالَ « ما َال َكُمَا ». ا نه كَل نا كَلمهٌ ككل َمَاةُ الْقمَ. 


وَحَاء رَسُولَ الله -وه- حَبَّى امنْقلمَ الْحَجَرَ وَطَافَ 0 


5 2 


ملكا مف ا كال ابد لي كا وَل مَنْ حيّاهُ بتحيّة : بتَحيّة الإملام - قال - 


قلت السَّلمُ عَلَيِكَ يّا رَسُولَ الله. فقال ا الله ». كم كال «مَن 
أَنتَ ». ل ا ل ل 


فى تُفسى كر أن التَمَيْتْ إلى غفار. فَذَمَبْتْ ؛ آعُذ بيده فَقَدَعَنى صَاحبْةُ وَكَانَ أ 


ع 4 .حبر 


به متّى م رَقَعَ َس ثم قال « مَتَى كنت مَا هُنَا ». قال قَلْتْ قد كنت ما هُنا 


ين رمه نير 


ثلاثينَ بِيْنَ ليّلة وَيَوْم قال « فمّنْ كان يُطعمك ». قال قلت ما كان لى طَعَامٌ للا ما 


55 


ةسمه 


زَمْرَمَ . فسّمنت حَنَّى تكسرت عكنْ بُطنى وما أحدُ عَلى كبدى سُخفة جوع قال 
3 1 لها ملكا طلقم 4 مسال الريك ند رول الله فلن الى فى بملكامتبة 


2 


25 
هه سر 


الليلة. فَانْطلقَ رَسُول الله -5هِ- وَأبُو بكر وَالُطلقت مَعَهُمَا ففتَحَ أبُو بكر بَابّا فل 
يُقبضْ لنَا من ربيب الطائف وكان ذلك أوّل طعام أكلتهُ بها ثم غبرت ما غبرت ثم 


مره 5-1 0 ا سَعو يه 00 َه 5 ره 2 2 
نبت رسول الله -وقةْ- فقال « إِنَهُ قد وَحهّت لى أرْضّ ذات تخل لا أرَامَا إلا 
ل 32 1 رق روا 00 2 00 و ابر بززةة 0 5 0 
يُثرب فهّل أنت مبَلغْ عنى قَوْمَك عَسَى الله أن ينفعهم بك وَيَأجْرَكَ فيهم ». فأئيت 
غره 2 و 


2 ا ا 0 مه و ع 6 :18 قار حو دن أ قا ان نال م . 
أَنْيسًا فقال ما صئعت قلت صنعت أنى قد أسلمت وصدقت. قال ما بى رغبّة عن 

اه 6 :8ه رز مج دده اقل 1 لود 20 ا 8 8 عه 0 ان 9 
دينك فإنى قد أسلمت وصدقت. فَأتَينَا ما فقالت ما بى رغبّة عَنْ دينكمًا فإنْى قد 


- 
20 


أُسْلمْت وَصَدَقَت. فَاحْتَمَلنَا حَبّى أَنَينَا قَوْمَنَا غفارًا فَأَسْلَمَ نَصْفَىْ وكان يَوْمُهُمْ إيَاء 
بن رَحَضَة الْفَارَىُ وَكَانَ سَيدَهُمْ. وَقَالَ نصْفهُمْ إِذَا قدمّ رَسُولَ اللّه -46- الْمَدِيئَة 
سيا فَقدمَ رول الله -وله- المّديئَة فَأَسْلَمَ 0 الباقى وَحَاءتْ أسلم الل يا 
رن الله وا نسم عَلَى الذق أملحوا عليه سلجو فقال سول اللد مهلك« 
غْنَارٌ عفر الله ليا طلم 0ل 

وعن أَبي ذَرّ » رضي الله تعالَى عَنْهُ قال : " أَقَمْتْ مع رَسُول الله بسك َعَم 
الإملام -وقرات .من القران سينا فعلك + يار سول الله إِنّي أَريدُ أن أَظْهِرَ ديني ؛ 


روعي عل ا 1 ا 7< 5 ٠.‏ ار 52 وه و ع 52 
فقال رَسّول الله وَل: " إِنّى أحاف عَليْكَ أن تقل " » قلت : لا بد منة ون قتلت » 


- - - و 


حس :ع ع« عيما بر ل ره ل 2 1 ايه 00 .هده 6” 
قال : فسّكت عَنْى » فجقت وقَرَيْشٌ حلقا يُتَحَدَنُون فى المّسُحد فقلت : أَشْهَّدُ أن 


اللهُ وأن مُحَمَّدَا رَسُول الله » فالتفضّت الخخلقٌ فقامُوا ففضَرَبونى » حَتنَى 


ححص 


- 
ماه 


عو عي ىا كم هس 5 ف وير 


تركوني كأنّْي نُصْبْ أَحْمَرُ » وكانوا يَرَوْنْ أنّهُمْ قد قتلوني » فأفقتُ فَجفتُ إلى 


1١ 


- صحيح مسلم برقم 151١59‏ ) 

الخفاء : الكساء وكل ما غطيت به شيئا -راث : أبطأ -الأسمخة : جمع السماخ وهو ثقب الأذن الذى 
يدحل فيه الصوت والمعيئ أنهم ناموا -الصرمة : القطعة الواحدة من الإبل -الإاضحيان : المضيئة المنيرة 
-تضعفت : احترت رحلا ضعيفا حغبر : بقى -قدع : كف ومنع حنثا : أشاع وأفشى -النصب : 
حجر كانوا ينصبونه فى الحاهلية ويتخذونه صنما فيعبدونه والدمع أنصاب حنافر : تفاخر فى الشعر ثم 


تحاكم ومن معه إلى غيرهما 


"5 


رَسُول الله ول فرَأَى ما بي منّ الْحَال » فَقَالَ لي : ألم أنهّك ؟ " فقلت : يا رسُول 
للّه كَانَتْ حَاحَة في كفسي فَقَصَيُْهَا » فَأقَمْتْ مَعَّ رَسُول الله وله قال المي 
بقَوْمك » فَإِذَا بَلَمَكَ ظهُوري فَأتنى ٠*1"‏ 

وعن أَبي ذَرٌ » قال : كان لي أَخ يقال لَه : أنِسٌ » وَكَانَ شَاعرًا » فَذَكَرَ إسلَامَه » 
وَقَالَ فيه إِذ مد سول الله وو بكر يَْشِي وَراءهُ » َس : الم َك نبا 
ا ل ماد 


ي: " إِنهَا طَعَامٌ » وَشَرَابٌ » وَإِنّهَا مب "فاليا لان واه : فأقمت مَعَ رَسُول 
و ل .لذ ا حا يا رَسُولَ الله » إنْي 


اللاي ل ا ل أخاف عَلَبْكَ أن تقتل " قلت + ذا 
بد مه وَإِنْ قتلت » قَالَ : ' إلى أخاف غلك أذ يقل ال : لَا بْدَ مه يَا رَسُول 
الله » وَإِن قتلت » “قال ودشي ار سه ار د 
اهلك ميك أذ لترنة للش ران 2 مُحَمّدَا رَسُولَ الله » قتتَقَضْت الْحلّقَ فَقَامُوا 


روني ححلى وني كاي قلي أختر » دالوا رن الهم قذ لوي » تأ 
فحنت إِلَى رَسُول الله يفرَى ما بي منّ الْحَال » فَقَالَ لي : " ألم أَنهَكَ ؟ " فقلت 
: يَا رَسُولَ اللّه » كَانَتْ حَاجَة في كفسي فُقَضَيُهَا » فَأَقَمْت مَعَّ رَسُول الله يقفا 
' الْحَقّ يقؤملت ء فَِذ َع طهُوري فَأتبي ””' 

وعن أَبي ذَرٌ قَالَ : كَانَ لي أَحٌ يُقَالَ لَهُ أي وَكَانَ شاعرًا فتَتَافَرَ هُوَ وشاعرٌ آخَرٌ » 
0 : أنا أُشعَرُ منّكَ » وقال لخر ل ل رس 
بكرن يا ل ال + أرقن أكون نا كَاهنُ مَكَةَ َال الك بنرك إلى كام 


كما عئد كاه » فت هَذَا كَلَامَهُ » وَهَذَا كَلَامّهُ فقَال تاي : قَعَمَيْتَ 


لتَفسكَ ٠‏ فكألة مَل شخر أئنس ء فَقالَ : ها أي » بمَكة رَحْل َم آله لبي ء 


مقو على دقلف قال ان تاي لل ان در : وما كان ديك ؟ قال : رَعبت 


الدادف 


'*' - الحلية برقم 5١9‏ ) حسن 
تزه 


- معرفة الصحابة برقم ( 1519 )١‏ صحيح 


575 


2 ماع مور و 


شيء كنت تَعْبدُ ؟ قَال 5 


عَنْ آلهّة قوْمي التي كَانُوا يَعْبْدُونَ » فقلت : أي 


لت ملي من اليل حلى قط كاي حم » حّى وقطبي حَهُ الكشي , قلا 


- 


ا عله 


ع من ريه اذيك # قال : حَيث وهنو رَبّي » فقال ك0 0 
موه » يعني : كَرهُوةُ » قال أبو هر : فجن حَتّى دَحَلْتْ مَك » فك بيْنَ 


- 


الْكحبَة وأسَارِهًا حَنْس عَطْرةَ لَه ويوْمًا أخررُج كَل ليله - من مَاء زَمْرَم شري 


0 رع 


8ب ”*”ظ3«5 طني » فجَعَلت امئان 
تَدْعُوَان لَيْلّةَ آلهََهُمًا » وتقول إِحْدَاهُمَا يا ساف هب لي غُلمَاء وقول 
الْأُعمْرَى : يا ائل » هَبْ لي كَذَا وَكَذَا 520 : هُنّ بهن » فَوَلمَا وجَعلنَا ؟ قولَان : 
الاو 4 مقو اشر عي :2 ور اسه قد ٠‏ قدي را ل 
الصّابئ بَْنَ الْكَْبَة وَأُسَارهًا » فنك م رَسُول الله يبكَلَام قبَحَ مَا قَالنَا » قَالَ أبُو دَرُ 
قرطل اك عر جع الى تلج د اشام عليلك ١‏ كول لجنيا 
فقَال : " وَعَلَيِكَ المسّلامُ وَرَحْمَة الل د الاي ا مُنْدَ كَمْ أَنْتَ هَاهْنَا ؟ 
"تل ناد تلو عكر وما تله كال 4 "فم ان كين باك "نارم حكني 
آتي رَمْرَمَ كل لَبْلّه نضف اليل » فَأَسْرَبُ مثا شري » فَمَا وَحَدْتُ عَلَى كبدي 
سَحْقَةَ جوع , وَلَقَدْ تعَكٌنَ بَطْني » فَقَالَ رَسُول الله ل " إنّهَا طَهم وَشربٌ » وهي 
مبَاركَةٌ "» قله تنا » كه سني رول الله : " ممّنْ أنت ؟ " فَقَلْتْ : من غفار 
اه 
لأبي بكر : ' كي أن بَكْرٍ " فَالْطَلقَ بنا إلى منْزِل أبي بكر » فَقَربِ لنَا ريا » 
انا ف ع على لما دك 


ىه 0 


فقلتُ : يَا رَسُولَ الله إنّي أَرِيدُ أن أَظْهِرَ ديني » فَقَالَ رَسُول الله كله: '" إن أَحَافُ 


عَلَيْكَ أن تقل " » قلت : لا بد مه . قال : لي انها حل لانن 
نا يد هته ا سول الله هوا قتلت » فسكت عد عَنّي رَسُولَ الله ولد. وَقرَيِشٌ حلقٌ 
يَتَحَدَنُونَ في الْمَسُحد » فقلت أشية ذل له ب ل 1 


؛ لصت الحلن #قذائوا إي #افتراوي حي تركري كاي الولكيا لخت 


/ا 5 


- - 
خي 8 0 م 


وَكَانُوا يَرَوْنَ أنْهُمْ قَدْ فتَلوني » فَقَمْتُْ » فحنت إِلَى رَسُول الله و قرَأَى ما بي من 
الحَال » فقال لي : " ألم لهك ؟ " فقت : يا ول الفا ا دق جيم 
َقَضَيُهَا . فأَقَمْت مع رَسُول لله يِه فقال لي : " الح بقوؤماك » فإذا بَلَمَكَ 


طُهوري تي ٠"‏ فحنت وذ أن عله » ليت أنناء فى » وَقالَ :نا 
2-82 ع . أن 


أي . مَا كُنْت أ أرَاكَ نا د فتلت لَمًا أبعت عَلَينَا » ما صَنَعْتَ ؟ أَلّقيت صََاحبَكَ 


الذي طَلَبْتَ ؟ فَقَلْتْ تزء أضهة أذ ل هن له » أذ مما رَسْولُ الله 
قال أ * :يا أخبي » ما بي رَعْبَة عنْكَ ‏ 0 ا 0 سا0 
رَسُول الله وَأَسلَمَ مَكَائهَ » ثم تيت أَمّي ؛ فَلَمًا رأئني بَكْت » وَقَالَْتَ : يَابيمَي: 
ل لد لو ل ل م 


يبرن لنت :1 ل عَنْكُمَا رغبّة » أَشهَدُ أن نا 
الله 0 ال » حتى 


ا ا ور ا اع د 


5 وي ورم بردمو 


قد رش ون حر لُوتقى عَلَى الإثلام ول أن مس شيك » و 


للذى ل يوان لكان 4:1 شونا د ل ا هه١‏ 
وعن قي َل تمشت ستيه بن ود ُو لقم و وى طوفقى خدة على الام 
نا وَأَحمٌة وما ألم » وَلَوْ أن حا الْقَض لما صَنَعْكُمْ » بعنْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقَا أن 


**' - الطبراني في الأوسط برقم ( 781/1١‏ ) صحيح 
**' - صحيح البخارى برقم (7857 ) -ارفض : زال من مكانه 


١5 


- صحيح البخارى برقم 3851 ) و 


5 


وعن أَسَامَةَ بن رَيْد : بن ألم » عَنْ أبيه » عَنْ جَدّه قال : " قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب 


عو 


رضي اللَّهُ عنْهُ ا ُحبُونَ أن أَعْلمَكُمْ كَيْفَ كَانَ إِسْلَّامي ؟ قَالَ : قلنَا : تَعَمْ » قال : 

يستكي ع رار الوق دان بي يك د شي الف را ره 
في بَعْضٍ طَريق مَكَة » إِذ لقني رَجُلَّ من فرَيْش » فَقَالَ : أيْنَ تُرِيدُ يَا ابن الطاب 
؟ فقلت : أريد التي والتي وَالْي قال : عَجَبًا لَك يا ابْنَ الْحَطَابٍ » أنت تَرْعُمْ أنكَ 
كَذَلكَ » وَقَ دَحَلَ عَلَيِكَ الْأَمْرُ في بَيْتكَ . قَالَ : قلْتْ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : أعقك قَدْ 


حو م وا د د يه 


الي قال : فَرحَصُ ميا حت فرط الاب » وقد كان رَسُول اله ف إذا 
ل الرّخْل وَالرَخْلَان ممَّنْ ؟ مي سول الله يك إلى الرَجُلٍ الذي في 
اليو ا نه ل معيو رد د ع ييار اق ري يك 


ان اب 


قرَعْتْ الْبَابْ قيل دك تالز لكوي لاوزو ولشموا كي 
وذ ارا ترود مستينة فى لايم توا أو وما . فقَامَتْ أعتي تَفتَحُ اباب 
؛٠‏ فقأ : يا عَدُوةَ فسهًا أَصَبُْت ؟ وَصرريثُهًا بشيء في يدي عَلَى رأسهًا » فَسَال 
ادم » فلمّا رَأت الدّمّ يكت » فَقالْت : يا ابن الَْطَّاب ما كُنْتَ فَاعلاء فافل ) 
ا ا ا 


ل ل ل 
فَفَتَحييًا فَإِذا فيهًا : بسْم الله الرَّحْمّنِ الرّحيمٍ ٠‏ فلمًا مرت باملم من أَسْمّاء الله عَرَ 


ل 0 
سَبّحَ لله في السسّمَوَات وَالأَرْضٍ فَلَمّا مرت باملم م رز تو للم 
اس اك «الشراياك وتشواء إلى اخن لم لقان 
: أَمْهّد أن نَا إِلَهَ ١‏ ير مُحَمدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ » فَحَرَجُوا إل مُتَبَادرِينَ 
وَكبَرُوا وَقَالُوا : أبِشر يا ابْنَ الْحَطَابِ » فَإِنَّ رَسُولَ الله كل دَعَا يَوْمّ اين » فَقَالَ : 
١‏ ل ل 


و 


الخّطاب » وَإِنَا تَرْحُو أن تكون دَعْوَة رَسُول الله وله لك فَأَبْشْرْ 7 0 لكل 7 


فأَحْبرُوني أَيْنَ رَسُول الله وَلِ؟ فلمًا عَرَفُوا الصّدْقّ مني قالوا ابحم أل 
الصا » فَحَرَضْحُ حَتى قرَضت اباب عَليهِم » فَقالو 1لا ا 
الْححَطّاب قَالَ : وَة قد عَلمُوا منْ شدّتي عَلَى رَسُول الله يه وَمَا يَْلَمُونَ ِاسْنَامِي , 


ا ل 0 ' افْنَحُوا لَهُ » إن يرد اللَّهُ به حيرا يُمْده 
َفْتَحُوا لي البَاب فَأَححَدَ رَخْلّان بِعَضدَيً حَنَّى أتيَا بي الي يل فَقَالَ : " عخلوا عَنْهُ 


ع 7 عبر 


إل 


3 


نم أَحَذَ بمجَامِع قميصي » ثُمّ حَذَبي ليه » قال : " أُمْلمْ يَا ابن الْخَطَّاب 


م 


اللّهُمّ اده " فَقَلْت : أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله » وأَنْ مُحَمدَا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ . فَكبِرَ 
م و ال 0 أرى رَخْل 


شح ب متا ل لل :امن هَدَا ؟ فل : ابن الطاب خَال 
: فَحَرَج إِلَيّ فقلت : عَلمْت أنّْي قَذ صَبَوْتْ قال : أَوَفَعَلْتَ ؟ قَلْتْ : تَعَمْ » قال : لَا 
تفعَلُ » فَقَلْت : قَد فَعَلْتْ : فَدَععَلَ » وَأَحَافَ الْبَابْ دُوني ١‏ فَقَلْتْ : مَا هَذَا شي ) 
د ع ل بع رنيو الك 
00 5 6 له دده 
؟ فَقَلتُ الك قال : فإِذا جَلْسَ النَّاسَ ة في الْحجْرٍ » أت فَلَانَا - لرَحْلٍ لَمْ يكن 
00 00 ل ا لا 


قال : فجت فحنت وقد اْتَمَعَ الا في احج فَقلت فيما بيني ويه : ني هذ صبوت . 
0 :أ وأ 00 0 ار 


ام روه له م مه 1ت 


خاي :1 ماخله تقاف 6وز ل 


هَكَذَا , آنا إِنّي قد أَجَرْت ابْنَّ أحي ‏ فَتَكْسُفُوا عَنّي » فَكْنْتْ لَا أشَاء أن أَرَى رَجُنَا 


5 َعره و 


من الْمُسْلمِينَ يرب وَيُصْربُ إلا رَيْهُ فقَأْتْ : ما هَذَا بشيء حَنَّى يُصيبّني » فَأئَيِت 


وه" 


الي فَقَلْتْ : عَلَيِكَ رَدٌ » فَقَلَ ما شكت . فَمَا زلْتُْ أَضْرِبُ وَأَضْرَبُ حَنّى 


عر الله 00 ليل 
وعن أنس بْنِ مالك قال 28 فَلَقيَهُ رَحْل من بني يُهْرَةَ ) 


- 


5 ا 3 


فقال لَهُ : أَيْنَ تَعَمدُ يَا عُمَرُ ؟ فقال : أريدٌ أن أفثل مُحَمّدًا قال : وكبْف كَأْمَنُ من 
بن هاشم :ويس زهرة © وقذ كن مَعكم ؟ قال : فقال لَهُ عُمَرُ : ما 0 !0 قد 
صبّوت وكركت ديئك الذي أنت عَلَيْه 00 : أَقلَا أَُنْكَ 00 الَعَجَبِ 


ا ما هله + لَه أي تمتها نكم : 


نال 274 الو د عوك كله دنال جاع تيا تناه ا كال لمكا مدا 


سوه تقال ا ل 
عَلَى ّنه » فَوَطفَهُ وَطئًا شّد قال : فجَاءت أَعيهُ لَدفعَهُ عَنْ رَوْحها ويا 


ل : وَإِنَ كان الْحَق في غَيْرِ دينك » 


اج زا "عي حي 


لوا للّهُ » وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُول الله 0 : أغطوني 
الْكتَابَ الذي : هُوَ عند كم فَأفر فال و ان ا را 36 فَقَالَتْ أَعْمه : إنَكَ 
1 2 5 3 مس 220 4 2 و 


وآقر الفكدة لشخري كال : فقَال عْمَرُ : ُلوني عَلَى مُحَمَّد » فلمّا سَمِعٌ باب قؤل 
عُمَرَ رج من الْبَيّت » فقال : شر َا عُمَرُ » فَإِنّي أَرْجُو أن تَكُونَ دَعْوَةَ رَسُول الله 
ليل الْحميس : " اللّهُمَ أعرٌ الْإسلَامَ بعمَرَ بن الْحَطاب » أَوْ بعَمْرِو بن هشام " 
وَكَانَ رَسُولَ الله ب في الدَارِ التي في أل الصا . قال اا ادن سن 
الدَارَ » وَعَلَى باب الدَارٍ حَمْرَةٌ وَطَلْحَة » وكاس من أُصْحَاب رَسُول الله » قَلَما 


- 
ه6 رورسم 


رأى حَمْرَةٌ وَجَلَ الْقَوْمِ من عُمَرَ قَقَالَ حَمْرَةَ : هَذَا عُمَرُ إن يُرِد الله بعمَرَ خيْرًا يُسْلمْ 
**' - دلائل النبوة للبيهقي برقم ( 0 ) حسن لغيره 


"١ 


0 ا 00 2 


َكَل مال بالوليد : يك علد فاب 3 اش لَه 


أو 50 "كدان كك © اميد أن لاله إن اللشع بو تفلف عننةة 
وَرَسُولَهُ » وَأَسلَم وَقَالَ : ارُج يا رَسُولَ الله وك روَاهُ مُحَمَدُ بن إسْحَاقَ بْنٍ يسار 


الا له لديا وي عه 


في الْمَغَازِي » وَقَالَ في الْحَديثْ : وكَادَ مم يقرأ اكب ء فر له حت ذا بلع 
الف 31 1ف الخو قي ف كل ده ينبن تنبك ا إل قله" مورك نه قرا .: 
إذا ملعتن كرد كلق إل خلقها انر 4 اجطانة فانتل عند ١ن"‏ 

ل ا » فلقَهُ رَخْل من بَني رُهْرَة 
ل يْنَّتَعْمدُ يا عُمَرُ ؟ فَقَالَ : ريد ناكل مكدوان نال : وَكَيْف كَأمَنُ في بني 
رد أزاك لاعن مصيوت 
وترَكْت ديئك الذي ألت عَلَيْه مييق قال 2 آنل كاله فاج الحتمق كاه ون سال 


د أن 


ا قَدْ 0 و ل أَنتَ 0 » قال : 0 عر 0 حَنّى أتَاهُمَا 


-ه 20 


وى في اس عل لها قل نا هذه هبي سمعها عندك: ؟ كَل 
“وكاتوا 0 مَا عدا حَدينًا تَحَدنْاهُ ْنَا » قَالَ لكا اه 


صِبَرتمًا ؟ قال : فقال لَهُ ينه : أرأَيْت يَا عُمَرُ إن كان الْحَقْ في غَيْرِ دينك ؟ قال : 


عر مغر 


يي ا سد هد مه 


و ا 


يده َفحَة فَدَمِيَّ وَْهُهًا » فَقَالَتَْ وَهي عَصْبَى : يَا عُمَرُ » إن كان الْحَقَ في غير 
دينك » اه أن لَا لَه نا الله » وَاشْهَد أن مُحَمّدَا رَسُولَ الله » قَلَمّا يمس عُمَرُ قَالَ 
: أْطوني هَذَا الْكتَاب الذي عَنْدَكَمْ فَأَْرَوُهُ » قَالَ شر اكتحينة 


مرو 2 


تقالث أنه السو ركه ار م فَاغكسل أُوْ تَوَضا » قال : 
“*' - دلائل النبوة للبيهقي برقم ( 515 ) حسن 


"0 


5 2 5 3 
ل يي سير اس سد اع 


فقام مر فتوضاً ثم أذ الكتاب فقرأ طه حَتَى الْنَهّى إلى قوله : إِنْنِي آنا الله لا له 


3 رع عله 2 مه 


سَمعّ باب قَوْلَ عُمَرَ حَرَجَ من الْبَيْت فَقَالَ : أْشز يا عْمَرُ » فَإِنّي أَرْحُو أن تَكُونَ 
دَعْوَة رَسُول الله يل لَك لَيْلَةَ الحميس : " الله أعرٌ الْإسْلَامَ بعْمَرَ بن الْخَطّاب أ 
بِعَمْرو بْن هشّام " قَالَ : وَرَسُولَ الله يك في الدَارِ التي في أضْل الصّمًا » فالطَلقَ 
عُمَرُ حَتَّى أَنّى الدّارَ قال : وَعَلَى باب ا و الاش لسك 9 


- - 


صر 


رَسُول الله يه لما رأى حَمْرَة وَجَلَ الْقَوْمٍ من عْمَرَ َال حَمْرَة : عَم » فَهدَا مر 
» قَالَ : وَالنِيَ عَلَيْه السلَامُ ال يُوحَى إِليْه » قَالَ : فرج رَسُولَ الله يخ حَنّى أنَى 
عُمَرُ فَأَْحَذَ بمَجَامع نْب وَحَمَائلٍ السّيّف فَقال : " أُمَا أَنْت مُنْتَهِيًا يَا عُمَرُ حَنّى يُنْزل 
الله بكَ من الْخرّي وَالتكال ما أَنْرَلَ بالوليد بن الْمُغيرة » اللهُمَ اه 
الْخَطَابٍ ‏ اللَّهُمَ أعرٌ الدّينَ بعمَرَ بْنِ الْحَطَّاب " » قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : أظهِدُ افك 
رَسُول الله » فَأَسْلَمَ » وَقَالَ : اعرُج يا رَسُولَ الله "1*5 

ي احنة رول ليل » وهي ترا : [افرأ اسم ل الذي خَلْقَ1 [العلق : ]١‏ 
حت أَظنَ أنه فلا نم قَمَ من السّحَرٍ فَسَمِعَ صَؤتهًا » تقرأ : (افرأ بام رلك 
الذي تلن ). [العلق 3 ] "قال 7 والله تاعدا يقير ولا عدومة .ددهي عن 
أنَى رَسُولَ اللّهِ له فوَحَدَ بلالا » عَلَى البَاب فَدَفَعَ الاب ء قَقَالَ بلال : مَنْ هَذَا ؟ 


4 بارسول اللد غم بالباكه + ففال رثول اللد كلاه إن ررك الله لمر شرام لكلف 


الا 


في الدّين » فقال لبلال : افتَحْ وَأَححَذ رَسُول الله يلك بضيعيّه فَهَرهُ »فقال : ما الذي 


- 


ويذوتون اللي ع1 مدال 21 عم + اغرى بعل الرق دغر لجيه فيال * 


**! - ابن سعد برقم ( 5315 ) صحيح 


كل 


2 


ام لو 
واو عدر مكانةة وثال 3 0 ه١5١‏ 


عية زا لحن بعر الل 


أن ك1 كل ارك ا 


ا د . 1 : قال عُمَرُ بْنُ الْححَطَّاب رضي اللَّهُ عَنْهُ 


م ه 


ا ُحبُونَ أن أَعْلمَكُمْ » أو إسْلامي ؟ قال : نا : نَعَمْ » قال «اكنبح أشد لكان 
عَلَى رَسُول الله يل ْنَا نا في يوْمٍ شديد الْحَرٌ في بَعْضٍ طرق مَك إِذْ رآني رَجُل 
من فرَيْشٍ فَقَالَ : أَيْنَ َذْهَبُ يا ابْنَ الطاب ؟ قلت : أرِيدُ هَذَا الرّخْلَ » فَقَالَ :يا 
ابْنَّ الْحَطَابِ قَدْ دَححَلَ عَلَيِكَ هَذَا الأمْرُ في مَنْزِلكَ وَأَنْتَ تقول هَكَذَا » فَقَلْتْ : وَمَا 


ذَاكَ ؟ فَقَالَ ,: 


3 


إن ْمَك قَدْ فَهَبَسْ إِليْهِ » قال : فَرَحَحْتُْ مُعْتَضْبًا حَنَّى قَرَعْتْ عَلَيْمَا 
الْبَابَ » وَكَانَ رَسُولَ الله وله إذا أُسلمّ بَعْضْ مَنْ لا شيء لَهُ ضّمّ الرّحُل وَالرَحُليْنِ 
ل ل 
ا اعْمَرٌ بْنُ الْخَطَاب » وَقَذ كَاثُوا 


ع 


ون تان ف يديو » فلا موا توي فوا حلى اتا في سَكَان وكسجا 
لكاب » قَلَمّا َنَحَسْ لي أعنتي الْبَاب قَلْتْ : أيَا عَدُوَةَ تفسهًا أَصَبَوْت ؟ قال : 
ورف شيًْا فََضْربُ به عَلَى رأسهًا ؛ فبَكَت الْمَرأةٌ وكَالَتْ لي :يا ابْنَ الطاب ) 
م اطع لقا ال فا فدَمَبْتُ فَجَلْسْت عَلَى السَرِيرٍ فإذا بصّحيفة 
وَسَط البَاب » فَقَلْتْ : ما هذه الصّحيقَة ما هُنَا ؟ فَقَالَسْ لي : دَعْنَا عَنْكَ َاابْنَ 
الات انلف لاتخسا بغ الماتة :1 كط وقد لا يمي إلا المطيب وده 
م 0 1 0 2 2ه 1 0 02 0 9 سَ هسمه 3 21 َم و سَ هس 
مارت اح ايا ا اا ار ا رم اس رمدي 
2 5 ل 0 2 ا 3 0 
اه وتوا حك إل امي شرانه ابي المحيد اسنى ار 
في السّمّوَات وَالَأَرْضٍ وَهُوَ العَرِيز لك ريه ل 
.قة عدي منْ يدي » قال : نم أرْجع إِلَى كفسي فأقرا فيهًا سبح 
ف ارات واْض وَطْو لوحكم حلى لم تو الله وو له 
00 م مُمسْتَخْلَفِينَ فيه قال : قلت : أَشْهدُ أن نا إِلَه إِنَا الله » وَأشهّد 


مونم 


'' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ” / ص )١١5‏ برقم ( )١517‏ وفيه ضعف 


5 


ُحَمّدا رَسُولَ اللّهِ » فَحَرَجَ الْقَومُ مُبَادرِينَ فَكبَرُوا امتبْشَارا بذَلكَ ء ثم الوا لي : 
1 يا ابْنّ الْحَطاب فَإِنَّ رَسُولَ الله و دَعَا يوم الاين فَقَالَ "الهم أعرّ الدين 


ا ل ا 


لاه ا لطا ب ديقي لتر ان ريس حلي 
0 د بع الا ا 


شرل له لش يو اناي حت تق قل يبي بايا . 


ه شعي ه موي 


ابل" وني » كب تن تع يتخي قيعي لق 3-29 
بن الْحَطَاب » الوه هده " ؟ عي أن ذا إله إلا الله واتلف وتشول اللد فال 
ا لك" 


َكَانَ وَل ذا ألم فلم به الت يبوه ويطرهُمْ ‏ َال : فجشت إلى رَحْلٍ 


ال 


فقَرَعْتُ عَلَيْه اباب فقال دا فلت : عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب » فَحَرَج إِلَيّ فقَلاتْ 


لُ : أَعَلمْت أنّْي قَدْ صَبَوْتْ ؟ قال 


َ 


وفعت ؟ قلس : كعم » فقا : لا تفل » قال 


رم سم 


: وَدَعَل الْبَبْتَ فَأحَاف الْبَابْ دُوني » قال : فَدَهَبْتُ إِلَى رَُلٍ آخرٌ من قفريْش 
قنَادَكُهُ فَحَرَج فَقَلْت لَهُ : أعلمْت أَنّْي قَدْ صبَوْتُْ » فقال :أو فَعَلْت ؟ قلت : عم ؛ 
قال : لَا تفل وَدَعَلَ الْبَيْتَ وَأَجَاف الْبَاب دُوني » فَقَلْتْ : ما هَدَا بشَيء » قال : 
فَإِذَا أنا أرما وَل بي حو »قرطل ادس يم لاك ؟ قال : 
قلت : َعَم » قال : إِذَا جَلْسَ النّاسُ في الحجر قأت فُلَانَا فقل أ له فيما بنك وبين : 
اتزت لي قد متو فإ ف ما يَككُمْ الشّيْء » فجئت إِلَيّهِ وقد اجْمَمَعٌ لمن في 
الحخر فَقَلْتْ ' َهُ فيمًا يَيْنِي وَبَيْنَهُ «أخدات الى :وذ زات قال بز سهال :هلين ؟ 
قال : لت : َعَم » قال : قاد بأغلى صؤته : أن 


ص 0 5 - م 


ووه 3486 


ولّئك النّاسُ فَمًا ما زَالُوا يَضْربُوني وَأَضربهُم حَنَّى أَنّى الي فقيل لَهُ : إن عُمَرَ قد صَبًا 


ا 


ا 


ده" 


2 
َِ 


» فَقَامَ عَلَى الحجر قَنَادَى بَعْلَى صؤته نا إنّي قَدْ أَجَرْت ابْنَ أخنتي فلا يَمَمنّهُ أَحَدُ 
5 الكت ع نكن لق ار ى أَحَدَا من الْمُسْلمِينَ يُضْرَبُ إلا ريه 
تداج ناهد شيم رد لان عزون ونا سرحي لي لنب 
جَلْسَ النَّاسْ ذ في الحجرٍ مت إِلَّى الي فَقَلْتْ : اممْمَعْ » جوَارُك عَلَيِكَ رَدْ » قال : 


تعره ع ّم 2 1١‏ 


نا تَفْعَل » قَالَ : فَأبَيْتْ هما زِلْت أرب وَأَضْرِبْ حَتَّى أَظهَرَ الله الِْسْلَام 


تحمل عثمان بن مظعون رضي الله عنه الشدائد 
عن عنجان + قال + لما رأ عُنْمَانَ بْنُ مَظْعُون ما فيه أُصْحَابُ رَسُول الله يمن 
لبَلَاء » وَهُوَ يَغْدُو ويَرُوحٌ في أَمَان من الوليد : بن الْمُغيرَة » قال : " وَالله إن عدُوَي 
وَرَوَاحي آمنًا يعزال ركل عاض الشاكا» و شدي وَأَهْل ديني يَلقَوْنَ من الأَذَى 
بلَاء مَا نا يُصيبني ٠‏ لَنَقصُ كبيرٌ في تفسي " . فَمَشَى إلى الوليد بْن المُغيرَة فال 
: :"0 علد حكن رقنا دشت + كذ ركالة بيك الل 
ني ؟ قله اك اعد من قم 8 كال : بارس ع مار الدع وق 


الكآرية اد اتوي بعر "فال : فاْطلق إلى المَمْحد فَارْدُدُ عَليّ حواري عَلَاقَة 
1 


1١ 


خقك هلافة» كان : فَانطَلََا نّم حترَجَا حَتَّى أتَا اْمَمْحِدَ » فَقَالَ لَه الولِيدُ : 


جه قذهد و1 هل يورا كل لكي الوا واو مالاب 
كر الحوار » ولكنّي قد أَحب خْيْبْتُ أن لا أمتتجيرٌ بَيْر الله » فَقَدْ رَدَدْتْ عَلَيْه حوارَةُ " 
م اصرف عْْمَان » ولد بن ةب مالك بْنِ كلّاب القَيْسِيّ في الْمَجْلسِ من 


ريش يُدْشَدهُمْ ؛ فَحَلَسَ معَهُمْ مان » فال ليد وهو ينشدهم : 
آنا كل لوانتا نا الله يَاطل 


''' - مسند البزار برقم ( 719 ) ضعيف 


م 7م و وض ل عرو لبر بعر بور !ندم ه25 اه مالا ل ع 1 وعاياه و 
وقال : هذا الحديث لا تعلم رواه عن أسامة بن زيد » عن أبيه » عن جده » عن عمر إلا إسحاق بن 
إبْرَاهِيمٌ الْحُتَيْني » م إِسْلَامٍ عُمَرَ إِسْنَادٌ أَحْسَنُ من هَذَا الْإسْنَاد » عَلَى أن الْحُتَيي 
ند كاله حرج عن العديته : فَكّفً وَاضْطربَ حَديئهُ * 


كه" 


َكل تُعيم لا مَحَالَة زائل 
فَقَالَ : عْثِمَانَ : " كَذَبْتَ تعيمُ أَهل الْحنّة ا يرول " قال لَبيدُ بْنُ رَييعَة : يا مَعْصَرٌَ 
رَيْشٍ وَاللّهِ ما كَانَ يُؤْدَى جَليِسُكُمْ » فُمَتَى حَدَتْ فيكم هَذَا ؟ فَقَالَ رَجُلَ من الْقَْم 
اذ ةي سا مه روا ديا ء عا تجا في لفسلك من قله » 5 
عَلَيْهِ عُثْمَانَ حَتَّى سَرَى - أي عَظمْ - أَمْرُهُمًا » فَقَامَ إَِيْه ذلك الرَحُلَ قَلَطَمَ ينه 
ا بن المُغيرة قَرِيبُ يَرَى ما بَلْعْ من عشمّانَ » فقال سد 
في !إن كان عه غنًا الها لقي ؛ لَقَدْ كنْت في ذمّة منيعٌة » فَقَالَ عثْمَانْ : " 


ف 


ل ا ا 
مَنْ هُوَ أَعَرُ منكَ وَأَقدَرُ يا أبَا عبد شمْس لقال ختان زا مسلول زيقا يبان 


فإن تك عَيّني في رضًا ارب َالْهًا يدا مُلحد في الدّينِ لَيْسَ مهد 


فَفَد عرض الرّحْمَنُ منها نُوَابَُ وَمَنْ يَرْضَهُ الرَحَمَن يا قوم يَسَعَد 
0 0 


3 همه 52 > هي 1 


1 أى عان له سه ينا امب د حل لقان ا ملق ل 


رهبي مه 


اللَّهُ عَنَهُما : 
من تذَكْرٍ هر غَيْرٍ مَأمُون أمنبطت * 6 با بكي كمَّخحْرُون 


أمن تذكرٍ أَفْوَام ذوي سّفه ليون ما ُِ الدينٍ 
0 مع لتو 


او عو اندحا مَا سَلمُوا وَالْكَدْرُ فيهم سَبيل غَيْرُ مَأْمُون 
أل و أقل اللَهُ حيرَهُمْ نا عَضْيْنا لعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون 


ان 


اذ للطمون وا يَخْشَوْلَ مُقَلَتَهُ طَعنًا دَرَاكَا وَضريًا غيْرَ مَأفُون 


- 


قساف يَحْزِيه هم إن لَمْ يَْتْ عَجِنًا كينا بكَيلٍ جَرَاء غَيْرَ مَبُون' 


١51 


''! - الحلية برقم ( +7؟) فيه جهالة 


/اه ؟ 


خ 6 


ل ل ل ل له 
مجلا - را ا سول ور ا" 


0 


د كوم ه دود مو ره م شا سمه 


اح ا 0 نا د ا أن َلك ف 


كاد انر يول الله فَأَصِبْنًا الرحَاء وَالْعيّين + قال "١+‏ إن ذلك كن » وق اليم 
رق 5 ا 
عَيْرٌ من أولّك 


وعن ابن عباس » أن النبىّ دحل على عثمّان بن مُظعُون حينّ مات » فالكب عليه 

0و 2 2 م خع لج لقعو 14 مل لدو 3 

فرفع رأسه » ثم حتى الثانية ثم رفع رأسه » ثم حنى الثالثة ثم رفع راسه » وله شهيق 

؛ فعَرَفوا أَنّهُ نكي فَبَكَى الْقَوْمُ » فَقَالَ : " أَمْتغْفَرٌ اللّهَ أُسْتَفْفرٌ اللّهَ اذَهَبْ عَنْهَا أَبَا 
١5500‏ 


8 كه ب 0 
3 ا ل 28 8 نه إن 8م 7 
السائب فقد حرجت منها ولم تلبس منها بشيء 


تحمل مصعب بن عمير رضي الله عنه الشدائد 
عن إِبْرَاهِيم بْنِ مُحَمَّد العَبَدَرِي » عَنْ أبيه قال : "كان حفعن 0 عر عُميْر فقَى مَكَة 
شَبَابًا وَحَمَانَا مق وكاد لاقف منو راقن انا يد كر تر 


ه .1 الجر 


اش ا بره ين طب ؤةا# وعد اقل ليمك زر لحمشرني فسن 


النَعَال ٠»‏ فَكَانَ رَسُول الله ويد كه وقول : ا 0 حَدَا أَحْسَّنَ لمّة 


ولا أرق خُلَةَ » ولا َعَم نعم من مُصْعَب بْن عُمَيْرٍ ", قَبَلَة أن رَسُولَ الله يليَدْعُو 


إلى سام في ذارٍ رقم بن اليم اسار 
إسْلَامَةُ موقا م من أَمّهِ وَقْمه » فَكَانَ يَحْتَلفُ إِلَى رَسُول الله لسرا فبِْصر قبَصْرَ به مان 


ع - 
ه. ءَ ماع نهعم دميّه عيض ل و ات وو 21 


7ن ل وداه نوو امار من ري اه 


3 
- 


''! - الحلية برقم ( 7795 ) صحيح لغيره 


“6 - الحلية برقم ( 75701 ) حسن 


مه" 


إلى رض الْحَبَشَّة في الْهِجْرَة الأُولَى ات اللطاو عن يواكم 


ير الحَال قد حَرَجَ يعني علط 2 عَنْهُ منَ الْعَدل 114 

ان ال ل 
56 0-2 

ل 


تحمل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه الشدائد 
عَنُُ أي رفوع قال و جه حمر بن ُ الْحمَطَّاب رَضي اللَهُ عَنْهُ حَيْشًا إلَى الوم » وَفيهم 


كن يكال َهُ عَبْدُ الله بن حُذَافةَ من أُصمْحَاب النِيّ وه فأَسَرَهُ الرُومٌ فَدَهَمُوا به إِلَى 
مَلكهمٌ » فَقَالُوا : إِنْ هَذَا من أُصْحَاب مُحَمّد » فَقَالَ لَهُ الطاغيّة : هل لَك أن تتَنَصّرَ 
وأش كك في مُلكي وَسُلْطَانِي ؟ فَقَالَ لَه عَبْدُ الله : " لو أَعْطَيْتني جَمِيعَ ما كما 
وَحَمِيعَ اي م ل سه 
أرْحعٌ عَنْ دين مُحَمَّد طرق عَيْنِ » ما فَعَلْستْ " » قَالَ : ذا فلك » قَالَ : ' 

وَذَاكَ ل 
“0000 ةا ا 223 
احْتَرَقتْ ء م دعَا بأسيريْن من الْمُسْلمِينَ » فَأمَرَ بأحَدهمًا فَالْقَيّ فيه وَهُوَ يَمْرِضٌ 
عََيْه النصرَائيّة وَهوَ يَأبَى » كم أَمَرَ به أن يُلْقَى فيه » فَلَمّا ذهب به بَكَى » فقيل لَهُ : 
خياد تر لس ارا ل الم ا لي ارات يكار 
؟ قال : " أبكاني أ ّي قَلْتْ هي نفس وَاحدةٌ تُلْقَى هذه السّاعَةَ في هذا القفذر 


فتَذْهَبْ » فَكُنْت أث شتهي أن يَكُونَ بعَدَدِ كل شَعرَة في حَسَّدي نفس كَلْقَى هَدَا في 


الله عو وَجَلَ " ؛ كَالَ لَه لَه الطّاغية : هَل لَك أن تُقبّلَ رأسي ولي عَنكَ ؟ قال عَلِدُ 
الوا اح امود وار : وَعَنْ جميع أُسَارَى الْمُسُْلمِينَ ) 


” 


- ابن سعد برقم (7885 ) وفيه ضعف 


''' - المستدرك برقم ( 4897 ) حسن 


5-84 


َال عَبْدُ اللّه : " فقْلْتْ في ئفسي عَدُوٌ من أَعْدَاء الله أقبَلَ رأسَهُ ويُحَلّي عي وَعَنْ 
سار الْمُسْلمِينَ لَا أبالي قال قدا منْهُ وبل 1 ا ليه سير 


د : حي على كل لم أذ ل قبل رَأْسَ عبد 


51 2 ال 0 اك ١‏ 


تحمل عامة أصحاب الببي يلالشدائد 


طّ سعيد بْنِ حُبَيْرٍ » قال : قلْت لابن عباس : يا أَبَا عبّاسِ أكان ا 


3 


ار اي اولي لوي ا َعَمْ » وَاله إن 


مز عي مض اضر 


2 


و لك 1 بلفاطولة حل ى كا بفدر على أد يقري خانتا 
ةلد" النعيية ميتي له المي لسارو الله 58 


خبره عليه السلام وأصحابه في المدينة بعد الهجرة 


َه 
0 رهم إن 5 ه لا 


عن بي بن كَعْبٍ رضي اللّهُ عَنْهُ قال : لما قَدمَ رَسُولَ لله اص حَابَةُ المَدينَة 


وآولهم الأَنُصَارُ رمتهم الْعَرَبُ عَنْ قوس وَاحدّة كانُوا نا يُبيكُون ِل بالسّلاح ونا 


يُصْبِحُونَ نا فيه » فَقَالُوا : ارسي حو يك اسل السر ااتفا 1 
الله ؟ فَتَرَلَتْ : (9 عَدَ اللَهُ الَذِينَ ءاممُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيُسْعَخْلفَنهُمْ فى 
الأرْضٍ كما استَخلف الّذِينَ من قَبْلهمٌ وليِمَكيْنَ لَهُمْ ديَهُمُ الذى ارتضّى لَهُمْ 
يدهم من بَْد حؤفهم أشنأ يَحمدوئى لاي ركُون بى سشيكا ومن كَفر يد ذلك 
ولك هُمُ الْفَاسقُونَ الف و ا 


1١5 /ا‎ 


-شعب الإبمان للبيهقي برقم ( )١55٠‏ وقد ورد من طرق متعددة تقويه - قال في الإصابة : 
وأخريج اين عسا كز مده القصة شاهداً من بحديت ابل عبان رضي الله عنهها موصولاء واس مين 
فوائد» هشام بن عثمان من مرسل الزهري. انتهى. 
- سنن البيهقي برقم ( )١54/85‏ وفيه ضعف 


''! - المستدرك برقم 741/١(‏ ) وهو حسن 


"6 


2 22 ه سبر 


وعن بي بْن كب » قال :مادم رول الله 4 وَأمْحَة إلى المديئة وآؤاع 


ايه لاير منةرور 


الأنصار رمتهم العَرَبُ » عَنْ قوْس واحدة وَكانُوا نا يَبيدُون إن إلا بالسّاح ولا يُصْبِحُون 
لأفيه فقالو :+ رن تيوت نع تقو لطن [العافة يا اله فراحية 
وَعَدَ الله الذِينَ آممُوا منْكُمْ وَعَملُوا الصّالحَات قرا إِلى قؤله وَمَنْ كفرٌ بَعْدَ ذلك يَعْني 
بلمه ولك هُمْ لاقو قال الخ : وفي مث ذا الى قله عو وَحَلَ 


وَالَذِينَ هَاحَرُوا في الله من بَعْد مَا ظَلمُوا لبوكنهُمٌ في دجا ولاه الآخرّة 
أكبْرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَيّهمُ ٠‏ يكَوَكلُونَ حم بض أَهْل بسيو 
نه لدي المعَذَيينَ بِمَكّةَ حينَ هَاجَرُوا إلى المقكة يعدا ظُلمُوا فَوَعَدَهُم الله 
في الدَثيَا حَسنَة » يَعْنِي بها الرّرْقَ الواسع فَأَعْطَاهُمْ ذلك مَرُوي أن د الطاب 


- 


رضي اللَّهُ عَنُْ كَانَ إذا أَعْطى الرّجُل عَطَاءَهُ من الْمُهَاحرِينَ يَقول : مذ بَارَكَ الله 
لَكَ فيه هَذَا ما مَا وَعَدَكَ اللَهُ في الدَنيَا وَمَا اذَّحَرَ لَك في الّآحرة أَفْضَل , وَحينَ امتقَعَّ 


أو هب من سكام وال رسو اله ف كا كال أترل الاق وك عد نت يذَا أبي 
لَهَب وتب ما أعْنّى عَنْهُ مَالهُ وما كسب سَيصلَى نا 57 5ه 
عَلَى شركه وَصَّلي الثَّار بكفره لكا الت وو لهب حرا كلم بذكلة مم به 
عَلَى تكُذيب رَسُول الله و وض كَلمَته أن يُظْهرَ الِْسلَام ليْشَكَكَ النّاسَ ذ في النّبي 


ود ماد وي 


عَلَيْهِ السلَامُ وَفِيمًا أَخبَرَهُمٌ من شأنه ونا يَجُورُ أن تَقَعّ هَذْه لنائرة علي لانستاق 
وتَستَمر عَلَى الصّدق قَلَا يَحْتَلفُ شَيء مثْهًا لا أن ؛ يَكُونَ من قبَلٍ الله عام العيُوب . 


27 


ون ًا الصرقة وَالتَْحيرُ مع وهم القذرَة منْهُم على الإثيان بمئله فَإِنْمَا يلم َك بعَدَم 
لْمُعَارضَة مع توَفْرٍ الدَاعي وَشدّة الْحَاجَة لي وََلكَ ما ما لَا يَجُورُ أن يشلك فيه عَاقل 
من أَنّهُمْ لَوْ كانُوا قادرينَ عَلَيْهِ لَبَادَرُوا إِلَيّْهِ مَعَ حرصهم عَلَى إِبْطَال وعُوَته وتقض 
كلمّته » وَلَما محَرَحُوا ذ في أَمْرِه إِلَى صب الْقعَال وَالَغْرِيرٍ بالأئفس وإثلاف الْأَمْوَال 
ار لاقل لاض نك نانك عد لانم اس ري بقار 
هذه الشّدَائد وَالْكُرُوب فَلَمًا لَمْ يَفْعَلُوهُ دَلَ عَلَى عَجْرَهمْ عَنْ ذَلكَ وَسَبيل هَذَا سَبيل 


رَخُلِ عَاقل اشْتَدّ به الْعَطَشُ وَبحَطرته مَاء فَجَعَلَ يَتَلْوَى من شدّة الما ولَا يَْرَبْ 


5353 


الْمّاء فنا يَشْلكُ شالك أَنهُ هُ عَاحِرٌ عَنْ ظرْبه أ مَسْوعٌ لسبّب يعُوقة عَنْهُ ونه لَمْ يَثْر كه 
اختيّارا مَعْ تَوَفِرِ الدّواعي لَهُ وَسْدَة الْحَاجَة مه إِليْهِوَهَذَا بين وَالْحَمْدُ لله .ومن 


عََو 


دَلائل صدقه أَنَهُ كان ار ل وإ تر را لمر 


عَنْ رَبّهِ عَوّ وَل بأنَهُمْ ا يَأنُونَ بمثل ما تَحَدَاهُمْ به فقَالَ : فَإِن لَمْ تفلو ب 
ارا جار بخلنة اذا لضان عند عاد القونيد ره 1 للم يما أل 2 وملحاقة 


وَإِلَا لَمْ يدن لَهُ عَمَلَهُ في أن يَقَطع الْقَوْل في شيء بأنْهُ لا يكون وَهُوَ بعرض أن 


غزوة ذات الرقاع وما لقيه عليه السلام وأصحابه من الأذى 
عن أبى موسى - رضى الله عنه - قال حَرَجْنَا مَعَ الى - يَل- فى غرَاة وَنَحْن 
ننه تن ونا عر اتنا منيية دذالكا اللي دما ل و دق حلم رخ ا 


َف على ْنَا الحرقا سمت عَْوَةَ ات لقاع » لما نا نخصب من الخرق 
عَلَى أَرْخُلنَا » وَحَدتْ أَبُو مُوسَى بِهَذَا » ثُمّ كَرهَ ذَاكَ » قَالَ مَا كنت أْصْنَعٌ بأن 
َذْكْرَهُ . كَأَنْهُ كر أن يَكُونَ شئء من عَمَله أفْشَاهُ . ' 

وعن أب مُوسى رضي الل عله » قال : حَرحنًا مَعَ الى يفي غَرَاةَ » وَكَحْنُ سن 
تفر » بَينَنَا بعر 10 قبت أَقَدَامُنا فَنَقبَتْ قَدَمَايّ » وَسَقَطَت أَظْمَارِي » فكنا كلف 


ل 
» قال : 
أْصْنَعٌ بأن ا ل 0 


> > يو /ا١‏ 


يَحْرِي به قال أو الْبَخْتَرِيّ : قَالَ أَبُو أُسَامَة : وَرَادنِي غَيْرُهُ : وَاللَهُ يَجْزِي به 


١و7‎ 


من ارق فقال أبو بره : مسَدتنا آبو وى بهذا أسحَديث ثم كره ذال 


ءَِ 


| 1 


- الاعتقاد للبيهقي برقم ( 55١‏ ) 
- صحيح البخارى برقم 54١748(‏ ) ومسلم برقم (5١٠8؛‏ ) 
- أبو عوانة برقم ( ) صحيح 


فحت 


ما أصاب الرسول يلد وصحبه يوم أحد 
عَنْ أبي إِمْحَاقَ » قَالَ : سمغت البرَاءَ يُحَدّتْ » قَالَ م 


جم ع م رمعو 


ل ل 


ه. 31 7 0 2 و 
ل من مَكَانَكُمْ هَذَا حتَى أَرْ سل إل له 
2 3 00 مه 3 ه. ع ا ا حسين ره ف 5 1 ََ 0 2 


نسل لتك اننال ا ا ف 


انا حا أن موقن اتات مان »قل أمنحاب علد اله إن بر القيمة . 
أ َم لْقمة طهر أمْحَابكُمْ هما ترون ؟. فَقَال عبد لله إن يئر : أنسيكُمٌ ما 


قال لَكمْ رَسُول الله يي؟ , فقالوا : إن وَاللّ نأي الْنَاسَ فلْنُصِييَنَ 5392 لك 
0 مرت وششق 00 منْهرِمينَ ول شمن : : فذلك إذ 00 لشو 


2 0 اللّه صاب م م ا 1 بَدْر 5 ا سَبعِينَ 1 


مه و عا و 


سن قا » َل أبو فيان : أفي اقم محمد ؟ أن اَم محمد ؟. هاه 


رَسْوَل الله لان تحييوة > ثم قا لَ : أفي الْقَوْم ابن أبي قَحَاقَةَ ؟ , ثَلَاثَ مَرّات » أفي 


الوم ال م ِلَأُصْحَابه » فَقَالَ : أَمّا هَوْلَاء فقَدْ 
دلوا قال هما علك د تدية ذقال جد كيك وَاللّه يا عَدُوَ الله إن الْذِينَ عَدَدْتَ 


أَحْيَاء كلَهُم » وَقَد بَقي لَك ال 50 


- 


مر ل ال له 
0 ماه تُحِيِبُوهُ ؟ " » قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ما 


3 ع“ بط 5 


0 تولرا الله أعلى وأ *" 0 إن نا الْعرَى ولا عرّى لَكُمْ » 
ال انقو للف" 01 اليمزة +" الوا نايا وطول الله علطو 9ع قال * 
قَولُوا اللَهُ مَوَْانَا وا مَوْلَى لَهُمْ " هَذَا لَفْظ حَديث أبي دَاوْهَ » وَحَديث الْحَسَّنِ بمثله 


عي ل يه 


» وَقَالَ : اغْل هْبَلَ » اغل هب مَرَكيْن » وَقَالَ رَسُول الله وله: " ألا حيئوكة ؟ " , 


وقال:2 " قولنا اللذاكو نابو ناموك لف "١‏ أو لكلد 7 6 والبقيد كله و 13 
وعن أبي إِمْحَاقَ » قال : سمغت الْبرَاءِ بْنَ عاب يُحَدّثْ » قال : جَعَل رَسُول الله 
| 


2 سوم 


مَاةَ يَوْمَ أحُد » وَكانُوا حَمْسينَ رَجُلَا عَبْدَ الله بْنَ حَبَيْر وَضَعَهُمْ مَكَانًا » 
عه 1 5 0 - 0 50 زوع فى 7 0 ل 0 3 و9 
ل لهم : ' إن رأيتمونًا تَحَطفَا الطير فلا تَبِرَحَوا مكائكم هذا حتى أرسل إليكم » 
0 ركمو ع م 00 2 كه ععم 066 يوعد و 28 2 0 رمم 
: مَضَى رَسُول الله وله يمن مَعَهُ فَهَرْمَهُم كان واللة رايت اللساء تددن معدن 


ا ل زفي عه و 007 و ا 1 0 7 رن ه. -ه ه. -ه 
الجبّل قد بَدَتْ خلاحلهنَ وسوقهن رافعَات بثؤبهنّ » فذكر الحَديث بمثله » وقال : 


داك إذ يَدُعُوَهُوْ الرّسُول + وقال +" قولوا الله مَولَانًا وكا موؤلئ 7ك + 


وعن أَنّسِ بّْنِ مالك » قال : " كان عَمَي نس بْنْ الْنٌضْر رضي الله عَنهُ سميت يه 


لم يَشْهّد مَعّ رَسُول الله كلك بَدْرَا » فقال : أوّل مُشْهّد شَهِدَه رَسُول الله ولع غبت 
عَنْهُ » أَمَا والله لَإن أُشهّدني اللهُ مَسْْهّدَا مَعَ رَسُول الله ل لِيرَانِي ما أُصِنَعْ » فَهَاب 
أن يُقُولَ غَيْرَهَا » قَلَمّا كَانَ من الْعَامِ الْمُقَلٍ سَهِدَ أَحْدَا , فلَيَهُ سَعْدُ بْنْ مُعَاذْ رضي 


اللهُ عَنْهُ » فقال لَهُ : يَا أبَا عَمْرو أَيْنَ ؟ » فَقَالَ : وَامّا لريح الجنّة أَحِدُهُ دُونَ أَحُد ‏ 


قال : فقائل حَتَى قتل » فوحد به بضعا وَنُمَانِينَ بَينَ رميّة وَضربَة وطعنّة » قالت 
أنه : فمًا عَرَفْنَا أي إلا ببَانه » وكان حَسَنَ الْبَتَان » وَكَرَلَتْ هذه الآيّة : من 
الْمْؤْمنِينَ رجّال صَّدَقوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيّهِ فَمنِهُمَ مَنْ قضّى تَحَبَّهُ الآيّة » فكنًا ترَى 


5 
2 و0 


أنْهَا نَرَلَتَْ فيه وفى أصحابه 


١م‎ 


. 


وعن أئس : أن أبا طلحة كان يرمي يوم أحد بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله يللد وكان 
ا ف و 2 يد ا 1 هعقو 
رَسول الله وَِهٌ خلفه » وكان راميا » وكان إذا رمى رفع راسه ينظر أين يقع سهمه 
؟ » وكان أبو طلحة يَرْفعٌ صَّدْرَهُ » يقول : هكذا بأبي أنْت وأُمَي يا رَسُول الله » لا 


1١ا/؟‎ 


شير أبو عوانة برقم ( 55-09 ) صحيح 
" - أبو عوانة برقم ( )58٠١‏ صحيح 
''! - أبو عوانة برقم ( 581 ) صحيح 
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عن عد شر عر 


يُصِبكَ سَهْمٌ » تخري دُونَ تخرلك , وكان أَبُو طلحة يرف نفسة بَيْنَ يَدَيأْ رَسُول 
تفق أقتن انل افر انال اهار الك وترن للد را 
وَخْهه, وَهْوَ يُقول : " كيف يُفْلحٌ قم شَحُوا ِهُمْ » وَكْسَرُوا ربعي » وَهْو 
يَدْعُوهُمْ إِلَى الله عر وَجَلَ " 2 فَأئرَلَاللَّهُ : ليس لك من لمر هيم ٠""‏ 

وعَنْ أس بْنِ مالك » قَالَ : كَانَ الي يل ينض الدّمَ عَنْ حبههته يَوْمَ أحد , وَيُقول 
: " كيف يقلح قَوْمٌ شَحُوا تبيّهُمْ » وكْسَرُوا ربَاعينهُ » وَهْوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله ع 
وَحَلَ " » فَأئْرل الله عر وَحَلَ : لس لَك من الم شئء أ تكوب عَلَِهمْ أو يُعَديهُْ 
فَإِنّهُمْ ظَالمُونَ »*"' 

وعن سَّهْلٍ بْنِ سَعْد رضي اللَهُ عَنْهُ » أَنَّهُ سكل عَنْ خُرِح رَسُول الله َل فَقَالَ : " أَمَا 
وَالله ني َأعْرفُ مَنْ كَانَ يَفْسل جُرْح لبي ل وَمَنْ كَانَ يَسْكُبْ الْمَاءَ » وَبمَاذا 
ذُووِي به » كسرت الييِضَة عَلَى رأسه » وكسرّت رَبَاعيُُْ وَجْرِحَ وَجْهْهُ " , قَالُوا : 


هات يا أَبَا العَئّاس فَحَدثَا » قال : " كانت فاطمّة رَضئ اللَهُ عَنْهَا تَفْسلَهُ » وَكان 


١الك‎ 


خُد وَهُوَ يت الم عَنْ 


علي رضي اللهُ عَنُْ يَسْكُبْ المّاء بالمجَنّ » فلمًا رَأْتْ فاطمّة أن الْمّاء لا يَزِيدُ الم 


ان 


إلا كدرو أخدرت قطعة مره خصين تأحرفتها» والصعتها على احة فاقتتلك الدمُ 


'"' - أبو عوانة برقم ( 4 )55١‏ صحيح 
دل - أبو عوانة برقم 55١5‏ ) صحيح وهذه الأحاديث غالبها في الصحيحين 
1١8‏ 


- نفسه برقم )551١1/(‏ صحيح 
''' - نفسه برقم ( 5519 ) صحيح 


5 


وعد ل زد الا سار دار اكلى اصن لي لاحك ا 


الأبيَاءِ ضَربَةُ قَوْمُةُ > ا رو ا وكورام 
رب اغفر لقؤمي فَإنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ " 


رده اس الهس رده بر اس 


و عَنْ هَمّام بْنِ مُْبّهِ » قال : هَذَا ما ثنا أبو هرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ : عَنْ مُحَمّد رَسُول 
لله و هَذَكْرَ أَحَادِيثَ منْهًا » وَكَالَ رَسُول الله ولة: ١‏ اشمَدَ عضب الله عَلَى قَْم 


3 


لّوا وول لله 98 وو تق نط إلى تاك » وق 2" 


موه لم ارما 


0 ابي 990 


70 ل ه ملعم وه لت 


من صر وَرَحْلَيْن من فريْشٍ » قال : " مَنْ يَرُدْهُمْ نا » وَهُوَ رَفيقي في الْجِنّة ؟ " 


؛ فَجَاءَ رَجْلَ من الْأَنصَّار فَقَائَلَ حَتّى قتل » فَلَمّا رَهقوةُ أيْضًا ‏ قَالَ : " مَنْ يَرُدْهُمْ 


ني ال ان 


نا وَهُوَ رَفيقي في الجن "2 فَنْقَدَمَ رَحْلْ من الْأنْصّار فَقَائَلَ حََّى قتل , رول 
الح ولاك سا ا ا 


١85 


اوها حصت 


وعن أنْس بْن مالك : أن الي َل" لما رَهقَهُ الْمُت ركو يَوْمَ أحُد , وَمَعَهُ سبع من 
الأنصّار وَرَخُلّانَ من فَرَيْشٍ » قال سول لله وله: ٌ' مَنْ يَرُدُهُمْ نا وَهْوَ رفيقي في 
ا لو ا آخَرُ فقائل 
لفقل سول له ايه "ما ما أنصننًا أمشحاينا " 0 


قلت : ويكفيهم قول الله تعالى فيهم : ( الْذِينَ اسسْتَجَابُوا لله وَالر سُول من بَعْد ما 
0 لَْرْحُ للّذِينَ أَحْسَُوا منْهُمْ وَانّقَا أخرٌ عَظيمٌ (1077) الّذِينَ وغال لي الاين 


*! - نفسه برقم ( 5875 ) صحيح 
'*! - نفسه برقم ( 507 ) صحيح وهو فيهما 
'*! - تفسه برقم ( 5811 ) صحيح 
'*! - نفسه برقم ( 5074 ) صحيح 
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إن النّسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ لِمَانَا وَقَالُوا حَسْبنَا اللّهُ وَنهمّ الوَكيل 


(175) فالقلبُوا بنعمّة من الله وَفضل لم يَمْسَسْهُمْ سُوء وَالبَعُوا رضوان الله والله 
ذو فضّل عَظيم (104) إِنّمَا ذلكمٌ الشّيطان يُحَوف أُوليَاءهُ فلا تَحَافُوهُمْ وَححَافون إن 


كت مُؤْمنِينَ (1)1075[آل عمران/؟7١» ]١7٠5‏ 


51 / 


تحمل الجوع في الدعوة إلى الله ورسوله 
جوعه 5 
عَنَ سمّاك قال سمعت النعمّان بْنَ بُشير يُقول الستم فى طَعَامٍ وَشَرَاب ما شنكم لقد 
رَأَيْتْ بيّكُمْ -ولِ- وَمَا يَجَدُ من الدَقل مَا يملا به بَطْنهُ “14 


وعن سمّاك بْن حَرْبٍ قال سّمعت النعمّان يَخخْطب قال ذكر عمَرٌ ما أصاب الئاس 


من الدَنيًا فقَال لَقَدْ رَأَيْتْ رَسُول الله -ي- يَظل اليم يلنَوى ما يَحَدُ دقلا يَمْلاُ به 
وعن أبي هْرَيْرَة قال : دَخَلنَا على رَسُول الله يوا وَهُوَ يُصَلو جَالسًا » فقلت : 
يَا رَسُولَ الله » ما أصَّابَِكَ ؟ قَالَ : " الجُوعٌ " » قال : فَرُعبّت » فَقَالَ : " لَا مرغ 


كلا 


لاي ال ل حي 11 1 ا ع م م 
إن شذة القيّامّة لا تُصيب الجائعٌ إذا | َسّب في ذَارِ الدنيًا " 
2 


وعن أبى هُرَيْرَة » قال : دَخَلتَ عَلَى النَبى وَوفْراَينَةٌ يَصّلى جَالسًا » فقلت لَه : 
نُصَلي جَالسا يا رَسُولَ الله ؟ فَما أَصَّابَكَ ؟ قال : " الْجُوعٌ " » قال : فبَكيِت » 
َقَالَ : " لَا تَبِك » فإن شدَّة يَوْم الْقيّامّة لا تُصيب الْجَائعَ إذَا احْتَسَبَّ في دار الدَنيَا " 


لوا 


1١ /ام‎ 


وغ محيه قال قاليق عاتفقه ارس إلينا آل أن بكر بقائمة قناة لود تاسكم 


وقطع رَسُول الله -وفعْ-. أو قالت أُمْسَكَ رَسُول الله -وِةْ- وقطعغت. قالت تقول 
0-7 ع و ًَ 2 38 ع لق ات 2 هع ع 2 - عو لاس 
للذى تحدثه هذا على غير مصباح. قال قالت عائشة إنه ليأتى على آل محمد 


الي ا ون 0 0 00 قال | 1 3 : 
وك 1 2 0 7 


َقَالَ لا بل كل شهرين. 


١848 


1 - صحيح مسلم برقم ( )1755٠‏ ->الدقل : ردىء التمر ويابسه 
8 - صحيح مسلم برقم ( 17581) 

مدي يرق وااو هين 

"*! - مسند إبراهيم بن أدهم برقم 8 ) حسن 


- مسند أحمد برقم ( 590758؟) وفيه انقطاع 


للملا 


وعن هصان بن كاهن قال : أخبرتني عائشّة » قالت : " أهدي لنَا ذات ليله ربخل 


ناا لظ شرة د تفن 
18 ا " أو " أَمْسَكَها رَسُول الله يك وأنا أَجُرُهَا " » فَقَلْتْ : يا أمٌ الْمُوْمنِينَ » عَلَى 
تا 5ل لس :* لاعن متا نك بذ حل أي على ا 
مُحَمّد وَل الشَهْرٌ ما يُ: يترون فيه حْبرًا » ولا يَطْبْحُونَ فيه 5 

وعن 01 دارا طول لك 0 0 تنك نحن 


عدادمهة 00 2 ا كن” مه 


قال 0 شر وما كذ له جل بن الأصار 100 
منَائحُ يُرسلُونَ لهم شيكا من لبْن. “' 
يدقاف ع رس :ال عيها- كنا قنك رثا لاحي رن كالشلدة جين 


الهلآل نم الهلآل ؛ ايم ل ا الم 


3 


فلك نار حقلت كا كاله ما كان م قالت الأسودان اخ وما 7 نه قد 
كَانَ لرَسُول الله هة- جيران امار كد لو ماي مكار بخطدوة 
سول الله - و- مرح ألبانهمْ » فَيْقينا 5 

وَعَن مُحَمِّد بن المتكدر» قال + قال لي غْروَة + قالن غاشة أم المسؤفين + "إن 
كنا لننكد أزتين متاحاء ١[‏ تركذ في ينك رلئول الله يزرد جاخ ولا ره » 


فقَلت ا م المُؤْمنِينَ » بأي شيء كُمْ تَعيشُونَ ؟ قَالَتْ : بالأَسْوَدَيْنِ لشم وَالماء 


م مهس ( 1١975‏ 
جد 


| 


*" - الْمُعْجَمْالأَوْسَط للطْبرَاني برقم ( 59115 ) حسن 

'*! - مسند أحمد برقم (/9414/.1) 105/51 معتلى 447/8 مجمع 515/٠١‏ حسن 
المنائح : جمع منيحة وهى الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رحلا يشرب لبنها 

'*! - صحيح البخارى برقم 5551 ) 

- تهذيب الآثار للطبري برقم ( 7١٠5‏ ) صحيح 


155 


584 


وعم عرو كال : دَعَلْتُْ عَلَى أَمّي قَقَالتْ كي ل ل 
وَاللّه إن كنا لَتَمْكُث أَربَعِينَ ليله ما ما يُوقَدُ في بَيْت رَسُول الله ووئَارٌ مصبّاح ولا غَيْره 
تلخ 4ن تق تا كف تيون + قل : بِالأسْوَديْنِ الْمَاء وَالنّمِْ 5 

فقو ان عياض أذ لي يكلا نيس الل اماي عونا وأغلة لا تحكود 
وس شخئة ني علد ل لأ أن تل حا يه 


8 01 0 كفسي:ختى. أتبقك بهُذه الكنترة 0 ا ١‏ أ 2 7 طُعَام 0 
0 و4 70-62 را هو١‏ 
قم أبيك مند ثلاثة ايام 


وع أ عر " أن رَسُولَ الله يِكَانَ يَشّدُ صَلبَهُ بالْحَجَر م من الْعَرَثْ " 
و عَنْ مَسَرُوق فال بتكنا غايع رضي اللا علها تكالي زه لسرم رذ يكتيطا 
0 00 اي اله 


2 


َه آَم ترس رقن للا علا ردن تن 
فتلت :40 التؤيرن نا تتكيلك #أث. ما أشع قأسَاء أن أنكي إن بَكَنْستُ ؛ 


تن 6 2 ه مشي 2 مًّ مهموي هد ره وغمة١‏ 
وَدلكَ أن رَسُول الله و كانت كأتي عَلَيْهِ أريعة هر ما يشبع .من خحبز بر 


وعن عَائْشَة رَضي الله عَنْها قَالَتْ : ما شبِعَ آل مُحَمَّد غَدَاء وَعَشَاء من 7 خْبْر الشّعير 
انه يام مُتَتَابعَات حَتَّى لحق بالله 77 


'*! - نفسه برقم (515) صحيح 

! - ابن سعد برقم 857 ) صحيح 

“1 - نفسه برقم ( 851 ) صحيح 

'*! - نفسه برقم (895) حسن - الغرث الجوع 
''' - نفسه برقم (895 ) حسن 

5 


! - نفسه برقم ( 15 ) حسن 


7 - نفسه برقم ( 851 ) صحيح 


ا" 


ده 2 7 3-2 2 500 و2 7 - 


ًاوفع ته كثرةٌ فلحت يعر 
وعَنَ أبي هُريْرَة قال : كان يمر بآل رَسُول الله و هلال » ثم هلال » ثم هلال لا 


يُوقَدُ في شي من بيُوته تار لَا لحر ولا لطبيخ » قالوا : بأيّ شَيْء كانوا يعيشون يَا 


أبَا هُرَيْرَةَ ؟ قال : بالَسْوَديْنِ : الَمْرِ وَالْمَاِ » قال اد جيك مدر 
ان سو ع ان السك 


وعَنْ عُبَيّد بْنِ حُتيْن أنه سّمِعٌ ابْنَ عا زعي الل عهما د يتصاف اه كال 
تكتنا مسن أربة أذ أنال شر إن لحلاب 72+ ها ابعل اذ اننالة نميه له 
؛ حَنّى رج حَاحًا فَحَرَحْتْ مَعَهُ لما رَحَفْتْ كنا ييَمْضٍ الطريق عَدَلَ إَِى الأرَاك 


لحَاحَة لَه قال - فَوَقَفْتْ لَهُ حَنَّى فَرَغّ سرت مَعَهُ فلت يا أمير ِرَ الْمُؤْمِينَ مَّنِ اللََان 
تَظا شرك - وه من أَرْوَاجه فَقَالَ تلك حَفْصّة وعَائْشَة . قَالَ فَقَلَتْ وَاللّه 
د كل لأرية ؛ أذ نالك عن هَدَا ند ته » هما أنقطيعٌ هيَة لك . كَالَ فلا تفل 
ونين أن عافيع عل انناليي إن كان يول قلع واد قل دا لفان 
ع ول إن نا فى التي ما تَعْدّ للنّسَاء أَمْرَا » حَتَّى أ أنْرَلَ اللهُ فيهنَ مَا أَلْرَل 
وَقِسّم لَهُنَّ ما قِسّمّ - قال - فبيْنَا آنا فى أمْر أَتَأمرةُ إذْ قالّت امرأتى لَوْ صِنَعْتَ كذَا 
وَكَذَا - قَالَ - فَقُلْتْ لَهَا مَالَك وَلمّا مَا ا نا فيما تلمك : ف نابيذ بعالك لي 


ال عر اي 


عحيا الك اال الطاب اماقرية أذ ُرَاحَعَ أَنْت » وَإِن 00 اللواع 


0 
3 
١ يد‎ 


ل قمر 


ل تي انل ويه عبار . فَقَامَ عُمَرُ فَأحَدَ رِدَاءهُ مَكَانَهُ حَنَّى وَل عَلَى حَفصّة 
فقال لها يا بئية ا ا ع هكح يطل يمه غضتبّان . فقَالت 


َنصة وَل ا ل ل . تَعلمينَ أَنْى أَحَذرّك عُقوبَة الله وَعَضَبّ رَسُوله - 
وله ال ل لق خحُمنُهًا حب رَسُول الله 0005 5 


ا 


يُرِيدُ عَائْشَة - قال ثم خَرَحْت حُتَّى دَْلْتْ عَلَى م سَلمّة لقرَابتى منْهًا فك 0 


' - نفسه برقم (/5) صحيح 
''' - نفسه برقم (859) حسن 


ا" 


قلت أُمٌ سَلَمَةَ عَحَا لَكَ يا ابن الْحَطَّابٍ وَحَلْتَ فى كل شئء » حَنَّى تتتتفى أن 
تَدْحُْل بَيْنَ رَسُول الله - ي- وأَرْوَاحه . فَأحَذَئنى وَاللّ أعذًا كُسَرَئنى عَنْ بَعْضٍ ما 
ا ل كا 
بالْحبَر » لقي عت أن ووالخر ويد لحرن مركاو سرد سهان : 
ذكر لَنا أَنَهُ يُِيدُ أن يُسيرَ ْنَا » فَقَد امْتَلأَتْ صُدُورا منْهُ » فَِذَا صّاحبى الأَنْصّارِئ 
يدق الْبَاب فَقَالَ افتح افتَحْ . فَقَلَتْ جَاء الْسّانىٌ فَقَالَ بل أَشَدُ من ذَّلكَ . اعَقَرَلَ 
ل الله - - قله رَعْمَ نف حَقْصّةَ وَعَائْشَة . فأعذت نَوبى 
فَأَخْرّج حَنَّى حت جقت فَإذَا رَسُولَ الله د علوت فى مَسئرية لَه يَقى عَلَيْهَا بعَجَلَة » وَعْلام 
خرن 11ت ود انو على ران للقركة خلتة له ل هدر عون ون الحسابهه 
فأذن لى - قال عُمَرُ تتعطقا عن ‏ رلثر ل اللفدا ولك هد لدي »اليك 
بَلَقْتْ حَديث أَمَّ سَلَمَة تبَسّم رَسُولَ اللّه - - الال قيربا لوي 0 


؛ كحت رأسه وسّادَة من أَدَمٍ حَسُوُهَا ليف . وَإِن عنْدَ رِحْلَيْه قَرَطَا مَصِبُوبًا » وعئْد 


له 


عر عي جه 


يا رَسُولَ الله إنّ كسترى وَقَيِصَرَ فيمًا هما فيه وَأَنْتَ رَسُولَ الله . فقال « 


٠ 


أن ولق للق وق اكد 1 
وعن الْحَسَنٍ » قال : كان رول الله يواسي عطي ضحد لح عت مع دارم 


1 2 ا ا 


خب .مز رد ع8“ 


اَم » وما جَمَعَ بَيْنَ عَشَاء وَعَدَاءِ ثلا 
وعن أَنْسِ رضى الله عنه قَالَ ما عَلِمْتْ الى - 26 - أكَل عَلَى سُكُرحة قط » ولا 
لم0 و ل ل فز 
ع ال 


ََانّة ا 


3-0-7 


''' - صحيح البخارى برقم ( 4917 ) - القرظ : شجر يدبغ به 
- ابن أبي شيبة برقم (751/1 ) صحيح مرسل 
00 


- صحيح البخارى برقم ( 5887 ) - السكرجة : إناء صغير يؤكل فيه القليل من الطعام 


تفلن 


وعَنْ قَعَادةَ َال كنا تأتى نس بْنّ مالك - رضى الله عنه - وَعحبارُهُ قائم ذل كين 
فما أَعْلَمُ النَىَّ - وله رأى رغيفًا مركا حتّى لْحقَ بالل » وَل ا 


بعيْنه قط ٠.‏ *'" 
وعَنٍ ابن عَبّاسِ قَالَ كان رَسُول الله -6- بيت حارم المتتَابعَة طَاويًا وَأَهْلَهُ لا 


هة ا برهم 


يدون عَشَاء وكان اكز رهم خا الور 
وعن أبى هر - رضى الله عنه ار 0 
211 فرق 0 ده رز ل ار 1 0 


/ا 5 


وَعَنْ نس بْنِ مالك أن فاطمة نَاوّلت رَسُول الله -وْ- كسرة من بز شعير فقال 


08 سر و 0 


وام 0 


" ما هذه الْكمثرَةٌ يا فَاطمَةُ ؟ " قَلَسْ ل 


يده الك 8 فقال م و رمم 
وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ أتى رَسُول الله ل وما بطعَام ل سخن فأكل فلما فرغ قال 


<3 


والكنة ناما كع ملح ده اش لذ ذا ركنا 1 
وعَنْ أبى حَازِمٍ قال: سَألْتْ سَهْلَ بْنَ سعْد فَقَلَتْ هَل أُكَلَ رَسُول الله - ويه 
اق مفال سي ا رَأى رَسُول الله - يِ- النّقَىّ من حين التعنَهُ اللَّهُ حَنَّى قَبَضَهُ 


لله :كان مكلك هل كاين لكذ فى كدرل 1< طلف التسل فال نا رات 


“سودي شار برقم ( 547١‏ ) -المرقق : الأرغفة الواسعة الرقيقة -السميط : المشوية 
بجلدها 

سي الترفى برقم ( 75+54 ) صحيح - الطاوى : الجائع الى البطن 

"'' - صحيح البخارى برقم ( 04١5‏ ) -المصلية : المشوية 

*'' - مسند أحمد برقم )١7551(‏ صحيح 

*'' -ابن سعد برقم ( 8917 ) صحيح 

0 


- سنن ابن ماجه برقم (5585 ) صحيح 


عونا 


رَسُولَ اللّه - 5ه- مُنْخُلاً من حين التعقهُ اللَّهُ حَنَّى قَبْضَهُ . قَالَ قلت كيف كنكُمْ 
أكُلُونَ الشعير ير منْحْول كَال كنا تطْحئهُ وتنفيشة , فَيطيرُ مَا طَارَ وما بقى ريا 
0 

وعن عائظة فالتا + "هآ كان يقن عل مافةة رَسْول: الله كه شثر الكفن تليكل 
وَلَا كنيرٌ " 


وعلن عاتشة + قالنتا +" ما مَا رُفعَتْ مَائدَةٌ رَسُول الله وك منْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُول الله ول 


6 ل 


برعي الب والصحابة الحجر على بطوهم من الجوع 
عَنْ أنْس بْنِ مالك عَنْ أبى طَلْحَة قال شكوئا إِلَى رَسُول الله -- الْجُوع وَرَعْنَا 


عَنْ عونا عن حر حَحَرٍ قح ُو الله -و- عَنْ حجري *1" 


رمعو ف ا أ 


عا قتع رس للد مه ركد ور امطاب اللي قال ا و 


لله حُوحٌ يَْمًا فَوَضَعٌ حَجَرًا عَلَى بَطنه بطنه نم قال : " ألا رس نفس طَاعمّة تاعمّة في 


لل للا مر عَةعَارِيّة في اليا طَاعمّة تاعمّة 
يَوْمّ القيّامَّة » ألا يا رب 3 لنفسه وهو لها مهين ألا 
نز تحرص رطتقع هذا أقأء لاخر ور على سرد ماله عند الله 
22 رق مق اقلق الجر قر لكو نواه رزرة ل ور عير ردوييةا تور 


18 
1 :لا ا لو خاي - ووه 


ااي شهوه ة سّاعَة أَوْرَنَتْ صّاحبَهًا حرا طَويا دن 


5 

02 

اط 

أ 

ّْ 0 
١ 

2 

0 

اط 

()* 

اط لي 

- 

3 

0-35 

اط 

١ 

١ 

اط 

١ 


- صحيح البخارى برقم )514١17(‏ 


''' - الطبراني في الأوسط برقم ( ١771‏ ) حسن 
''' - الطبراني في الأوسط برقم (407 ) صحيح 
''' - سنن الترمذى برقم (554 ) حسن لغيره 
ه١1‏ 


ل م ع ود 


- الآحاد والمثاني برقم (55” ) قال ابن أبي عَاصم : إِسْنَادُهُ ثقاتُ عَنْ ثقات 


"0 


جوعه عليه السلام وأبي بكر وعمر وخبرهم مع أب أيو 


عل عله 1 


عَنِ ابْن عباس » قال : رج أو بكر بِالْهَاحرَة إِلَى الْمسْجد ل 
ا يا ا ما أَخْرجَكَ هذه السّاعَةَ ؟ قَالَ : ما أَْرَحَني إِلَامَا أحدُ من 


6.0 


سوس م 


ل ا ل يه مر ب قن 
ليما النِي يه فقال : خْرَحَكُمَا هذه المنّاعة ؟ " » قَانًا : الله مَا أَعْرَحَنَا 


1 ا حدُ في طون من اق الُوع » قال . الرالاراي شي قاد دي 


- 0 
لإ 


راتوا حَتّى أَنوا بَاب أبي أيُوب الأَنْصَارِي » وَكَانَ أبو أ بيو 
يُدّحرٌ لرَسُول الله يطََامًا أ 5 نا » فانط عَنْهُ يَوْمئذ » فَلَمْ يَأت لحيده . فَأَطْعَصَهُ 


لأخله الى تحله َمل فب فلم الها َى لباب حرحت انر فقت . 


004 0 . 207 


مَرْحَبّا بي الله ووَبِمَنْ مَعَهُ » فَقَالَ لَهَا تبي اللّه كلة: ' فأين أبو أيوب ؟ ' فسّتمعة 
وَهُوَ يعْمَلَ في تَخْل لَهُ » فَجَاءَ يَْتَدُ » فَقَال لاو ل 
لله لَيْسَ بالحين الذي كنت تجيء فيه , فَقَالَ َهُ اللي : " 1ك ان 
ا ل يه 


8 8 


ما أَرَدْتْ إِلَى هَذَا » ألا جَنَيْت لَنَا من تمْره " فقال : يا بي الله أحَيبْتْ أن تأكل من 


0 


تَمْره وَرُطَبِهِ وبُسره » ولَأَذْبَحَنَ لَك مَعَ هَذَا » قال : اذ حكن ا لشي ايقد” 


هع 


" . فَأحَدَ عَنَاقَا أَوْ جَديًا فدَبَحَهُ » وَكَالَ لامرأته : اعمبزي وَاعْجني لَنَا» وَأنت أَعْلمُ 
بِالْحبْر» فَأحَدَ الْحَذي فَطَبْحَهُ وَشْوَى نصفَةُ » قلمًا أَذْرَكَ الطَعَامُ » وضع بَيْنَيَدَي 
ع ل ل ل يه اليد 
بِهَدَا فاطمّة » فَإنهَا لَمْ تُصب مثل هَذَا مُنْذ 

ل" 321011111111111 
"١‏ وَالّذي كفسي بيده » إن هَذَا لَهُرَ العم أأذي لاون عد كال اللئنة جك 
0 ثم كسان يَوْمكذ عَنٍ العم فَهََا انيم اّذي تُستألون عَنْهُ يم القيَامَة "فك 


ذلك عَلَى أَصْحَابه » فقال : " بل إِذَا أَصيهُمٌ مثل هَذَا » فَصَرَكُمْ بِأيْديكُمْ » فقولُوا : 
بسلم الله » وَإِذا شبعكم فقولوا : الْحَمْدُ لله الذي هُوَ أَسْبَعنا وَأَلعَمَ عَلَيْنَ انتيل 


- 


0 


ما" 


30 


20 


ا د » فأَعْطَاهُ وَليدتهُ » فقال : " يا با 
0 الما راسي 


أ اخ مزاع يز 


كرضي الله في الستحد حالما َل ُو الله و" ا 


0-00 في هذه 


السنّاعة ؟ " قَالَ : يا رَسُولَ الله ل ما أُمْرَحَكَ ؟ قَالَ : الو اك كه 


5 
ع ع 


َم إن عُمَرَ رَضيّ اللَهُ عَنْهُ جَاءَ قَقَالَ رَسُولَ اللّ ي: " َا بْنَ الْخمَطَابٍ ما أَْرحَكَ 
هذه السسّاعَة ؟ " قال : أعْرّحَني يا رَسُولَ الله الذي أَعْرَحَكُمَا » فَفَعَدَ مَعَهُمَا فَجَعَلَ 
رَسُولَ الله يك يُحَدنّهُمَا قال لهُمَا رَسُولَ الل ك: " هَل بكُمًا من ُو لقان لَى 
هذا النَْحْلٍ فتْصيبّان منْ طَعَامٍ وَشرَابِ ؟ " فَقلنا : َعَم يا رَسُولَ الله » فَانْطَلقنَا حَتّى 
نينا مزل مالك : لمان أي لمتكم «المتارئ فقن بول لل هذ ون اندي 


00 ا( 2 ه 


0 عَليْهُمُ ؛ وم بي الهَيئم ؟ ممم السام ير يدُ أن يَزِيدَهُمْ 0 الله يخ من 


شرا ار الاك رف فد 1 أن الهيّدم تنقى فقالت : 
ا رَسُولَ الله : قَدْ سمغت تسْليمَكَ ولكن أَرَدْتْ أن يدا من سَلامك » فقال لها 


2 


رَسُول الله عله ' أينَ أبو الهَيْقِمِ ؟ " قالتْ : قريب يَا ارو ا ين 
اطي سو لحف مي د كرك ل وك ار 


ع ب الات لعل 1 جا م 


هق مَعّ حماره وليه ران من مَاءِ ففرح بهم أبو اليم ورب حيْتهُمْ وصع 
أو اهنِم على تخلة قَصَرم أَعْذَاقَا » فَقَالَ رَسُولَ الل وله: "متيف نا :ا الوتتسي 


واس ور ااا سردو اروف لور لدو و الاي عاد 
فَشَربُوا عَلَيّهِ » فَقَال رَسُول الله عله : " هَذَا من النعيمٍ الذي تُسُألونَ ل قام 


515 


- صحيح ابن حبان برقم (5730865 ) صحوجع 


كا" 


أبُو الهيَْم إلى شاة ليَدْبْحَهَا فَقَالَ أ َهُ رَسُولَ الله 8 : ' إِيَّ له وَالبُونَ " »مام أو 
َم فحن لَهُمْ وضع سول الله يخ وآبو بَكْرٍ ومو ومُوسهُمْ قَاُوا افوا 
وقد أَدْرَكَ 3 طَاُُ ‏ فَوَضََة ْنَ أنديوم فَأكَُوا ُو وَحَمِدُوا اله » وهم أو 
الهيكم ب يْقيّة لأعْدَاق فَأَصَابُوا منهُ وَسَلَمَّ رَسُولَ الله ل وَدَعَا لَهُمْ حير » م قَالَ لأبي 


لْهَيَْمٍ : " ذا بََعَكَ أَنّهُ قد أَتَانَا رقي فأتنا ' قال أبو اميم : لما بَلعَي أَنهُ قذ أ بين 


سول الله ول رَقيقٌ أَكيِتْ الْمَديئَة فَأَعْطَانِي 0 الله ول رسا فَكَائَيْثهُ عَلَى أَرْبَعِينَ 


الك دزف فقا ر نانفا كد لقم ب ككمظة ذال عن الل ل تب 0 
به إمْمَاعيل الْمَكي فحَدئِي َوه » وراد فيه : ققالت لَه آم أبي الْهيكَمٍ : لو 


ليا قفال 1" أنم” علدك الصّائمُون وَأكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَار حك 10 8 


ا 51 


ا 


اطع ومس 


وومره د 


0 فيو ملو ل ف ا ا 3 
وعن أبي هُرَيْرَةَ قال : حَدَنْنِي أَبُو بكر | لصديق رضي الله عَنْهُ قال : فاتئّنى العشاء 


و 


ان 


ات ليله فقت لأهلي : هَل عنْدَكُمْ شَيء ؟ قَالُوا : لاء قلَمّا أحذت مَضْجعي 
حَعَلْتْ أنْقَلْبْ عَلَى فرّاشي ي قا تبني الوم » فَقَلْتْ : إنّي لَوْ خَرَحْتُ إلى المّسُجد 


سيت" وتات تلت حكى أملبح » فتتربشس إلى الشنحد فَسَليِت كعات »كم 
جَلَسمْت ء فبَيْنا أنا جَالسٌ إذ طَلَعَّ عُمَرُ فقَال :ام هذا ؟ قلخ : هَذَا أبُو بكر قال : 


اط 


رده هي سإه 


ما أَخْرّحَكَ في هذه السسّاعة فَقَصّصْت عَلَيْهِ القصّة قال : وَأنَا وَالله مَا أَعْرّجَني إلا 
ا سر ل ا ول ل 
بي الله هَذَا أبُو بَكْرٍ وَهَذَا أنا عُمَرُ » قال اد خْرَجَكُمًا في هذه المنّاعَة ؟ " 
010 : يَا رَسُولَ الله دعلْتُ الْممْحد فَرَأَيْتْ سّوَادًا قلت : مَنْ هَذَا ؟ فقال : 
هَذَا أب يَكْرء قل لما لامر لماي نا 
0 ِل لوغ . فََالَ رَسُول الله : " وأنا ما ما أَخْرجَني نا لحني 
لتقا د ا راي ا 


5 


فَانْطلَقنا في الْقَمَرِ ًَ حى ينا التائط فنا اباب + فَقَالَت اله : مَنْ هَذَا ؟ فقال 


- البزار برقم 7١5(‏ ) فيه ضعف 


وغل 


وااو 


عُمَرُ : هَذَا رَسُول الله يلوأبُو بكر وَعْمَرُ » فف فَفتَحَت لَنَا البَابْ » فَدََلَنَا فقال رَسُول 
للد كله: سبلن تر مسد ل سن كارك راد 
نيكم ؛ فَجَلْسْنا حَنَّى أى بقريّة فَمَلَأَهَا فَعَلَقَهَا بكرتاقة من كرَانيف النَمْل » نم 


قبل عَلَيْنَا فقال : مَرْحًا بِرَسُول الله يل وبِصَاحبَيْهِ » ما رَارَ ناس مثل مَنْ زَارَني 


20301 


ايل » ثم طم حَذََا فوضعة ميْنَ أيُدينا ‏ هَحَعَلَا تأكل مئة » ثم أذ الشفرة فجَال 
في العْنَمِ » فَقَالَ [ َهُ رَسُولَ الله : " عَرَمْتُْ عَلَيِكَ أن تَذَبحَ لَنَا ذَاتَ در "فليم 
سل وقلع في لقره توفات ا فطِحئّت وَعَجِنَت علاطي ل الخغر 


دعر له م 


وَل الس سد ال 
١ 00‏ لْحَمْدُ لله حَرَحْنَالَمْ 
إلا الْجُوعٌ , ؛ نُمَ لَمْ َرْحخ حََّى أَصَبْنَا هَذَا » هَذَا وَرَبَكُمُ العم ا 


و " أَمَا لَْكَ حادم يَسْقِيكَ من الْمَاءِ ؟ " قال : لَاء 
َال : " فَانْظر أَوّلَ سبي يجيئنا فَأننَا حَنّى نُخْدمَكَ حادمًا " فلَمْ يَلبَثْ أن أناهَ سبي » 
فَأنَاُ الوَاقفي فقَال : مَوْعَدٌكَ يَا رَسُولَ الله » قال ا ار 


: كن أنت الذي تَحْتَارٌ لي يا رَسُولَ الله » قال : ا ا 
وح تي را در اجرسرية تقول اللء لزي فتك وام وما قال 
لك كال فال فى جد" عدا لق نالل "السعليت"! 0 


فقال : " مذ هَذَا الام وَأحْسن إِليْه " فقَالت : قد قال لَك رَسُول الله وله: أحسن 


- 


إِليْه » فَأَحْسن إِلَيّه كَمَا أَمَرَكَ ء قال :وما الإحسان إليّْه قالت : أن تختقة » أعققة 
1 تن ١‏ 0 1 

جوع علي, وفاطمة رضي الله عنهما 
518 


- مسند أبي بكر برقم (54 ) فيه ضعف وله شواهد 


لكلا 


- 
ل ل 


عَنْ فاطمّة أن رَسُولَ الله يَِنَاهَا يَوْمَاء فَفَالَ:أَيْنَ ابتاي؟ يَعْنِي حَسَّنًا وَحُسَيْناء 
قالت: الا و ل ري أذمهّب بهمًا فإني 


كر ف أن : يَبكيًا عَلَيِك عَلَيِك وَلِيِسَ عنْدك شرع هذهب إلى فلان الْمَهُودي قََوَحَه َيِه 


ألا 


5 


ا 0 


قرا قر دهع لاد حر الال ابدريكا فال عه تقر نار يا عليء 
ل غ1 او ل 


ل د 


عندنًا 0 َك عنْدَ د َسُول الله 3 فخريديت فَإذًا بديئار مُطروح على الطريق 
5 كنت هُييْهَة أ أوامر تّفسي في أعثذه أو تركه » ثُمَّ دنه لما ينا منَ الجَهْد فَأتقِت 


عت مه 


به الصقَاطينَ قا خرية يه كتيكاك لم التا ب فإطنة كل اع 


- 


2 


فَحَعَلَتْ تَحْجنُ وَإِنّ قصّتهًا لَتَضْرِبُ حَرْف الْجَفئّة م من الْجَهّد الذي بهّاء ؛ ثم حبرت » 
اليك لبي د فأخيرئة قال : " كلوا ؛ فَإنهُ د ا ا عر 0 

وعن مُحَمِّد بْنِ كَعْب الْقَرَطي اذم ري لع ول 1 لددراقي جخ 
رَسُول الله يلك وَإِنّي لاربط الْحَجَرَ عَلَى بَطنِي من اللجوع » وَإِنَ صّدقني الْيَوْمَ 


أمره عليه السلام أَمّ سليم بالصبر على على الجوع 
عَنْ أنس بن مَالك» عَنْ أمّ ليم قالت: كُنْتُ في بَحْضٍ حُجَرٍ نسّاء اللي يل وَهُوَ 
عنْدَه إذ ادك ربخل وكا رلته الشاكة تقال ناض قَوَاللّه ما في آل مُحَمَّد شَيء 


''' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١5‏ / ص 178؟) برقم 184177 ) حسن 
- الزهد لمناد برقم (745 ) فيه انقطاع 


ارق 


- مسند أحمد برقم ١5*5(‏ ) وفيه انقطاع 


"41 


2 
ٍِ 


0 ا 7 0 2 
منْذ سبع ) ولا أوقد تحت بِرمّة لهم مُنْذَ ثلاث» والله لو سأ 


له الله إن حم حال 
ا ل وار 


تهامّة كلها ذَهَبًا لفعل 


جوع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
سه مهة, - مه . ءًَ 3 0 000 31 وى و 0000 20 0 م 7 
عن بَعضٍ آل سعد بن أبي وقاص قال : كنا قومًا يصِيبنَا ظلف العَيْش بمّكة 
وَشْدَتُهُ مَعَ رَسُول الله وَل فلمًا أَصَابَنَا اْبَلَاءِ اعْتَرَفنَا بذلك وَصِبركا لَهُ وَمَرَنَا عَلَيِه , 


00 ء 0 له 2وس سم 1 2 بك وس 2 ل له 2 
وكان مصعب بن عمير أَنْعَمَ غلام بمكة وَأَحَوَدَه حلة مَعَ أب يه » ثم لقد رآيته جهد 


3 5000 > 6 يا بيه في 28 ه نيه بير رو 0 6 - 5 3 رهن سه سم 

في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحسف تحسف جلد الحية عنها 
ه و 3 -ه ب ه. ه. - 

28 5 سا ممه الى ده ا اه 3 - مه شما دع افا دلوا ال هد اوم يي 

حتى إن كنا لنعرضه على قسيئا فتحمله مما به من الجهد وما يقصر عن شىء بلعتاه 


وقان 


ان عع لود 5 
» نم أكرمّة الله بالشهّادة يَوْمَ أحد رَحمّة الله " 
مه ين 1 2 7 37 6ه نس ا لد ل كََ 
وعن سعد قال : ' كنا قومًا يصيبئَا ظلف العيش بمكة مَعَّ رَسول الله وتو شدثة , 


فلما أَصَابَنًا البلاء اعتَرَفنَا لذلك وَمَرَنًا عليه وَصبَرنًا له » ولقد رآيتني مع رَسُول الله 
صَلى الله عليه ٍ بمّكة خَرَحَت من اليل أبول » وَإذا ل أُسمعٌ بقعقعَة شَ 0 تس 


و ِ 
1008 م لور سن له م 


ده ا 6 لس 1 ساس وسيوس هر 2 ماله 
بولي » فإذا قطعة جلد بعير » فأحذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين » 
م 6 -ه ه. برام -ه لمه # 
نم استففتُهًا وَشْربْت عَلَيْهَا من المّاء » فقويت عَلَيْها ثانا " *'" 

9 3 م ٍّ 08 5 0 ان 07 9 
وعن قيس بن أبي حازم » قال : سَمعْت سعدا » يُقول : " لقد رأيتنا مَعْ رَسُول الله 


57 


5 و 
عب ‏ غنيب 3 عن لزي 


يل وَمَا لَنَا طَعَامٌ إلا وَرَقْ الشّجر » حَتَّى يَضَّعَ أَحَدْنَا كما تَضَّعٌ الثنّاة " 
وعن قيْسِ قال سَمعْتُ سَعْدًا - رضى الله عنه - يُقول إِنّى لأوّل العَرَبِ رَمَى بسَهُم 
فى سبيل الله » وكنا تعزو مَعْ النبى - يد وما لنا طعَام إلا وَرَق الشجر . حتى إن 


- 


لحك 


:2 2 ع ا 


دكا 1 َيْضَّعْ 0 يَضعْ البَعِيرُ أو الشّاة » مَا لَهُ حلط » ثم أصبَحَت بَنُو سد تُعَرر: 


''' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١8‏ / ص 599) برقم (70804 ) ضعيف 
''' - الزهد لناد برقم ( 75٠‏ ) فيه جهالة 

''' - الحلية برقم ( 585 ) فيه جهالة 

تن 


- الحلية برقم (75 ) صحيح 


ليم 


عن الالكلكر» لبذ سيت ]1 وفل عمل , وكاتوا وقؤاية إل غتدة فالالا 
واه و 68 اسراا 


جوع المقداد بن الأسود وصاحبيه رضي الله عنهم 
عَنْ عَبّْد الرّحْمَن بن أبي لَيْلَى » قال : حَدَنِي الْمقدَادُ بْنُ الأمْوّد » قال : حقت أنا 
وَصَاحبّان لي قَدْ كَادَت تَذَهَبْ أَسْمَاعْنًا وَأَبْصّارْنا م تكد سا ب اليه 
عَلَى أُصْحَاب رَسُول الله وله ا َب اطق نا بنَا رَسُول الله إلَى رخْله 
لآل مُحَمّد َه أغثرٍ يَحتوتها مكَاَ لي ف مرح ال با كنا َع لرسُول 


- 


الله و ؟ 3ت ه23 


:لا نت خذ احعة رول اله و ا اي 


و عَلَيِكَ 7 ف » فأمًا 0 0 0 5 


ع هك م امور م 310 


وعلي شَمْلّة لي إذا وَصَعْتُهَا عَلَى رأسي بَدَتْ فيه قَدَمَاي وَإِذَا وَصَعْتُهًا عَلَى قَدمَيَ 
راق ات اللا ارا حي دل اوابقان له نقد 1 11 ب لحن 
شرَابه فلم ير شيا ركع يََهُ قلت : يَدعُو عَلَيَ الْآنَ فأَهْللكُ فَقَالَ رَسُولَ الله ك: " 
للَّهُمّ أَطْعمْ مَنْ أَطْعَمِّي وَامئق مَنْ سَقَاني " فَأَععَدَتُ الشّفْرَة وأعذت الكٌَّملَة 
0 إلَى الْأعْمْرِ أَحْسْهْنَ أَيهْنَ أُْمَنْ كي أَذْبْحَهُ لرَسُول الله ول فَإذا ا 


فَأَحَد اء لآل مُحَمِّد مَا كانُوا يَطْمَعُونَ أن يحُلبُوا فيه فَحَلَئِتْ ع علنة ال عجر 


اا 


ت إنَا 
ال و 0 
اولي فَسْرِبْت » ثُمّ ضحكت حتَّى ألْقِيت إِلَى الأَرْضٍ » فَقَالَ لي : 


"إخد 
سَوآنك يا مقَدَادُ " فَأَنْسَأت أُخْبرهُ ما صَنَعْتْ فَقَالَ لي رَسُولُ اللِّ يله: " ما ك1 


22 
| 


دَى 
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- صحيح البخارى برقم (/71757 ) 


لا 


ِل رَحْمَةَ من الله لَوْ كنت أَبِقَطْتَ صَاحبَيِكَ فَأَصَابًا مها " فَقَلْتْ : وَالذي بَعََكَ 
باحق ما أبالي ! إذا أَصَبْتَهًا أَنْت وَأَصَبْت فضلك مَنْ أخطأت من الئاس "5" 

ون المققاد اشر كان : لما ْنا الْمَديئَةَ عَشرا رَسُول الله وعَشَرَةَ عَشْرَة 
» يعني : في كل بَيْت ء قال : فكت في الْعَسَرَة التي كَانَ الي لافيهمْ » قال : 
َم يَكُنْ لَنا نا شاه ترا لبها » كَالَ : فكنًا إذَا أنطأ عَلَيْنَا رَسُولَ الله وض رِبْنا » 
عا لبي لاتصيية » فلم كان ذَات ليله أبطأ ينا » قال : وما » فقَال المقداذ 


4 


م نْ الود + لفك أعطال ابي يلد ما أرَاهُ يَحيء اللدْلة» 0 7 قال : 


ب 


َعَرِةُ » قلا ذهب من اليل جَاءَ َدَحَلَ ليت » كَل : فَلَمّا شَرِبئُهُ لم أئم أنا » 
.انلف قو قا نط .ف 
: "الهم عم من أطْعمنا اليل " قال : وتَبْتُ وَأَحَذْتُ السّكين » وَقَسْتُ إلى 


- 


الثّاة » قال ل : أذبْحُ قال : " لاء اثتني بالثمّاة " فَأئيْنُهُ بهًا » » فْمَسَّحَ 


2 للد 


ضَرْعَهًا » فَحَرَجَ شَيْعًا » ثم شرب وكام 


جوع أبي هريرة رضي الله عنه 
عن مُجَاهدَ أن أَبَا هريْرَةَ كَانَ يُقُول آللّه اذى لا لَه إلا هُوَ إن كنت لأعْتمدُ بكبدى 
ل ل ل ل 0 
قَعَدتُ يَْمًا على طرِيقهمٌ اذى يَخْرُحُونَ مله » فَمَرٌ أبو بَكْرٍ » فَسالُهُ عَنْ آية من 


كتّاب الله » ما سَألقهُ إلا ليشبعنى » فَمَرَ ولَمْ يَفعل اماق ىله فكالة ف ره 
م الل 0 


- 


> 


''' - الطيالسي برقم ( ١747‏ ) صحيح 

- الأعتر : جمع عتر وهي الأنثى من المعز والظباء - الّْحفة : طَرْفة الفاكهة وأحسنهاء والجمع التحف 
ثم تُستعمل في غير الفاكهة من الألطاف والنّعص الي يُكَرمُ كما الأضياف وغيرهم - الشيملة:: “كسناء 
يَعَطّى به ويُقلقف فيه - بدا : وضح وظهر - لشفرة : السكين العريضة - جس الشيء بيده : مسه - 
الحقْل : جمع حافل وهي الكثيرة اللبن 


*'' - مسند أحمد برقم (78741 ) صحيح 


الحلا 


قَلْتْ كِيْكَ ل ل 
ل ان شد 6 . قالوا أَهْدَاهُ لَك فلآن 


آّ 


أو فلدكة . قال « أَبَا هر » 0 ا رَسُولَ الله . قال « الْحَق إِلَى أهْل الصفة 
فَادْعُهُمٌ لى » . قَالَ وَأَهْلَ الصّفة أَضيّافُ الإمثلام » لا يوون إِلَى أَهْلٍ وَلاَ مال » 
ولا عَلَى أحَد » إذا أكثة صَدَقَة بَعَثَ بها بيهم » ولَم يال مها شيا » وَإًِا أنه 


2 
-ه 1 4 1 2 


رْسَل إلَيْهِمْ » وَأَصَّاب مها وَأَشْرَكَهُمْ فيهًا » فَسَاءَنى ذلك فَقَلْتْ وَمَاهَذَا 
رات م اام أن أصيب من هَذَا اللبْنِ شَرْية أ وى بهًا » فَإِذَا 
جَاء أَمَرَى ة فكت نا أغ م » وَمَا عَسَى أن يَبلكَنى من هَذَا اللبنِ » وَلَمْ يَكنْ من 
لعو لق اشر د ايا مر لال تا ليد 
» وَأَعمَذُوا مَجَالِسَهُمْ من الْبَّيّت قَالَ « يا أبَا هر » . قلت لَبَيِكَ يا رَسُولَ الله 

قال « عد فَأَعْطهِمٌ » . قال فَأَحَذْتْ الْقَدَحَ فَجَعَلْتْ أغطيه ال خره او تي 
يَرْوَى © تم يرد عَلَىَ الْقَدَحَّ » فأغطيه الرّحْلَ فَيَشْرَبُ حَنّى يَرْوَى » ثم قَرْدُ عَلَىّ 
الْقَدَحَ فيرب حَتَّى يروى » تُمَ يَرْدُ عَلَىَ الَْدَحَّ » حَنَّى الْتَهبِت إِلَى اللِئّ - 6- 
هذ وى لقم كُلهُْ » فأد القدح فَوضعة على يَده فنطَرَبلَىَ سم قال « أببا 
هر » لك يا رَسُولَ الله . قال « بّقيتْ أنا وَأنتَ » ان يذ 


2 
ديه 


للك 


00 الل قال نو امك ماري 4 قدلة تتتير يك نياك «اشرب ». 
شرت 6 فمّا زَال يفول < اشرب » . حَتّى قلت لا والذئ يعثك بالحق + ما أحد 
لهُ مَسّلكا . قال « فأرنى » . فَأَعْطيتُهُ القدَحّ فحَمدَ الله وَسَمّى » وَشَرب الفضلة 
53385 


رده و هم 


وعن مُجَاهد » قال : سمِعْتُ با هرَيْرَةَ » يقول : الذي ا إلَه إأ اكد 
أَعْتَمدُ كدي عي اربوش الشى م ولقة مدت رونا على كرو لذي 


مه 
-60 3 


يَخْرُحُولَ فيه » فَمَرَ , بي أبو بَكْرِ فَسَأتهُ عَنْ آيّة في كتّاب الله » ما سأ إلا ليشبعني 


58 


- صحيح البخارى برقم (5155 ) 


تندلا 


لهس مره و لمر ومو اق ب هد عم 


» فَمَرٌ وَلَمْ يفعَل مس اس ةسوله 


سأثة نا ليت » كمد ول تفل » حتى مد ب أ قاسم ذه قا راعج يننا 
بوَحْهِي » وَمَا في تفسي » قَال : " اله "شلك :لك جنا سكول السام 
وَسَعْدَيِْكَ » قال : " الْحَقْ " , فلحقثٌهُ » فدَحل إِلَى أَمْله » فَأذنَ , فَدَحَلْتْ » فَإِذَا هُوَ 
لبن في قَدَحِ » فقال لأَهْله : اه ؛ قال : هَديّة فلّان » أَوْ قَالَ : 


7 


شي كال "با لح اك قلسل لبن أي اقل سكس اياف 
أخل الإسلاٍ» لا يأذون إلى أضل أو مال » إذا أثلة صندقة بعت بها نيم » ولسم 
يُْركْهُمْ فيها » وإذَا أثنة هَدية بعت يها | ْهِمْ وَشَرَكهُمٌ فيهًا » وَأَصَاب منْهَاء 


فسّاءني وَاللّ ذلك قلع : أَيْنَ يَقعٌ هَذَا لبن من أَهْلٍ الصفة وَأنا 1 الله يه؟ 
الفا موقم أذ له »تسو وأعد لقم حلسم ونأل 50 
اللي الك ار سول اللها راقال 2 "سد للا كال ال الاو ا 


2 
ع سام 
| : 


رَجُلّا » فيرب » فَإذَا رَوِيَ 00 الل 


تهنا إلى رسُول الله فرق رأسة ‏ يسم وال م 


فللت 3 فدقة ار نول اللفي قال اشع طني "نويا وال بر +" 2 


ل 0 
أَعْطَيُهُ الإناء » فَشَرب الْبَقيّة » وَحَمِدَ ربَّهُ و '"" 

وعن سُلَيُمَ بن حَيّانَ » قال : سَمعْت أَبِي » يُقول : قال أبُو هْرَيْرَة : أت عَلَيّ ثَلانّة 
م لَمْ أطَْمْ فيها طََاًا » فحت أرِيد الطفة , فَحََْتُ أمتقطً فجَمل الصُسبْيان 


يَتَادُونَ ا هري قال : فَجَعَلْتْ أناديهمْ » وأقول : بل أَنكُمُ الْمَحَانِنُ حَنّى 
الْتَهينَا إَى الصّفة ‏ فَوَاقَفَتُ رَسُولَ الله له أتيّ بِقَصْعَة من نيد » فَدعَا عَلَيَْا أل 
الصفة وَهُمْ أكون مئها » فَحَملْت أتطال كَئ مدعني » حَتّى َم اَم وليْسَ في 


َه 


الْقَصْعَة إلا شّيء في توَاحي ي الْقَصْعَة » فَجَمَعَةُ رَسُول الله ول بار دن 


9 


- صحيح ابن حبان برقم (775454 ) صحيح 


50 


م 
م 3 


اي :“كل ياش ااشة» فوالدي نسي بيده اما رتت 


د ل دن 

و طني قال حك عله أبى عير ويه تمان مان من كاذ فيفط 
فقَال: بَخْ بخ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقَمَخّطْ فى الْككان ‏ لقد قد رأيثنى وَإِنّى لأر فيمًا يَيْنَ تبر 
رَسُول اللّه - كه- إِلَى حُجْرَة عَائشَة مَعْشيًا عَلَىَّ » يَحىءُ الحائى فَصعْ رجه على 


على روم 2 ا 2 2 5 2 
نُقى » وَيُرَى أَنِْي مَجْنُونَ » وَمَا بي من حُنُون » ما بي إلا الْجُوعٌ . 


وعن سَليمَ بن حَيَّانَ قال : سَمعْت أَبي » يُقول : سَمعْت أ هُرَيْرَةَ » يقول : " 
نَشَأْتْ يُتيمًا » وَهَاحَرْتْ , مسكينًا » و كنْتُ أجيرًا لابئّة عَزوَانَ بطَعَام , بطنٍ » وَعق ب 
رجلي » أخطب لَهُمْ | اا ل كه 


توا 


7 6 1 
الدّينَ قوَامًا » وَجَعَل أبَا هُريرَة إِمَامًا 


ع اع 


وعنه قال : أت يتيمًا » وَهَاحَرْتُ مسكيئًا » وَكنْتْ أجيرًا لبْسئرَةِ بت غزوان 
بِطَعَام بَطْني وَعْقْبّة رخلي » فَكُنْتْ أَخْدُمٌ | ا وا او إِذا ذا ركبُوا فَرَوّجْنيهًا الله 


هعوي لهم 11 


+لالكنة للد لير مكل لكر ورف ولعو الالطرزر له 
وعد اي تاه ولي لع قار 1 عزئت لتحي ريصتام لدي 
وَعقبّة لي قَالَ : فَكَانت ُكلفي أن أ ارات ناروزي ابن 


كان بَعْدَ ذَلكَ رَوّجَِيهًا الله ؛ فَكَلفتُهَا أن تركب قائمة بمدوانة رد أو ؛ لدي حَافِيِة 


5 

''' - صحيح ابن حبان - (ج ١54‏ / ص 47/8) برقم (5577) صحيح 

'”" - صحيح البخارى برقم (1874) -الممشق : المصبوغ بالمشق وهو الطين الأحمر 
''' - ابن ماجة برقم ( 7451 ) صحيح 

''' - ابن سعد برقم (0795 ) صحيح 

حارف 


هدم" 


َه 
مهعم َس ير 


وعن بي هرَيْرَة أَنّهُ قال : كُنْت أجيرٌ ابن عَفَانَ وَابئة عُرْوَانَ بطَعَام طني وَعُقَبَة 


ل و وووه ما َو 


رِخلي أَسُوق بهم إِذا رَكبوا , وأَخدمُهُمْ ذا لوا » قال لي يما : لََردنهُ حَافيا » 
ولْمَرَكَبنَُ قائما . فَرَوُجَيهًا الل بَْدُ » فَقَلْتْ : لَعردنهُ حَافيَة » ولَترَكَبنُ قائمّة 0 


وعَنْ مُحَمِّد قال الل ارك وري التي لتك بك 
فقَال ا ع لط ا واخرراسي الكاد واليد ريشي آخرا فيمًا بيْنَ مثْبّرِ رَسُول 
الله يو حُجْرَ ة عَائْشَةَ يَحِيِء الْجَائي يَرَى أن بي جُنُوثًا » وَمَا , بي إِنَا الْجُوعٌ , وَلَقَدْ 


ريشي وَإنّي للع اهنا واكد وان يطعم بطي وق زربي اشوا بويا د 


- 


ووه 8 َو م ساهو 1 


ارْتحلُوا وَأَخْدُمُهُمْ إِذَا تَْلُوا . فقالْت يَوْمًا : لتَردنهُ حَافيًا » ولَتَرَكبتٌهُ قائمًا . قال : 
فَرَوَحَِيها اللَّهُ بَعْدَ ذلك فَقَلْتْ لَّهَا : لََِدنهُ حَافيَة » ولَتََكَبئُُ قَاكم"”" 

وعن عَبْد الله بْنِ شّقيق قَالَ أَقَمْت بِالْمّديئَة مَعَ أبى هُرَيْرَةَ سه فقَالَ لى ذَاتَ يوم 
اسان ااي ال ل 
لزنا اليم مَا يَحَدُ طَعَاماً يُقِيمُ به صُلْبَهُ حت إن كَانَ أَحَدَنا لَيَأَعْد الْحَجَرَ فَيَشْدُ 


75 


على أشتصس تع لع شك بز هم ب م حم طول اله فذح ف 
ْنَا ترا فَأصّابَ كل إِنْسَان من سح ترات فيهنَ حََفَة هما سرنى أن لى مَكَائَا 


رك َال قت لم قال نشد لى من مطلفى. َالَ فَقَالَ لى من أَيْنَ أقبْلْت قلت 


عن عب عو > 


من الششّام. َال فَقَالَ لى هَل رَأَيِتَ حَجَرَ مُوسَى قَلَتْ ومَا حَجَرُ مُوسَى قَالَ إن تنى 
ل ل ا ل 
وَهُوَ يفَْسل - قال - يَابُهُ - قال سا عل 
ا ا حَسَنَ الْحَلق 
ل اكت كاك لق ا ره رن لذ كات د نا دك 


5-000 . 5 
موسى فية. 


- ابن سعد برقم 0 57535ه ) صحيح 
- ابن سعد برقم (5551 ) صحيح 


1 


اميل 


جوع أسماء بدت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
لد : كُنْتُ مَرَةَ في أَرض قَطَعَهَا لني 3 ع 


سَلَمّة وَالرَيير من رض المُضير 2 فَخَرَجَ ع لير مَعٌ رَسُول الله - يخ ولا جَارٌ من 


ليو فدح ا أت » فوَجَذُ يها فلي من ريح اللَشم مالم ياي 
٠‏ وَأنا حَاملٌ بابئة لي ُدعى عَديجَة » فَلَم أصبْرْ » فَانْطَلَقَتْ فَدَعَلْتْ 


من شياء قط 3 
عَلَى امرأته تس منْها انك لمحي فم قدا لقت 


اماه عي رو ممكموو 


شَمَمْت ريه ورَأَههُ لدت شرا » َأَطْفََهُ نم حئت الغاتية فس مثلّ ذلك » كم 
اذل » فلمَا ريث ذلك فَعَدْتٌ الك وَأَدْعُو ال ل زوج م اليَهُودية ففتال : 
امت 011 رن نايا ريه دلت تقبس كارا . قَالَ : قلا آكُلّ ميا 


<2 


ا ل 


بدا أو تُرسلي إِليْهَا مها ست إل يشحة ‏ لم يكن في لض شية أطحب' 
َي م من تلك الأكلة . قال ابن بكيْر: الْقَدْحَة : لد 


ما أصاب الصحابة من الجوع والقرٌ ليلة الخددق 
عَنْ أبي جهّاد و كان أ جهّاد من أُصْحَاب رَسُول لله ول فقال ‏ لأبية نا ااه 


ست لاخر 


را ل اللّه د وص صحيثم و اللّه 3 وَاللّه لو ريه فعا ت وَلفقلت 
فقال ل ل شي ا ا لاو 


5 
عل ال عن بتي و 3 مار عو 


رك " مَنْ يَذَهَبْ فيأتيني بِعَبَرِهمْ , جَعَلَهُ اللَهُ رَفيقي يَومَ القيامَة ال : فم 
قَامَ منَ النّاس أَحَدٌ » تم قَالَهَا الثائيّة » فَمّا قامَ من الئاس أَحَدٌ » تم َالَهَا الثالَةَ » ما 
قامَ من النَّاسِ أَحَدٌ » من صَمِيم ما ينا منَ الْخُوع والقر » حَتّى ادَى حُديَْة بامنمه » 


2 


22 28 
نا 


ال يا 0 قومَ إلا َشئيّة أنا آققكَ 


» وَدَعَا أ لَهُ رَسُولَ الله ل حير 1 


0 2 


بحَبَرهئْ , فَقَالَ : " | 


'"” - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١07‏ / ص 0.ه8) برقم )١91/55(‏ حسز 
"7ك امكرفة المتحانة لاني لعل الأمتهالي برقع :ز/141 )افيه جهالة 


1 


وعَنْ عَبّد الله » قال : نَظْرَ رَسُول الله وى الْجُوع في وحُوه أصا صُحابه » قال : 
أنشرو ا ء فنَُ تيأتي حَلَكُمْ ما يُدى على أحَدكمْ بالقصضعة من الفريد براح حل 
ليا فالوا : يَا رَسُول الله » نَحْنْ يَوْمَ عير » قال الل اقم اورم جر حت 


وعَنْ مُحَمَّد بن سيرينَ » قال : " إن كَانَ الرَحُلُ من أَصْحَاب الي ول أي عَلَيه 
ذم جه ذا نا أذ فيلت نوا ماحد حنة 
عد خا فته 2 ا ان 


و مر 2 مراع - ع اع د 


وعن حْمَيْد قال سَمِعْتُ أَنسا درطي «الدعة - يفول رج رَسُولَ الله - ول 
إلى الْحَنْدَق ذا الْمُهَاحِرُونَ ا يَحْفَرُونَ فى غَدَاة بَارِدَة » فَلَمْ يكن لَهُم عَبِيدٌ ع 
لون ذلك لهم َل اانا بوم بج لصي والشرج قال" 

00 إن الَْيْشَ عَيْشضُ الآحرّة فاغفرٌ للأنصّار وَالْمُهَاحرَه 

02 لكشا الكوافنا 1 
وعَنْ ئس - رضى الله عنه - قَال حَعَلَ الْمُهَاحِرُونَ وَالأنْصّارٌ يَحْفرُونَ الْعَلُدَقَ 
حَوْلَ لمَديئَة» وَيلود تراب عَلَى مُتُونهمْ وَيَقولُونَ : 


عل “ابس بيه 206 2 


نَحْنْ الّذينَ بَايَعُوا مُحَمّدَا على الإمْلام ما بَقيئا بدا 
وَالتبى - ولو يُحيبهُمْ ويقول: 
الهم إِنُّ لآ خَيرَ إلا ير الآخحرة قبا رك فى الأَنْصّار وَالْمُهَاحوَة؛*' 
2 لق عر لله عنه - قَالَ جَعَل المُهَاحرُونَ الأتضار سرون ادق 


10 الْمَديئَة » ويَنْقلُونَ اراب عَلَى مُتُونهم وَهُم لو 


'*' - مسند البزار ١5-١‏ - (ج ” / ص 454) برقم )١9141(‏ حسن 
'"*' - الْجُوعٌ لابن أبي الدُنيا 50 

'*' - صحيح البخارى برقم (5855 ) 

>32 


- صحيح البخارى برقم (5 587 ) 


فيل 


حْنُ الّذينَ بَاَعُوا مُحَمِّدَا عَلَى الإممّلام مَا بّقِينا بدا 
َال يُقُول اللِىُّ - - وَهْوَ يُحِيبِهُمْ : 
« اللّهُمَ إِنّهُ لآ خيرَ إلا َيْرُ الآخحرة » قبا رِكُ فى الأنْصَار وَالْمْهَاحرَةُ » . 
ارق سر اكتويين الكير ولت لماعك ترك لان بقن الس 
وَالقَوْمُ حيّاعٌ » وَهى بَشعَة فى الْحَلقٍ ولا ريح مندن 117 


وعن أَيْمّنَ قال أَنيْتْ جَابرًا - رضى الله عنه - فَقال إن يَوْمَ الحَنْدق تَخْفْرُ فَعَرَضَتْ 
كي شَدِيدَةٌ » فَجَاءوا الب ب يل فَقَالُوا قدو كني عرض فى الكلدى » قال 


2 2ع سس كوو ده و ع د 


م م هَمَ وطة متطوبة بحر ولك 591 مار اه 

حَدَ البى - هله ل للك اعون له 
ائذن لى إلى ايت . قلت لامرأتى رأَيْتْ بالئبّ - - شَيًْا » مَا كَانَ فى ذَلكَ 
ل 
حَنّى جَعَلْنَا اللّحْمّ فى الْبُرْمّة » ثُمّ حفت البىَ 3 وَالْعَجِينُ قد الْكَسَرٌ » وَالْمرمَة 
بين الأنافىَّ قَدْ كَادَتْ أن تَنْضَج فقلت طعْيّمٌ لى ٠‏ فَقَم أنْتْ يا رَسُولَ اللّه وَرَجْلَ أو 
َلآ . فَال « كَمْ هُوَ » . فذَكَرْتُ لَه قال « كير طبْبْ » . قال « قل لَهَا لآ 
نع البرْمَة ولا احبر منَ الَقُورِ حَتّى آتى » . فَقَالَ « قومُوا » . فَقَامَ اْمُمَاحِرُونَ 
ركان افد على انرا قال وَيْحَكَ جاء الى - وَل- بِالْمْمَاحرِينَ 
وَالأَنْصّارِ وَمَنْ مَعَهُمْ . فَالَتْ هَل سالك قلت نعَمْ . ققال: « اذْعُلُوا ولا تَصَاغَطُوا 

» . فَجَعَلَ يكْسرٌ الْحْبرَ وَيَجْعَل عَلَيْهِ للّحْمّ » وَيُحَمَرُ الْبرْمَة وَالَقُور إذا أَحَدَ منْهُء 
ور إلى أمحايه ثم تر هلم يل يكس الْْْرَ ويف حَتّى بعُوا وبقى يفيه 


2 جز ره الل تع و ا 


قال: 2 0 هذا ١‏ وَأهْدِى 3 إن لس 0 مجاعة » . 


دم بماميه عع ه 


سرس لف الي للا ل د الله - وله قال : " هل 
**' - صحيح البخارى برقم 5٠٠١(‏ ) 


امل 


- صحيح البخارى برقم 4٠١١(‏ ) -تضاغط : تتزاحم 


حيلن 


عي فو 


ُلُمْ عَلَى أَحَد يُطْعَمًا َكل ؟ " » قَالَ رَحُلَ : نَعَمْ » قَالَ : " أَمّا نَا 
عليه "7 فالطاقرا إِلَى رَخُل فَإِذَا هُوَ فى الَْنْدَقَ يُعَالجٌ ل ركه 


- 


38 َه 5 ور 
فتقدم » فدنًا 


- 


أذ يي ذإن [انثول اللمك علند كذ اتاقاام ا ناك الريك يستكن هدال :# باني واف وله 
مَعْرَةُ وَمَعهَا يها » فَونَب ًا » فقَالَ الي - 5: " الْحَدَيُ من وَرَائَا " فَدَبحَ 
اكد + وَعَْمَدَت: امرائة إل طحيكة لها فعحتتها وتحيرينا وأذر كت الفد وتردف 
قَصعَتَهًا » فَمَرَبتًا إلى رَسُول اللّه - ه- وَأصْحَابه » فَوَضَعٌ الي - كه- إِصْبَعَة 
فيهًا » قَقَالَ : " بسم الله » اللَّهُمَّبَارِكُ فيهًا » اللّهُمَ َارِكْ فيهًا » اطَّعمُوا " » فَأَكَلُوا 
منْهًا حَنّى صَدَرُوا » ولَمْ يَأْكلوا منْها إِا لها وبق ثُلاهَا » فَسَرَحَ أولداك الْعَشَرَة 
اللي كالوا مقة ندمو رخو كا ُعَديكمْ ا 


مَكَائَةُ فأكلوا منْهًا حَنّى سَبعُوا » ثم قامّ وَدَعَا لريّة البَيَت وَسَمتَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَمْلهًا 
»نم مَشًَا إلى الْحَنْدَق » فقَال : " اذْهَبُوا نا إِلَى سَلْمَانَ " » وَإِذَا صَحتْرة ييْنَ يَدَيْهِ قد 


صَعْف عَنْهَا » فقال النَِيْ - يِ- لأَصْحَابه " دَعُوني فأكون أَوَلَ مَنْ ضَرَبَهًا " : 


0 3 


. ل © لكر ل وت )| وكوي ل" وام *لوم|) ‏ 1ع1| . ا لام كسمع 2 ع على م 
فقال : بسم الله فضربَهًا فوقعت فلقة ثلثهًا » فقال : الله أكبر » قصور الروم 
00 اناق عا لوا ةر ا و ا 7 عر ا 1 7 9 
وَرَب الكعبّة ' » ثم ضَرّب أخرَى فوقعَت فلقة » فقال : " الله أكبْر قصورٌ فارس 
رم ل أسسّهل « فنا 0 5 ه مها مه 8 4 
وَرَب الكعبّة " » فقال عنْدَهَا المتافقون : نَحَْنْ بِحَنْدّق على أنفسنا | وَهُوّيَعدئًا 
6 1 5-1 1 1 1 1 1 
قصور فارس والروم . 

3 ا 5 ع ول مك روم لو وزات 6 2 ا وه 3 3 
وعن عبد الواحد بن أَيمَنَ المَكى عَنْ أبيه » قال : قلت لجابر بن عبد الله رَضئى الله 
عَنْهُمَا : حَدَئْني بحَديث عَنْ رَسُول الله يَظوسَمعْتَهُ منْهُ أرويه عَنْكَ » فقال جَابرٌ : 
و 3 2 3 0 ه. و لماه ات سر مزه سه ه. 2 2 ه. 
0 > هه ده م 28.6 وزيب شإاشى عه ا به عي عه 00 و 
كنا مع رسول الله وَوِيَومَ الحَندق تحفره فلبثنا ايام لطعم اظعام :ا مدر 
-ه -ه ه. و 702 ه. -ه 3 لعىه -ه 3 
عَليّهِ » فعَرَضَّتْ فى الخَنْدّق كدّيّة فجئت إلى رَسُول الله يُفقلت : يا رَسُول الله » 
1 #7 ص. رار 1-8 0 0 0 20 ل لنت 2 م 
هذه كديّة قد عَرَضَّت في الَندّق فَرَشَشنًا عليْهًا المّاء » فقام الثبي ورُوَبطنة 
8 0 0 ل عر 07 سي ونه ١‏ 0 ل 4 2 قاد فر ار عرد رت ».8 مرك عا 
مَعْصُوبٌ بحَجَر » فأحَذ المغوّل أو المسحاة ثم سَمَى ثلاثا » ثم ضَرّب فْعَادَت كنيبًا 


َِ 


أهيل »هلما رايت ذلك من رسوك: الله يلك فلك + يا سول الله اتدن ان :تال + 
"*' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ٠١‏ / ص 58) برقم )١١8815(‏ صحيح 


535 


مدخ ١غ‏ مد عه وو 


ََذنَ لي » فَحِنْتُ امرأتي ‏ فَقَلْتْ : كلك أمك » قد رأيت من رَسُول الله ولف شيا 


َا صَبْرَ لي عَلَيْه » فَهَل عنْدَك من شيْء ؟ فَقالَت : عندي صاعٌ من شعير » وَعَنَاق 
كال :نطكًا الشيير + وديكًا العناق © وله و حعقيا ف الرامة وعكتفين 


الشعيرٌ قال : نم رَحَعْت إلى الى وله فلَبشتُ ساعَة » تم استأدمةُ الثانيّة فَأذنَ لي » 
فحنت + وإذا العجي ف أمكن #«فامرقها بالحير وجعلت القدر على الأثاز © فال 
أبو حبك الرَّحْمَّنِ م هي الأثافي » ولكن كذا قال : ثم حقلت لبي يلفقلت : إن 


باعي ع 


لوك انه ال في الفرية الاوماو سف نال * 
ة ل 


57 َه 2000 - اك 0 ان ؟ رمم - و 2ه 4 
د ل ل له 


- 


تكلئك نك قَد جاءك رَسُول الله وباصْحَابه أحْمَعنَ ‏ فَقَالَتْ “كبن لبي 
يسالك : كم الطَعَامُ ؟ فَقَلْتْ 0 لله وول ألم هذ أحتررتة ينا 


5 


كان عَنْدَنًا » قال : فذهَب عَنِّي بَعْضُ مَا كنت أَحدُ » وَقَلْتْ : قد صّدّقت » فجاء 


اَي و فَدَعَلَ 0م و امسر لعل ارو علي 
الْبُرْمّة » قال : فَجَعَلنَا تأَعذَ من اللَُورِ الْخبْرَ» وكأَعذ اللّحمَ من البُرْمَةء فَنَقَرَُ 
تغرف لَهُمْ » وَقَال ابي وه: " لِيَجْلس عَلَى الصّحفة كما از كيه برذ كلسو 
كَسَفْنَا عَن التَقُورِ » وَكَسْفْنَا عَن الْبُرْمّة » فَإِذَا هُمَا أَملاُ مَا كان » قَلّمْ تل تََعَلَ ذَللكَ 
كلْمَا فنَحْنَا التَُورَ وَكَسَفْنَا عَن الْبُرْمّة » وَجَدْئَاهُمًا أمكا 0 


قي 


يه َنَا رَسُولَ اللّه ي: " 


0 
١ 
5 
005 
2 
م‎ 


00 0 0 يك و ا 8ج ل أ ينتقي 7 06 و 3 مه َه 
مَخمّصّة » فكلوا وأطعمو كولمم كا : وأخبرني أنْهم 
كانوا جاتجانة اد ار : تلائُمائة ل ا ا أَذْرِي اب 


وقوع بعض الصحابة من قيامهم في الصلاة في الجوع والضعف 
- الدارمي برقم ( 55 و0.٠ه)‏ حسن 


50 


عَنْ فَضَالَة بن عبَيْد أن رَسُولَ الله -كْ- كَانَ إِذا صَلَى بالنّاس يَخرٌ رجال من 
قامتهم فى لصّادة من الخحصّاصّة ف علطا الصفة حَنّى تقول الأعرّاب هَؤولاء 
مَجَانِينَ انون فَإِذا 0 ل الله ول الْصَرَف إِليْهِمٌ فقال: «لو 


ون ما لم علة لل ل أن ترادو فاقة وكاجة 14 قال فضتالة: 7و ]نا يفك 
مَعّ رَسُول اللّه 43.86" 


أكل الصحابة الورق في سبيل الله وبعض قصصهم في تحمل الجوع 
عَنْ أنْس قَال إن كَانَ السّبعَة من أُصْحَاب رَسُول الله - - لَيَمُصُونَ الَمْرَةَ 


76 وو.ه” 


الْوَاحدَة ل 55 حَنََى وَرمَتْ اشداقهم 


وعن أبى هْرَيرَة أَنهُمْ أَصَابَهُمُ حُوعٌ - قَالَ - وََحْن سبع قأغْطَانى الى 2 


سبع تَمَرات لكل ! إنْسّان تمرَة. 0 


ون لي عَرينا آله فال : رضت يونا من بتي إلى اْصلحد لم طرخني إنا 
ادر ا ارام من أُصْحَاب رَسُول الله الوا ا لكان 


هذه المنّاعَة ؟ » فَقَلْتْ : مَا أَعْرجَنى ار : نَحْن وَالله ما ما أَخرَجَنًا 
لْجُوعٌ , كفنا » فدَحَلنَا علَى رَسُول الله فَقَالَ: ' مَا جَاءَ بَكُمٌ هذه اللنّا 


5ع فليا َا رَسُولَ اللّه حا نا الْجُوعٌ » قَالَ : فَدَعَا رَسُول اللّهِ بطق فيه كمْرٌ » 
د 0 هَائينِ التّمْركيْن وَاشربُوا عَلَيْهمَا من 


المَاء » فَإنَّهُم ستيان م يوم قال الو ره ا 


2 
ّ# 2 
ع 


ا ا" ' يا أب با هُرَيْرَةَ لم رَفَعْتَ هذه الَمْرَة " 


55 


- سنن الترمذدى برقم )١5155(‏ صحيح 
*' - المعجم الأوسط للطبراني برقم ١١1‏ ) ضعيف 
الخبط : ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض - التنّدْق : جانب الفم ما تحت الخد 


١ 


- مسند أحمد برقم )/١8(‏ صحيح 


فَتَلُ 2 حال جر 2 له 2 8 02 5_0 
فَقَلْتْ : رَقَمُهًا لأمّي » فَقَالَ ل ال " » فأكاتهًا 


عا اده لت ١‏ 


فَأَعْطاني لَهَا تَمْركينِ 
ا خم لس سي 
ْنَا في المسّريّة ما لَنَا طَعَامّ » إلا الس ؛ من الثمْرِ فتَقبْض 0 هي إلى 


وعن عَبّد الله بن عَامرِ بْنِ رَبِيعَة » عَنْ أبيه » رَضِيّ الله َعَالَى عَنْهُ قال و" إن كضبان 
رَسُول الله ول ْنَا في السريّة ما لَنا رَادٌإِنَّا اسلف , يعني الْجرَّابَ من النَْرٍ» 
فيقسمُةُ صَاحبَه بيَنَا قْضّة قنْضّة حَنّى يَصيرٌ إلى كَمْرَة " » قال : فَقلْت : وما كَانَ 


000 


00 : " نا تقل ذلك يا بْنَىّ » ولَبَعْدُ أن فَقَدنَاهًا فَامحتلَطنًا لي كر 


عمل ان عيدة ويجاب اصرح و السدر 
عَنْ جَايِرٍ قال با رَسُول الله -ي- وأمْرَ عَلَينَا أبَا عبَيْدَةَ كْقَى عبرًا لقيش وَرَوَدنا 


حرَابًا من تمر لَمْ يَجَذ ! نا غيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدةَ يُحْطينًا مره تَمْرَةَ - قَالَ - فقلت 
1 : كنم تَصْتعُونَ بها قال تَمَصّهًا كُمَا يَمَص الصبى ثم ترب عَلَيْهَا منّ الْمَاء 


تك نوها إل الل وكا قزري ردكا لك + لل بالكو كاكيه سار 
وَانْطَلَقنَا عَلَى ساحل الْبَحْرِ فرْفعَ لَنَا عَلَى سَاحل الْبَحْرِ كهيئة الكثيب الضخْم فَأينَاُ 


ان 2 ّّ وتر و 


ذا هئ دَابّةَ ُدْعى الْعَنْبَرَ قال قَالَ أَبُو عُبَيدةَ ميَْة نم قَالَ لا بَلَ نحن رُسْلَ رَسُول 
اللّه -- وفى متبيل الله وَقَد اضطررئم فَكُلُوا قال فَأَقَمْنا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنْ ثَلآَثْ 
اله حتَى من قال ولد نا نض من وق عَيعه باقلال الْنَ ولقتطع مف 


الْفدَرَ كالفوْر - أو كَقَدْرِ الشوؤر - فَلَقَد أَحَدَ مما أبُو عبَيْدَةَ ننه عَشَرَ رَحْلاً فَأقَعَدَهُمْ 


فى وقب عَيْنه وَأَمَدَ ضلَعًا من أضْلاعه فَأَقَامَهَا نم رَحَلَ أَعْظَمَ يَعير مَعَنَا قَصَرَ هن 


> ابن سعد برقم (515), :حسين 
- مسند البزار ١5-١‏ - (ج ه ,رص 575؟) برقم (9/55) حسن 


“*' - الحلية برقم (707 ) حسن 


ارا 


تَحْتهًا وترَوَدنَا من لحمه وشائقَ ا 3 زا 
ذلك لَهُ فَقَالَ « هُوَ ررق أَخْرَحَهُ الله لَكُمْ هَل مَعَكُمْ من آذ لخمه شىء مَتُطْعمُوًا ». 
َال فَأَرْسَلًا إِلَى رَسُول اللّه -- مه فأ انا 

وعَنْ جَابر بْنِ عَبْد الله » أَنَهُ قال : 0 بعَثَ رَسُول الله وله بعْنا قبَلَ الستاحل » وَأَمّرَ 


عَلكَا اعد زن الذا ح ‏ وم كلا مقة» 6 نا فيهمٌ » قال : فعَرَجْنًا حَنّى إذا 
كنا ببَْضٍ الطّريق فَني الرَادُ » فأمَرَ أبُو عبَيْدةَ بأروَاد ذلك الْحَيْش , 0-0 


م ا لف 2100 39 
0 ما تفي كمْرَةَ » قَالَ لَقَدْ وَجَدًْا فقَدَهَا حَيْثْ فت » قَالَ : ثم 


ََ نَهَّى إِلى 0 حُوتُ مثل الظرب ء فَأكَلَ منهُ ذلك الْجَيْشُ إِحْدَى عَشْرَة 


2 
2 2 عو 


لَه » ثم مر أبُو بيد ِضلعيْنِ من أضلّاعه , ثم أمْرَ براحلة فَرْخُلْتْ » م موس 


ل هي ل كه" 


0 


ا لو ل 


نا السّاحل » فَأَقَمْنَا به نضف شَهْرٍ » فَأضَايَنَا حُوعٌ شَدِيدٌ » حَتّى أكلنا الْحبَط » 


عبر عي تن 


القن ها للح قث لعن لها لمع + كاكقا ينا منت حو تقار وك 


2 


. 


حَنَّى نابت إِلَينَا أَحْسسَامَا » قال : فَأَعحَذَ أَبُو عْبَيْدَةَ ضلعًا منَ أضلاعه » وَعَمَدَ إلى 
طول رَجُلٍ - أو رَخْلٍ - مَعَهُ بَيرٌ » فمرٌ من كته » فقال عَمْرُو : سَمِعْت جَابِرَ بن 


-ه و 
م2 


عَبْد الله » يول 0 ا ل ال م 


با واه ف 2 


با عبيدة ل رن : أَخبرني أبُو صّالحٍ 
**' - صحيح مسلم برقم (5105 ) 
الخبط : الورق الساقط عند خبط الشجرة بالعصا وهو من علف الدواب -الفدر : جمع الفدرة وهى 
القطعة -الكثيب : الرمل المجتمع -الوشائق : جمع الوشيقة وهى لحم يقدد حى ييبس أو يغلى قليلا 
ويحمل فق الأسفار -الوشائق : جمع الوشيقة وهى لحم يقدد حى ييبس أو يغلى قليلا ويحمل فى الأسفار 
-الوقب : داحل العين ونقرها 

- ابن حبان برقم (5755 ) صسيح 


تس 1 سكف نان : كب فى الحم » فْجَاعُوا قال : الْحَر» فَتَحَرْت » ثم 
زرا والح وتان لصوي د امافوات لال ارس كياد مار سر 


7 
ده ع هم مم 


وَقال أَبُو الرْبيْر : ممعت جَابرًا 0 ل ل 


بي زئ فرعي في يكح 12 ينه فل ار 


مَعَكُمْ مه شيء " » قَالَ : كان مَعْ أبي عَبَيْدةَ حرَابُ من تَمْر » فَكَانَ يُطَعَمُنًا من 


َه 


ا 


» انل 


2 
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# 


قال نا أو مخالد الأَحْمَرٍ » عَنْ مسُفيَانَ » عَنْ عُمَرِو بْنِ ديار » عَنْ حابر » قال : 


بَعَقنَا نا رَسُول الل في مسري نَمف راكب » فَأْصَاينَا ُو شحَدَيد بم حي 
ال ا ا 

وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد اللّه - رضى الله عنهما - أَنّهُ قال بَعَتَ رَسُولَ اللّه - - بَْنفَا 
لتحي اتوي الايد ل الطااي رار لا برام فيهمٌ » فُخَرَحنَا 


حَنّى إذَا كنا يبَمْضِ الطريق قن الرَادُ » فأَمَرَ أب عُبَيْدةَ يواد ذَلكَ الْحَيْشٍ فَجُمعَّ 
َلك كُلَهُ فَكَانَ مرْوَدَئ تَمْر » فَكَانَ يعوا ا كل يَوْمٍ قليلاً قليلاً » حَتّى فنى فَلَمْ يَكْنْ 


8 


4 


2 


ىه 
جا 8 حي :9 لي ا م وم 


يُصِيبنًا إلا مر تمر . فلت وما تُفْى تَمُرَة فَقَالَ لَقَدْ وَجَدنا فَقَدَهَا حينَ فيس . 


َالَ ثم الَهيْنا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حُوتُ مثل الظَرب ء فَأَكلَ منْهُ ذلك الْحَيْشُ تَمَانىَ 
لط ا رس مسي سي تا دراج لجيه 


َسٍَ هام مداع مه 


َم مرت تَحتهمًا فلم ُصبْهمًا .“ 


تحمله عليه السلام والصحابة الجوع في غزوة تهامة 


عَنْ إِبْرَاهيمَ بْن عَبّْد الرّحْمَن بْن عبد الله بن أبي ربيعة » أَنّهُ سَمِعَ أَبَا خَْيْس الْغفاريَ 


رضي الله عه يول حورن للد ال في اند فين | اننا 


- أبو عوانة برقم ( )١59‏ صحيح 
- صحيح البخارى برقم (5/87؟ ) -المزود : الوعاء يجعل فيه ما يترود به فى السفر من طعام - 
الظرب : الحبل الصغير 


1/1 


1 


بعُسْفان فيال تئر : يَا رَسُولَ الله » حَهَدا الْجُوعٌ فأَذَنَ لَنَا في 00 


تأكلهُ فَقَالَ "لقم * تأ يل عمد رصي الل عن ءالب 6 فقَال : 


بي الله » مَا صَنَعْت أَمَرْت النّاسَ يَأْكلُوا الظَهرَ فَمَاذًا تَركبُونَ ؟ قال : " فمَا تَرَى يا 
ابْنّ الْحَطَّاب ؟ "قال : أُرَى َأْمرُهُمْ وأنْت أَفضّل ريا يَحْمَعُونَ فُضل أَرْوَادهم في 


عدا شبراه 


نَوْبِ وَيَدْعُوا رَسُول الله و م ا 
فَحَمَعُوا قَضْل أَْوَادهمْ في لَوْبِ وَدَعَا رَسُول لله ل لهم كم ُو بأَوْعِيْتكُم 
ملا كل إِنْسَان منهُ وحَاءهُ ثم أذنَ رَسُولَ الله كل م 


-_ 


0ك 
0ن 


شاءوا َم لوا فَشربُوا من مَاءِ السّماء وَهُمْ بلكراع ثُمّ طب يهم » فجَاء تقر تان 
فَجَلسَ انان مَعَ الي و وَذْهَبّ آَرُ مُعْرضًا فقال الي كل: : " أنَا أ لمكن 


02 2 
َسَِ سدس 


لمر الثلانة ة ؟ أَمّا وَاحدٌ فَامْتَحَى من الله فَامتَحَى عر ار الآخَرُ فَأقْبَلَ 
ائًا إلى لله عو وَحَلَ كاب الله عَلَيْ وما الْآخَرُ فأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ تعَالَّى عَنْهُ " 


5 


وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الحتطاب قال : كنا مَعَ الي - وَلِ- في غرَاة فقلمًا : يا رَسُول الله , 


نَ الْعَدُوَّ قَدْ حَضَرَ وَهُمْ شبّاعٌ وَالْناسَ جيّاعٌ » فقالت الأنْصّارُ : أنَا تَنْحَرُ نَوَاضِحَنَا 


3 
0 
جو 


فتُطْعمُهًا النَّاسَ ؟ فقالَ اللي - 5- "اذ كان عاد قال طقال شح[ بي" 
فَجَعَلَ الرَحُل يجيء بِالْمُدَ وَالصّاع وَأَكَتْرَ وَل يا 


- 


وَعشْرِينَ صاعًا » فَجَلْسَ الي - ك- إلى حَنْبه وَدَعَا بالبركة » فقال اللَبِى - 5 
ارم ونا تَتهبُوا ' م ا ل 
أذعتتهم » حتّى إن الل ليرئِط كُمٌ قميصه هيلأ » ففرعُوا وَالطََامٌ كَمَا هو ء م 


- 
ُ 


0 - هه : " أَشْهَدُ أن لَا لَه نا اللهُ وني رَسُول الله » لَا يَأني بهَاعَبِدٌ 


- الآحاد والمثاني برقم ( 5515١‏ ) حسن 
- مسند أبي يعلى الموصلي برقم (5١1؟)‏ حسن لغيره 


5 


5305 


قصة المرأة التي كانت تطعم بعض الصحابة يوم الجمعة 
عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَتْ فينا امْرأة تَجْعَل عَلَى أَرْبعَاءَ فى مَرْرَعَة لها سلقا » فكائت إذا 
تلطه اطول الت هااا اوت لتر عله تدر شمر 
تَطْحَنُهًا » فَكُونْ أصُول السسلق عَرْقَهُ » وكنًا تنصَرفُ من صّلة الْحُمُعَة قنسَلُمُ علي 
» قرب ذلك الطُعَامَ ْنَا فتَلعَقَهُ » وكنًا تَتمنّى يوم الْحُمْعَة لطَعَامهًا ذلك :7" 


أكل الصحابة الجراد 
عَنْ عبّد الله بن أبي أوفى رضي اللهُ عَنْهُ قال : غرتوقا مَعَ الي يل سَبْعَ غرّوَات 
أو سنّة » فكنًا تأكل الْجَرَادَ " 
0 “عوج و د 2 5-77 مم | ار مضه ره سد مم ملا اوهس 
وعَنْ أبي يَعْفُورَ » سمع ابن أبي أَوْفَى » يُقول : غزّوت مع رسول الله يبوه سبع 
غَرَوَات » تأكل مَعَهُ الْجَرَاَ ' سّ 


أكل الخبز بالسمن 
عَنْ أبي بَرْرَةَ » قال : " كنا في عَرَاة لَنَا ؛ فليا أاًا منَ الم رِكينَ فَأَحْهَضنَاهُمْ 
عن مله لهم ؛ 2307 
اْحْبْرَ سَمنَ » قَلَمًا أكَلَْا تلك الُْبْرةَ حَعَلَ أحَدنا يَنْظرُ في عَطْفَيّهِ هَل سَمنَّ " "7" 


لس سا سس وس 


مط 


لس وس 


وعَن أبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه » قال : ' لما افتََحْنَا حبر مَرَرْنَا باس يَهُود يَخْبرُونَ 


ع اس اوت مه 


عل كن نتاف غنها لافقا فاساقي از ابسنها بحر كان 7 
0 عَوَو ل 28 وهم ا سم عن ولط اده وى 5 كن ضزرة د ||| 552 
كان بَلعَي أَنّهُ مَنْ أكل الْحبرَ سَمن فأكلتُهًا ثم نظت في عطفي هل سَمْنْتْ 
''' - صحيح البخارى برقم (978 ) -الأربعاء : جمع ربيع وهو الجدول الصغير 
وف فتح الباري لابن حجر - (ج ” / ص 9ه") : وفي هَذَا الْحَديث جَوَاز السام على النمُوَة 
الأحَانب » وَاسْتحّْاب اقرب بِالْخَير وَلَوْ بالشّيء الْحقير » وَبَيّانَ مَا كَانَ الصّحَابَة عليه من الْقنَاعَة 
ار ا ا 01م 
'' - أحرحجهما أبو عوانة برقم (57159و 7714٠0‏ ) وهو صحيح 


- ابن أبي شيبة برقم (8/0؟7 ) حسن 


نل 


55/ 


تحمل شدة العطش في الدعوة إلى الله 

ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم من شدّة العطش في غزوة تبوك 
عَنْ عَبّْد اللّه : ل وار رع تا 

فقال حمر عرسا إلى توك فى قبط ديد » فنا مثا صاب فيه عط حك 
1 ي ال اك ام 
يَظْنَ أن ركَبعَهُ ستَتْقَطعْ حتَّى إن الرحُل يَنْحر بَعيرَه فيَحْصرُ فَرنَهُ فيَسْربُهُ وَيَحْعَلَ ما بَقي 
عَلَى كبده » فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّدّيق : يَا رَسُولَ الله » إن الله قد عَردَكَ في الدعَاء 
َيْرًا فَادْعٌ لَنَا » فقال ا 0 : َعَم » فَرَفعَ يَدِيهُ فلم يُرْحعْهُمَا 
و ا 
هَا جَارَت الْعَسْكْرَ قال أبو بكر : " فلو كَانَ مَاءِ الْمَرْث إِذَا عْصِرَ جما لَمْ يَجرْ 
ل ا ل 
مَوْضعٌ النَحَس منْهُ » فأَمّا شُرْبُ الْمَاء النحس عند حَوْف التّلف إن لَمْ يَثْرَبْ ذلك 
اكد لحا امي مني كا تووم ا ك1 ورك اج 2 لامر او 
ا الس بأكل المَيئّة وَالدّم وَلَحْم الحترير إِذا خيف التّلْفَ اا 

0 وَالدَمُ وَلَحْمُ اررق ندل عالطا يطلا ب + ارسي اميه 
حْيَاء انس يأكله ْ 000 


32 3 
ظئنا أ 


0 


بخ 5 


الل 0 


- 0 


لل اودر الع ا إن لَمْ يَجْعَل ذلك الْمَاء النَحسَ عَلَى يَدَنَهلمٌ 
يحَف التَلَفّ عَلَى ئفسه , ولا كَانَ في إِمْسَّاس ذَلكَ الْمَاء النّحس بَعْضَ بَدَنهِ إِحْيَاء 


معنا 


نفسه بدَلكَ » وا عندَهُ مَاء طَاهِرٌ يَفْسل ا ان أن مك رم 


ون ف له 


جَائرٍ » ولا وَاسع لأَحَد فخْلهُ ' حل 


- 


“'' - الحلية برقم (34079 ) حسن صحيح 
- ابن خزيعة برقم )٠١١(‏ صحيح 


518 


وعن ابْن عَبّاسِ » أَنّهُ قيل لعُمرَ بْنِ الْحَطاب : حَدَثْنَا منْ شَ أن الْعُسْرَة » قال : 


خَرَجْنَا إِلَى تبُوكَ فى قيْظ شديد ء قََرَلَنَا ميْرلًا » أَصَابَئَا فيه عَطْشّ » حَتّى ظَننا أ' 


4 


سس عدوي 2 نل ل ا ار ا ام ا ل له م م 2 
رقابنا ستنقطع » حَتَى إن كان الرجل ليَذَهَبْ يلتمس الماء » فلا يَرْحع حَتَى نظن أن 
0 سه 7 012 3 ص و كه لع دم شو كله 2 كد اوسوع سه 1 سرامي م سا 
رقبته ستنقطع » حتى إن الرحل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على 
كاد اننال بو بكر العدية بغ وار تقول الل دة عرولة الله اماه 0 ا 
فَادْعٌ لَنَا » فقال : " أُُحبُ ذلك ؟ " قال : لَعَمْ » قال : فرقم يَدَيْه يِه فلم 


وم 5 


نوفا حك أطلها سكالا و كك هماو ها مقي »ل ححا كتدوع حلتيه 
كلها جتاور نك السك .. 

ا ل لمعي لاح مسو وأو 1 
الْمُصْطْمَى ك4 إِيَاهُمْ بَعْدَ ذَلكَ عسل ما أُصّاب ذَلكَ من أَبْدَانهِمْ ليل عَلَى أن 
ارفس وس 0 


تحمل الحارث, وعكرمة, وعيّاش العطش يوم اليرموك 


- سه 20 3 8 0 22 2 راص دناه ل ع5 
عن حابن ا نابت ١‏ أن الحَارث بْنَ هشام » وَعكرمّة بن أبي جَهْلء 


ل عله بس ه22 7 2 امير سود وهو 18 0 ا و ع 
7 20 0 ه. د 0 1 ع ه. ب 000 -ه ٠‏ و -ه 
بِمَاء ليَشْربَهُ » فنظرَ إِليّه عكرمّة » فقال : اذفعة إلى عكرمة » فلمًا أحذه عكرمة نظرَّ 


ليه متاق 4 فقال: افق إن كنات هما وعد إلى عاط سن مايق فك متيل 
إلى أخن عقي ل ا 17 


وعن حَبيب بن أبي ثابت » أن الحَارث بْنَ هشام » وعكرمة بْنَ أبي حَهل » 


وعَّاضَ بْنَ أبي رَييعة اتا يوم الَْمُوك فَدعَا الْحَارِ بِماء ليرب نظ َي عكرمة 


فقا الكازف :دشو إلى شك رن به فطر إلله هاف 1 أن ريع + فال خكرانة 


100 


- صحيح ابن حبان برقم (5 1١15٠0‏ ) منصيع 
- معرفة الصحابة برقم ١855١(‏ ) صحيح مرسل 


5/ 


8 


: ادْفَعُوه إِلَى عَيّاشٍ » فمّا وَصّل إِلَى عياش ولَا إِلَى أحَد مِنْهُمْ حَتّى مَانُوا وَمَا دَاقُوم " 


١ 


34 - المستدرك برقم ( ١‏ ه.ه) صحيح مرسل 


عَنْ مُحَمَّد ابن الْحَتَفية ال الل انا عَمْرِو لأنْصّارِيَ ون را مي 0 


ل على من لمش وَهْوَ يَقُولُ للم له درطي تَرَسَهُ الْعُلَامُ 
حَنى تزع سم ًا ضعيًا حت رمى بتكانة أمنهم ذم م قال : سّمِعْتُ رَسُولَ الله - 
6- يُقول : روي وسيل رد قِصّرٌ أو بَلغْ - كان لَهُ ثُورًا يوم 
القيامَة " فقتل قَبْلَ غرُوب الشّمْس .*"" 


تحمل شدة البرد في الدعوة إلى الله 
عَنْ أبي رَيْحَالَة , أَنّهُ كَانَ مَعّ رَسُول اله يفي غَرْوَة » فَأوينا ذَات ليله إلى شرف 
ا لي ل ل عار ا بيت 
7 ] عَلَيْهِ حَجْفَئهُ » فلم رَأى منْهُمْ ّلك رَسُولَ الله قال : ' مَنْ يُحَرْسنَا في هذَه 
ايه المي ندل ا ا 


2 
لي إل 


الألضاودف قال © "اذه 


5 


2 ومو 
» فدثا منه ) 


- 


فقَال : من أَنْتَ ؟ " قال : أنا لان يق 
كان ولا اميش عا دون 


رَسُولَ الله وِللانصَارِي قمْت ‏ فَقَلْتْ : أنا ر ا رَسُول الله » فسَألْنِي كما سَأله 
» وقال لي : " اذْنهُ " كما قال [ َهُ » وَدَعَا لي بدْعَاءِ دُونَ ما دعَا به للأنصّارِي » فم 


قال : " خُرّمّت الثَّار عَلَى عَيْنِ سَهِرَسْ في سيل اللّه » وَحُرمَت الَار عَلَى عَيْنٍ 


سنة ا ل 07 
دمعت من حشيّة الله 


ل 
اكد بِبَعضٍ ابه 4 - 5 :. لدعاء » » قال و 


3 
- 


2 أبى نحا أل اد م ْول لله فى عو ونا الى تسرف 
قَأصَابَنَا فيه بَرْدٌ شَدِيدٌ حَتَّى رأَيْتْ الرّجَالَ يَحْفرُ أَحَدُهُمُ الْحْفْرَةَ فيَدْعْلَ فيهًا وَيُكفئ 


عَليْهِ بجُحْفته فلم رأى ذلك مِنْهُمْ قال ا ل ل ادر 


لاط 


م 


''' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١١5‏ / ص 78؟) برقم (18785) فيه ضعف - والحديث 


صحيح لغيره 
'' - الطبراني في الأوسط برقم (89/85 ) حسن 


5 


إل ه كو إل 
مَن أنت 


اشعاء سبيت بيد عطيلة 14 عنام ريخل فقال * أنا يّا رَسُولَ الله ققَالَ : 
فقَال 007 ا ا 
7 12# 
حل الي كماسسالة 3 ذال + اذه كما كال َهُ وَدَعَا لي بِدْعَاء دُونَ ما دَعَا به 
للأنصاري تم قال : ١‏ نت ال على عي سور ني سيل لل ورت انسار 
فاه يوا ا ا لم 


لل اا" 


4 لاك 


وعن لال : امع وسو الله - يله - في عَرْوَة » فَأنيْنَا ذات يَوْمٍ عَلَى 


ع عرس + :ءاه 


ا ل مد 


انام ا 0 ليل َه وحمو الله له بدعَاء 0 اق 


رَحْل من الْأَنْصّارِ : أنا يا رَسُولَ اللّه قال : "ل" مسال ا ال 
قَتَسَم 3ض فق وقول الله لواحت الم ل تا 


5 


فلما سّ متمعد ما دغائية ر سول اللناك وليه ورت :انا ا ا 


شق مر 


فَذَكوْت فَقَال : " مَنْ أَنت ؟ " فقلت أَبُو رَيْحَانَة » فَدَعَا لي بِدْعَاء هُوَ دُونَ ما دَعَا 


للأنصّارِي نُمَّ قال : " حُرّمَت الثَار عَلَى عَيْن دَمَعَسْ - أ بَكْنْ - من عَحَئيّة الله 
0 على قا شور فى سول الله 0 قال "رقف كار فلن عدي 


عي 8 0 ا عي 1 وامره ا" 


'"" - الحلية برقم (؟44١‏ ) حسن 
ا 


- مسند أحمد برقم )١117517(‏ حسن 


الحجفة : الترس من حلد بلا حشب وهو نوع من السلاح- الشرف : المرتفع من الأرض 


0 


ا و ل ا ا 


ضٍ 
اجر ابر 39 و 


رام لوم 535 
َو ع وح من الإ 
مذ رانت كهرة وكاو جد 1 يكف فيه غيِرَبِردَة 


ل ل لي ل 
دس عَلَى رأسه » وَخْعل عَلَى لير "4" 

ل 
عن ابن عُمَرَ » قَالَ : كُنْتُ عنْدَ رَسُول الله ل وَعنْدَهُ أبُو بَكْرٍ الصَّدّيق » وَعَلَيِه 
عبَاءَةٌ » فد حلا في صَدرِه بحال » نَل عَلَيْهِ حبريلٌ » فَقَالَ : يا مُحَمّدُ ء مالي 


أرَى أبا بكْرٍ علَيْهعَبََةقَدْ لها في صَدرِه بخلال ؟ فَقَالَ : " يا حبري . أَلقَقَ مَالَهُ 


راشي عي اخ 


وعن نحبّاب » قال : 


و 2 


علي قبْل الْمَنْحِ " . قال : قن الله يقرا عَلَيِكَ المَلامَ » وقول لَك : قل لَه : أَرَاضٍ 
نت عَنّي في فَفَرِكَ هَذَا أَمْ سَاحط ؟ فَقَالَ رَسُول الله : " يا أبَا بكر » إن الله يقرا 


عَلَيْكَ السَّلَامَ » وقول لَك : أراض أَنْت عَنّى فى فقرك هَذَا أَمْ سّاعط " ؟ فال أَبُو 


0 7 و َه 


بكر : أسخط على ربِي لاعن وى براقي » انان ولي زافوا٠ ١‏ ار رفي اضر 
ترد أبُو بَكْر الصّدّيق بهّذه الفضيلّة » م ركه فيها أ د 


قال عَلّ : " لَقَدْ تَرَوَحْتْ فاطمّة وَمَا لي وَلَّهًا فراش غَيْرُ جَلْد كبش كنا تنام عَلَيه 
بالَبْل وَتَعْلفْ عَلَيّْهِ النَاضحّ بِالتَهَار » وما لى حَادمٌ غَيْرُهَا اشكن 


'"" - المعجم الكبير للطبراني - (ج ”* / ص 775) برقم (741/7) حسن 
''' - معرفة الصحابة برقم )١115(‏ حسن 

301 واي + كله الماع وول كارا اضر تر مهونوز د الداع اليج ما لوط سود 
وبيض - الإذحر : حشيشة طيبة الرائحة 0 سقف بها البييوت فوق الخنشب » وتستخدم في تطييب الموتى 


ا 


- معجم ابن المقرئ برقم ( 1١75‏ ) حسن 


''' - هناد السري برقم (410/ ) حسن 


00 0 0 0 


مس لال 


ال الضأن. 


وعن أب ةن عند الله نفس الأشتري' ‏ عن به علد لله ني سي » أل قال 


3 ا ا ا ال 0 


0 بي لَوْ شهدا وحن مَعّ ْنا عل إِذَا أَصَابثنَا السمَاء " لْحَسَبْتَ رِيحَنَا ريح الضّأن 

منْ لبَاسنًا الصّوف " ا" 

وَعَنْ قَنَادَةَ قال ا ؛ عَنْ أبيه قال : قال أبي : 
حَسبْت أن رِعَنَا ريح الٌأن , 


92 خسن “8 وى عا مني م ام سم 0 


ا ذا فاك الما 


0 
م‎ 
0 ١ 


1١ 


تحمل أصحاب الصفة قلة الثياب 
عن أبن بطر فال رازب بين بن أمنحاب الصطفة اطق كل كلا رناءه 
إِمّا | إِزَارٌ وما كسّاء » قَدْ رَبَطُوا فى أَعْنَاقهمْ » َمنْهَا مَا يَبلعْ : نصف السّاقيْن » وَمنْهًا 
1 وو هرد 3 ا 


0 الت ا لز 


بز "عبن 


اك الول 0 طق من ابار ولوس للد 


وعن وَائلّة : بْن الْأسْقَعِ » قال : كنت من أُصْحَاب الصّفّة » وما مما أَحَدْ عَلَيْهِ قَوْبٌ 
ام » قد انَحَدَ الْعَرَقْ في جُلُودنا طَرَقًا م من الوسّخ وَالْعْبَار "”8" 


: 


- سنن أبى داود برقم (1078 ) صحيح 
“"' - السنن الكبرى للبيهقي برقم ( 7851 ) صحيح 


*'' - أحمد في مسنده برقم )١979/(‏ صحيح 
'*' - صحيح البخارى برقم ( 447 ) 

'*" - شعَبُ اللِعان ليمي برقم (49457) صحيح 
لملا 


- الحلية برقم ( ١١19‏ ) صحيح 


وعن عبد الوَاحد بن أذ ِمَنَ قال حَدَنى أ بى قال دلت عَلَى عَائشَة - رضى الله عنها 


- وََليَْا دع قطرٍ تمن حش رهم » فقت ارق بصرلة إلى حَاربتى » الل 
ليها فَإِنّهَا تُرْهَى أن تَلبْسَهُ فى الْبَيّت » وَقَدْ كَانَ لى منْهُنَّ درْعٌ عَلَى عَهْد رَسُول الله 
- ول- » هما كَانّت امْرَأ تقَيّنُ بالْمَديئَة إلا أَرْسَلَت إِلَىَّ تُستعير كن 


تحمّل الصحابة شدة الخوف والجوع والبرد في ليلة الأحزاب 
2 عكري ان أن حُذَيْفَةَ قال : ذَكَرَ حُدَيْقَة مََاهِدَهُمْ مَعَ رَسُول لله يق 
فَقَالَ جُلْسَاوُهُ : أمَا وَاللّه لو كنا شهذنا ذلك لَفعلنَا فلا » فَقَالَ حدَيْفَة : لا كما 


ه لءووم ل 


ذلك » فَلََدْ انا لْله لأحْرَاب وَنَحْنْ صَافونَ فُعُودٌ ‏ أبُو فيان وَمَنْ مَحَهُ من 


ه ساهم 


لأَحْرَاب فَوْقنَا » وَقْرَيظَة اليَهُود أَسْفَلَ ما » نَخَافْهُمْ عَلَى ذَرَارِيّنًا » وَمَا أت عَلَيْنَا 
َْلهَ قط أَسَدُ ظَلْمَة ولا أشَدٌ ريحًا » في أَصْوَات ريحها أَمثَالَ الصّرّاعق وَهي ظُلَمَة , 


مَا يَرَى أحَد هنا إصْبَعَه 2 فَجَعَلَ الْمَُافقُونَ يَسَاَذنُونَ لبي يدويَقَولُونَ : : إن وتنا 


3 
عََ 


17 ايو بن روه لقا نا عن شي اده لتو وا ل د تسلو 


لسار اس 


تحن تلائُماثة ة وكَحْوُ ذَلكَ إذ استقبلنَا رَسُول الله ول كا 
ع حيو تار ير من الْبَرّد » إِنَا مرْط لامرأتي ما يُجَاورُ رَكيَتَيَ » قال : 
ناي وأنا حاث عَلَى ركْيي» َال : " من هذا ؟ "فقت : ديق » قال :' 
د ار سي لا انان 
: " إِنّهُ كائنٌ في الْقَوْم حبر » فأتيني حبر القوؤْم". 


ل كك إل 


قال : وأنا من أَسَدّ النّاسِ فَرَعًا » وَأَشَدَّهمْ قرا » فَحَرَحْت ء فَقَالَ رَسُولَ الله ولة: 


. 


1 و و جرال من 
قال : " قم " » فقمّت » فقال 


الع ا ار ار ص 


ومن تحته 0 : فوَالله مَا حلق ١‏ 
ا ال 3 قال : ' ا 


- 56 


١ 


- صحيح البخارى برقم (/757 ) -القطر : ثياب من غليظ القطن وغيره -تقين: تزين 
لزفافها 


28 


0 


6 1 000 هاو 28 8 0 م لم وس ال 00 7 8 58 عه 
يني "+ فَحَرَحْت حَتّى إذَا دثونت من عكر الْقَوْم تطرت في ضوْء ار لَهُمْ 
ع را ع ان 


تَوَقدٌ » وَإذا رَجل أَذْهَم ضحم يُقول بيّده على الثار » وَيَمْسَّحّ خاصركَةٌ وقول : 


الرّحيل الرّحيل وَلَمْ أكن أَعْرف أ سُفيَانَ قَبْلَ ذلك » فَالْتَرَعْتْ َهُمًا من كتائتي 
أييَضَ الرّيشٍ » فََصِعْهُ عَلَى كبد قوسي لأَرميَهُ في ضَوء النَارٍ » فذكزت قَوْل رَسُول 


7 للك . 57 ع2 006 26 128 007 01 جه نضا و نيليه هي له 5 0 - 
الله وَت: لا تحدثن شيئا حتى تأتيني » فامْسّكت وَرَدَدْتَ سّهمي في كتائتي » 
اك 


م إنْي شَجَعْتْ كفسي حَنَّى دلت المُعَسْكرَ » فإذا أذنى النّاس مني بتو عَامر 


يوون : يا آل عَامرٍ » الرّحيل الرّحيل » لَا مُقامَ لَكُمْ » وَإذا الرّيحُ في عَسْكرِهمْ , 


ناي 2 وى وصسّلاره له 10 2 5 ولىر رم 7 شٍ ايم 1 5 0 
ما تُجَاوزٌ عسكرهم شبرًا » فوالله إني لأسمّع صّوّت الحجحارة في رحَالهم , 
لع مهرع ال عي اه رىره سم 


فَرَسَنْهُمْ الريح تَضربهُم بها . نم حرجت حو النبي لد فلم القصّف بي الطريق » 


ار ع ار ور واو اد لكر لاير001 


انلك أن الله كداء القرة تركش إلى راشول الله قل وك تعمل فى شتينل: 
و 00 و 0 0 ب 1 ع ار 2 ع 2 7 
يَصّلى » فوالله ما عَدَا أن رَحَعْتْ رَاحَعَنى القر » وَجَعَلتَ أقرقف » فأوْمَأ إلى رَسّول 
3 1 1 0 42 2 3 0 7 500 ير 58 3 --8 - 
الله ييه بيّده وَهُوَ يصَلى » فذكوؤت منة فأسبّل عَلىَّ شَمَلتَهُ » وكان رَسُول الله يع إذا 


مه عري ا 


رشاع كوي اده هامر اسم )م ه ع هس مرو به لاو لام 1 ا ل ب 
حزبه أمر فأحبرثه حبر القوم » وأخبرثه | تر كتهم يترحلون » فأنرّل الله 


الى 5 اا لدي نوا اذكروا نعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ عاد تك خوة فأزسكا عني 
ريخا وَحْنُودًا لَمْ تَرَوْهَا الاي أُخيرنًا بو طَاهر الحقية 4 سيريا الو الْحَسَّنِ » عَلي بن 
إِبْرَاهِيم بْن مُعَاويّة الَيْسَابُورِي » حَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسسْلم بْن وَارَةَ » قال : حَدَثَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ يزِيدَ بن سان الرّهَاوِي » قال : حَدَننَا عبْدُ بْنُ خخالد » عَنْ عَلقَمَة بن 
مَرْنّد » عَنْ عمرَانَ بْنِ ريع » قَالَ : كنا مَعَ ُدَيْمة بن اليَمَان » فَذَكَرَ حَديثًا طَوِينا 
؛ وَذَكْرَ فيه دُعَاءَ الى ل بالحفظ ء وَذَكَرَ أن عَلْقَمَةَ بْنَ غلَانّةَ تادى : يا عَامرٌ » إن 
لرّيحَ قَاتلّتي وأنا عَلَى طَهْر , وَأَحَذَئهُمْ ريم شَديدة وَصّاحَ أُصْحَابْةُ » فَلَمَا رأى 
ذلك بو سُفيانَ أَمَرَهُمْ فَتَحَمُلوا » ولَقَد تَحَمَلُوا ون ليح لَتَطْلبْهُمْ على بض 


ساس 


3 


و 


ِنّهُ َم رَحَعَّ حُديْفة مر بحيْلٍ عَلَى طريقه يَنَ لني و وبيْنَ الم ركين » فحرج لَه 


فارسّان منْهُم 1 ثم قالا : ارْحعٌ إلى صَّاحبكَ فأَخبرة أن الله قد كفاة إِيّاهُم بالجنُود 
ل 28 ِ. 00 ا ممه 20 كه اه 4 عو ص كه مشموس م مصضيءم 
والريح » وتلا هذه الآيّة : ' فأرسَلنا عليهم رِيحًا وَحنودًا لم يَروَهَا هكذا 


5: 


5 
ع مدا مجع 


محمد 0 .رريةا» نيا أدىئ نه الكارينة باجا 
وعَنْ إِبْرَاهِيمَ التيِمىّ عَنْ أبيه قال كنا عنْدَ حُذَيْقة فقال رَجُل لَوْ أذرَكت رَسُول الله 
-يلِ- قائلت مَعَهُ وَأَبْليْتْ فقال خُذيفة أَنْتَ كنت تفعل ذلك لَقَد رَأَيْْنَا مَّعَ رَسُول 
الله -- ليله الأَحْرَاب وَأََدَثْنَا ريح شديدة وَقرٌ فَقَالَ رَسُول اله -و- « ألا 
يع د انق جه ناس و مامد لعفا بل دنا كا 
حر ا اح حا امار ا لايم 
ا 20 حو ل از وض 0 خا سوه 0 5 لمهم 16 هي وع اس 
قال « ألا رجحل يأتيا حبر القوم جَعَلهَ الله مُعى يَوْمٌ القيامّة ». فسكتنا فلم يجبه منا 
و 2 ع لو" قر لك - 0 ب ري 6 بز ا م 0 
أَحَدٌّ ثم قال « ألا رَحل يَأتينا بر القوم حَعلهُ الله مُعى يَوْمٌ القيّامّة ». فسَكتنًا فلم 
ل ا حي ب ل ل م 00 2 فو م ير 
يجبه منا أَحد فقال « قم يا حذيفة فاتنا بخبر القوم ». فلم أحد بذا إذ دَعانى 
. 7 00 0 ل ا 5 سي م مققه 1 0 6 ور . 
باسين قوم قال « اذهب فآأتنى بخبر القوم ولا تذعرهم على ». فلما وليت من 
عنده جَعَلت كائمًا أمشى فى حمام حتى أتيتهم فرأيت أبَا سفيّان يصلى ظهره بالثار 


أن ا 


ن 


فوّضّعت سَهمًا فى كبد القوس فأرَدت أن أرميّه فذكرت قؤل رَسُول الله -و- « 


2 هه 
ع لمرو 2 


وَلا تَدَعَرْهُمْ عَلَىَّ ». وَلَوْ رَمَيْنهُ لأَصَبتْهُ فْرَجَعْت وأَنا أنشى فى مثل الْحَمّام فلم ينه 
فأَحَبَرئُةُ بحَبّر القوْم وفرعت قررّت فالبَسَّى رَسُول الله -وقة- من فطل عبَاءة 


2 2 
0 م اه و 


كانت عَليّه يُصَّلَى فيهًا فلم أَزّل ئائمًا حَتَّى أَصبَّحْت فلمًا أُصبَحْت قال « قمّيا 


538 


و 


و 5 
تَومَّان ». 


يا أبَا عَبْد اللّه » رَأَيكُمْ رَسُولَ الله يووَصَحيكُمُوهُ ؟ قَالَ : تَعَمْ يا ابْنَ أي » قال : 
نكنت كنك تمتكون > قال 4" والله لف كك كيحيذة فال #اؤالله لو أذر ككاة مسا 
رَكنَاهُ يَمْشي عَلَّى الْأرْض »ء وَلَحَمَلَْاهُ عَلَى أعتاقنا » فَقَالَ حُدَيْفة : '" يا ابن أخي » 


عر عق ِو 8 و 
ا 


ََدْ ريام رَسُول الله ْدق وَصَلَى رَسُول الل يك هوا » ثم القت ينا 


*" - ذلائل النبُوّة للبَيْمَّقَيّ - باب إِرْسَّال رَسُول الله وه حُذيْفة بْنَ اليَمَان - برقم ( ١58‏ ) حسن 
نا 


- صحيح مسلم برقم 51751١(‏ ) -قررت : بردت وارتعدت 


اا 


1 و ا 


قالَ : ” مَنْ رَحُل يوم ينظ لَنَا ما فل لقم ميرح » يرط لَه وَسُولَ الله 
أن يَرْحِعَ » وَأَنَ الله يُدْخلَه الْجنةَ " فَمَا قَامَ ما » رَجُل تم صَلَى هَوِيًا م من اليل َم 
المت إَِينَا فقال : مَنْ رَحُلَ يَقُومُ فينْظرُ مَا فعَلَ الْقَوْمُ ثم يَرْحَعْ "يشرط 0 
الله و الرَّحْعَة » وَأَنَ الله يُدْلَهُ الْجَنَّ » فَمَا قَامَ منّا رَجُلَ ثُمّ صَلَى هويا م من اللّقِلٍ 
م القت نينا قل " مَنْ رَحْل يوم يط ما َل اَم كم تج » ترط ل 
رَسُولَ اللّهِ ل الرّجْعَة » مسأل الله أن يَكُونَ رفيقي في الْجَنّة " فَمَا قَامَ رَخْلٌ من 
ل ل د 
الله يل فلَمْ يَكْنْ لي بد من القيّام حينَ دَعَانِي فَقَالَ : ' باخنينة اذه فاذخل فى 
اتن لالقاة:ا بسمزوا ونا عار مقا سح نا وق الوط ااعا تاو ادر 
٠‏ وَالرّيحُ وَجُنُودُ اللّه تفعل بهم ما تفل » مَا يُقرٌ لَهُمْ قدرًا » ولَا ارا » ولا بقَاءَ, 
د اوعدا لخر سار ا 


20 : فَأَحَدَت بيد الرَّحُلِ الذي كنت إِلَى حنبه فقَلْتْ الف ال : 

عات ين فلاقمة فقال ابو فيان ل لم 
؛ لَقَذ حك راع وشو , وألفتا بكر فربطة» وبلا نهم دي تكرة , ولقيا 
لا ار َنَا قر » ولا تَقَومُ لَنَا نار » ولا يَستَمْسكُ 
لَنَا بنَاء » فارتحلوا فَإنّي مُرئحل »انم قامَ إلى جَمَله وَحُوَ مَعْقَول فَجَلْسَ عَلَيْهِ » نم 


عي رد ...اين للد 


مدن سني ددن ا 


0 مهرم 


الي وى فى مط اف كه رط ا على إلى 
م تسد تل لوسر دم 


هم كل" 


رسج ل كل ٠.‏ .7 عير 


تحمّل الجراح والأمراض في الدعوة إلى الله 
'*" - تعظيم قدر الصلاة برقم ١51١(‏ ) صحيح لغيره 


م 


قصة رجلين من بني عبد الأشهل يوم أحد 
عَنْ أي البنانت عولى عانضة بنت عتثمان أن رخلا من أصتحات رشول الله و مه 
بتي عَبْد الَشْهلٍ » كَانَ شَهِدَ أَخُدَا مَعّ رَسُول الله قَالَ شَهِدْتْ أَحُدَا مَعَ رَسُول الله 
انا وأَخّ لي » فَرَجَعْنَا جَرِحيْنٍ قَلَمًا أَذنَ مُوَدْنْ رَسُول الله له ِالْخْرُوجٍ في طَلَب 
الْعَدُوَ فلت لأحي أَوْ قَالَ لي : أَفُوثنًا عَرْوَةٌ مَع رَسُول الله ل ؟ وَآللّه ما لََا من دَابَة 
ركبا » وما منا نا جَرِيحٌ نيل فَحَرَجنا مَعَ رَسُول الله 8 وكُنت أَيْسَرَ رحا ء 


مه 


نكن إدزعلت تطبه قط خدده ملي ديكا ادها لون القن املو 7 


أ 


وعن أت الساقكت !#4 مولي عاتشة يزيت عنمان أن رجلا من أصحاب سول الله كله 


من بي عَبّد الأُشْهّل كان شَهدَ أَحُدَا » قال : " شهدت مَعَّ رَسُول الله ول أحُدَا أنا 


ص 
هه 


وَأَخ لي » فَرَحَعْنَا حَرِيحَيْنِ ؛ فلمًا أذن رَسُول الله و بالْخْرُوج في طَلبٍ الْعَدُوٌ » 
قلت لأحي » أَوْ قال لي : أتفوثنًا غَرُوَة مَعَ رَسُول الله يل ؟ والله ما لَنَا من دَاية 


- 2 
تن جا وم خب جل 8 خ# 5ه .م وه عه 


تَرَكبهًا وَمَا مما إلا حَرِيحٌ تقيل » فَحَرَحْنًا مَعّ رَسُول الله ل كت أَيْسَرَ جُرْحًا منْهُ 


اه ا 3 فر” . بسرحيس فز 6 رع به 2 وه وم سوم 1 - 20 0 
» فكنت إذا غلب حَمَلتَهُ عقبّة وَمَشَى عقبّة » حَتّى الْتَهَيئَا إلى ما الْتَهَى إليه 


المُسَلمُون » فخَرّج رَسُول الله كيهُ حَنّى الْتَهَى إلى حَمَرَاء الأَسّد » وهي من المّديئّة 
عَلَى نَمَانيّة أَميّال » فَأَقَامَ بها تَلَانًا : الاثبينَ وَالثلانَاء وَالأرْبعَاءِ » ثم رَحَمَّ إلى الْمَديئة 


ال 


قصة عمرو بن الجموح وشهادته يوم أحد 
عَنْ أشيّاخ » من بتي سَلَمَةَ أن عَمْرّو بْنَ الْجحَمُوح » كَانَ رَجُلَا أَعْرّجَ شديد الْعَرَجِ 


2 
ع - 


:1 لو رق 2 6 وتراط رو وال و 2 بر رار ع سي ا ا 6ن 00 
فكان له بنُون أربعة يَشْهَدُون مَعَ رَسّول الله يلع المَشَاهِدَ أمُثال الأسّد . فلمًا كان 


و 
مرو ع و 


يَوْمُ أَحُد أَرَادُوا حَبْسَهُ وَقَالُوا لَهُ : إن الله قد عَذَرَكَ » فأَنَى رَسُول الله كل فَمَالَ : يا 


ف 


رَسُول الله » إن بَنيّ يُريدون أن يَحْبِسُوني عَنْ هذا الوّحه وَالخْرُوج مَعَكَ فيه » والله 


ولا 


- سيرة ابن هشام - (ج ” / ص )٠١١‏ صحيح 
“*' - الطبري في تفسيره برقم ( 751١‏ ) و دلائل النبوة لبيهقي برقم (7١؟١‏ ) صحيح 


5616 


ال عل " أمّا )أ 


وال عر +7 - 
- 


عدرة لله ل عََيْكَ " » وَكَالَ لبنيه : " لا عَليْكُمْ أن لا تمْتَعُوهُ لعل الله أن 
دو 2 3 0 


اك انع نا لت أ 


حرص 


أو ده تون مع طول ل + يه 07 
له يوه إلى أخد قال / َه بُوهُ إن اللّهَ عو وَجَل ة 23 للد رلته ناو يداف 
فنَحْنْ تككفيك فَمَد وََع الل عنَكَ الها فأتى عَمْرُو بْنْ الْحَمُوحٍ رَسُولَ الله - 


يل- فَقَالَ : يَا رَسُول الله إن عزلاء يسنو أن احرج شتلك واللة ري ب 
أن أ 


سَكَهَدَ فأطأ بعُرْحَتى هذه فى الْجَنّة. فقَالَ لَهُ رَسُول الله -6- :< أَما أت 


ع 


قد وسح اله َك الحهَاة ». قال لبي :« وما عليْكُم أذ ننغوة لعن لله د 
وَجَلَ يَرْرقَهُ المتّهادَة؟ ». فَحَرَجَ مع رَسُول الله -ه- فقتل يَوْمَ أَحُد شَهِيدًا. '*' 
وعن أَبى قَنَادَة أنّهُ حَضَر ذلك قال أل عَم لوح إلى 01 الله يه 
فقال يا رَسُولَ اللّه أرَأيْتَ إن قَائَلَتُ فى سَبيل الله <> حَنَّى َل أَنْشى برخلى هذه 
صّحيحَة فى الْجَنَّ وَكَانَتَ رِجْلَهُ عَرْحَاءَ فَقَالَ رَسُولَ الله -- « تَعَمْ ». فقتلوا 
الا ا و موا - نيك 
ليك يو لد أمَرَ رَسُولَ الله ب 


ير له - 


اكلا 


- معرفة الصحابة برقم (5 5445 ) حسن -جهالة الأشياخ لا تضر 
'' - السنن الكبرى للبيهقي وف ذيله الجوهر النقي - (ج 4 / ص 4 ؟) برقم )١187117(‏ حسن 


55١ 


- مسند أحمد برقم  )71771/(‏ حسن 


56 


قصة رافغ بن خديج 


ل ل مرو ل ار را ا 


7 لد َ 
عه اهس 2-6 عم ع و 2 


ال د قله وه اعد ارون شوكه وال أ أله خ موق كدوك فاق ار 
0 الله ازع السهم قال « يا رافع إن شكت لَرَعْت السهم والقطبّة 


م فقا 
حميعا وَإن شكت تَرَعْتَ السّهم وتركت القطبة وَشَّهدت لك يَوْمَ القيامة أَنْكَ شَهِيدٌ 
». قال يا رَسول الله بل انرع السهم واثّرك القطبّة واشهّد لى يوم القيّامة ألنى 


ع 7 لبا و 8 ل الله رياه 
شَهِيدٌ. قال فتَرّعَ رَسُول الله -يية- السّهُم وَتَرَكَ القطبة. 


وعن يُحَيّى بن عبد الحّميد بن رافع بن ديج » عَنْ جَدّته وهي امْرَأة رَافع, 


أن 


مه 
ل ل عي لي لي 


رافمًا رمي مَعّ رَسُول الله ل يوم أحد أ يَومَ بير شلك عَمْرُو بِسَهْم في كُندُوته ) 


فأئى النَبِىَّ ول فقال : يا رَسُول الله انزع السَّهُمّ » قال : يا رَافْعُ إن شئت تَرَعْت 
السَّهُمّ والقطبّة حَميعًا » وَإن شئت تَرَعْت السَّهُمَ وتركت القطبّة وَشَهِدْتْ لك يَوْمَ 
القيّامّة أنْكَ شَهِيدٌ » قال : فتَرّعَ رَسّول الله ل | لسهم وَترّكَ القطبّة » فعَاش بها 


حَبّى كَانَ في خلاقة مُعَاويّة رضي الله تعَالَى عَنْهُ » فَالتقَضَ به الْجُرْحٌ » فَمَات بَعْدَ 


عََيْه ؛ قال : إن مثل رافع لا يُخْرَجٌ به حَتّى يُوْذَنَ مَنْ حَوْلَ الْمَّديئّة من القرّى » 
ناك نكا فنا لهي د اش اح ل شي سا عي ل سرج 


فصّرَّحَت مَوَلاةَ لنَا » فقال ابْنْ عَْمَرَ : ما للسّفيهّة من أحَّد ؟ لا تُؤذي الشَيْحَ فإنّهُ لا 
لها كدف الل 
فقن سي ب عدا لحميد يَعْني ابْنَ رَافع » عَنْ جَدَّته » أ 


قال عَمَرَة : لا أذري أَيْهُمًا قال - يَوْمَ أحد أو يوم حتين - بِسَّهُم في ثندوته فأنّى 
لنب يله فقال : يا رَسُول الله » أنْزعٌ لمهم ؟ فقال لَهُ : " يا رفم إن شفت 


ا 0 و - 
تنراق بن تخديج رمي » 
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- مسند أحمد برقم (7895؟) حسن 
'*' - المعجم الكبير للطبراني - (ج 4 / ص )”١95‏ برقم (4171) حسن 


51١ 


َرَعْتُ السنّهُم وَالْقَطبَة حَميعًا » وَإن شئت تَرَعْتُ السنّهُمْ وتركت الْقَطْبَةَ » وَشَهِدْتْ 
لك يوْمَ القيّامّة أَنْكَ شَهِيدٌ " » فقال : يا رَسُول الله » ارع السهم وَدَعَ القطبةء 
وَاشْهَدُ لى يَوْمَّ القيّامّة أَنّى شَهِيدٌ » قال : فْعَاشَ بَعْدَ ذلك حَيّاةَ اللي يه حتنى إذَا 
كان خلافة مُعَاويّة تقض ذلك الجْرْحٌ » فمّات بَعْدَ العَصْر 14" 


ض 


2383 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 


“'' - دلائل الثبوة للبِيهقي برقم (71791 ) حسر. 
000 وقع في هذه الرواية. والصحيح: أنه مات بعد خلافة معاوية. كذا ف البداية. قال في الإصابة : 
ويحتمل أن يكون بين الانتقاض والموت مدة 


بدلدا 


أهم المراجع والمصادر 


. القرآن الكريم خط عادي 
. تفسير الطبريات أحمد محمد شاكر 


موقع التفاسير 


. تفسير القرطبي دار عالم الكتب» الرياضء المملكة العربية + الشاملة 


. تفسير الشوكاني (فتح القدير ) الشاملة *+موقع التفاسير 
. التفسير الوسيط -سيد طنطاوي -موقع التفاسير 

. أيسر التفاسير - أسعد حومد - موقع التفاسير 

. تفسير الظلال - موقع التفاسير 

. التفسير الميسر - الشاملة 9 +م 


مفردات ألفاظ القرآن ‏ نسخة محققة الشاملة * 
التبيان تفسير غريب القرآن - الشاملة ؟ 

مسند أحمد بن حنبل ط- موسوعة الأزهر - المكتر 
صحيح البخاري ط- موسوعة الأزهر - المكتز 
صحيح مسلم ط- موسوعة الأزهر - المكتز 
سنن أبي داود - موسوعة الأزهر - المكتر 

سنن الترمذي - موسوعة الأزهر - المكتر 

سنن النسائي - موسوعة الأزهر - المكتز 

سنن ابن ماجة - موسوعة الأزهر - المكتر 

طن الداراديت مرم وش ةنا زر 1ك 

موطأ الإمام مالك - موسوعة الأزهر - المكنز 
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."١ 


.5 7 


3 


السنن الكبرى للبيهقي- موسوعة الأزهر - المكتز 
شعب الإعان للبيهقي الشاملة ؟١-‏ جامع الحديث النبوي 
معجم الطبراني الكبير -أبو المعاطي 

معجم الطبراني الأوسط - جامع الحديث النبوي 

المعجم الصغير للطبراني - جامع الحديث النبوي 

مسند أبي عوانة الشاملة ١‏ 

أخبار مكة للأزرقي الشاملة ؟ 

مسند الشاميين للطبراني الشاملة ؟+- جامع الحديث النبوي 
مسند السراج الشاملة ” 


مه 


فضائل الخلفاء الراشدين لأبي يم الأصبَهّاني الشاملة ؟ + جامع 


ك النبوي 


حَديث 1 بن سُليْمَانَ الشاملة ؟+ جامع الحديث النبوي 
جُرْء مُحَمَّد بْن عَاصم الثقفي الشاملة ؟+ جامع الحديث النبوي 
فضائل الصحابة لغبد الله بن أحمد الشاملة 7+ جامع الحديث 


صحيح الترغيب والترهيب الشيخ ناصر الدين الألباي- أية طبعة 


الترغيب والترهيب للمنذري- أية طبعة مرقمة 


.6 
2 8 عد 


تعيب فى فضائل الأَُعْمَّال وَنّوَابُ ذلك لابن شَاهِينَ الشاملة ؟+ 


جامع الحديث 


/1؟. 
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دلائل النبوة للبيهقي- جامع الحديث النبوي - الشاملة ١‏ 
دلائل النبوة لأبي نعيم الشاملة ١‏ 
سيرة ابن هشام الشاملة ؟ 


51 


6 


/اء. 


. 5 


التو 


النبوي 


لاله 


السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث الصلابي الشاملة ؟ + 


صحيح السيرة النبوية الشاملة ١‏ 

التاريخ الإسلامي الحميدي - المطبوع 

زاد المعاد لابن القيم الشاملة ؟ 

الطبقات الكبرى لابن سعد الشاملة 7+ جامع الحديث النبوي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة الشيخ ناصر الدين الألباني- أية طبعة 


مسند أبي يعلى الموصلي - جامع الحديث النبوي - وطبعة دار 
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - الشاملة 7+ جامع الحديث 
صحيح ابن حبان - جامع الحديث النبوي - وطبعة مؤسسة 
صحيح ابن خزية- الشاملة ؟ - جامع الحديث النبوي 
معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصفهاني - جامع الحديث النبوي 


مسند الحميدي - موسوعة الأزهر - المكتز 
المستدرك للحاكم - جامع الحديث النبوي - والطبعة الأساسية 


دار المعرفة 


مصنف عبد الرزاق - المكتب الإسلامي 

مسند البزار - الشاملة * 

مصنف ابن أبي شيبة تحقيق محمد عوامة 

السنة لابن أي عاصم - جامع الحديث النبوي -الشاملة ؟ 
الآداب للبيهقي - جامع الحديث النبوي -الشاملة ؟* 


نا 


/ه. معرفة الصحابة لأبي نعيم -جامع الحديث النبوي - الشاملة ؟ 


8. مسند عبد بن حميد-جامع الحديث النبوي - الشاملة * 

6 تهذيب الآثار للطبري-جامع الحديث النبوي - الشاملة ١‏ 

."١‏ السئن الكبرى للنسائي - مؤسسة الرسالة 

."١‏ صحيح الجامع الصغير الألباني -المكتب الإسلامي 

7. المحتارة للضياء المقدسي الشاملة ؟ + المطبوع 

4 الشتّريعة للْآجُرّيّ الشاملة ؟+ جامع الحديث النبوي 

". الابانة لكر لابن بطة الشاملة +5١‏ جامع الحديث النبوي 

0 الاعتقاد للبيهقي الشاملة 5+ جامع الحديث النبوي 

7 ". المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني الشاملة +١‏ جامع 
الحديث النبوي 

/1. صحيح أبي داود الألباني - أية طبعة مرقمة 

5 صحيح الترمذي الألباني- أية طبعة مرقمة 

7 صحيح النسائي الألباني- أية طبعة مرقمة 

7 . صحيح ابن ماجة الألباي- أية طبعة مرقمة 

7 صحيح الجامع الصغير للألباني - أية طبعة مرقمة- المكتب 
الإسلامي 

ا شرح معاني الآثار للطحاوي - جامع الحديث النبوي 

5 فوائد تمام- الشاملة ؟ - جامع الحديث النبوي 

ه/. مشكل الآثار للطحاوي- الشاملة ١‏ - جامع الحديث النبوي 

5 حلية الأولياء لأبي نعيم الشاملة 7+ جامع الحديث النبوي 

0 فضائل القرآن للفريابي - الشاملة ؟- جامع الحديث النبوي 

0 البععث والنشور للبيهقي الشاملة 7+ جامع الحديث النبوي 

4 الأمثال للرامهرمزي الشاملة 7+ جامع الحديث النبوي 


مدنا 


الزهد لأسد بن موسى الشاملة 7+ جامع الحديث النبوي 

غاية المقصد فى زوائد المسند الشاملة 7+ 

العقوبات لابن أب الدنيا الشاملة ١‏ 

الفتن لنعيم بن حماد الشاملة ؟ 

مسند إبراهيم بن أدهم الشاملة ١‏ 

مسند أبي بكر الصديق الشاملة ١‏ 

معجم ابن المقرئ الشاملة ” + جامع الحديث النبوي 

تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر الشاملة ١‏ 

كتر العمال للمتقي الهندي الشاملة ؟ 

المسند الجامع الشاملة ١‏ 

روضة دين الشائلة + 

المراسيل لأبي داود الشاملة ١‏ 

المقاصد الحسنة للسخحاوي - الشاملة 

كشف الخفاء للعجلوني- الشاملة ؟ 

تاريخ جحرحان للسهمي- الشاملة ؟ + المطبوع 

العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني- الشاملة 7+ جامع الحديث النبوي 
الزهد لهناد بن السري- الشاملة 5+ جامع الحديث النبوي 
الزهد والرقائق لابن المبارك - الشاملة 5+ جامع الحديث النبوي 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر - الشاملة ” 

التيسير بشرح الجامع الصغير ‏ للمناوى - مكتبة الإمام الشافعي 


- الرياض 


6كل. 


.٠١١ 


شرح الأربعين النووية عطية بن محمد سالم - الشاملة ١‏ 
عُمّدَة القاري للعى الشاملة :+ 


571/ 


- شرح رياض الصا حين لابن عثيمين- جامع الحديث النبوي‎ .,٠١ 
*” الشاملة‎ 

” فتح الباري لابن حجر العسقلاني - الشاملة‎ .٠١* 

١ شرح صحيح مسلم للنووي - الشاملة‎ ٠١5 

١٠6‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي - أي طبعة مرقمة 

6.5 تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي المبا ركفوري - الشاملة ١‏ 

.0 عون المعبود شرح سنن أبي داود- الشاملة ؟ 

00 شرح ابن بطال على البخاري- الشاملة ؟ 

١.‏ شرح سنن أبي داود ‏ عبد المحسن العباد - الشاملة ؟ 

ل مجمع الزوائد للهيشمي- الشاملة -١‏ الطبعة المرقمة 

10 الأسماء والصفات للبيهقي- الشاملة ؟- جامع الحديث النبوي 

كو شرع فخ اساي الفح السايلة + 

١ حاشية السندي على ابن ماحه - الشاملة‎ ١ 

0 المنتقى - شرح الموطأ للباحي - الشاملة ؟ 

.١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي - الشاملة ؟ 

ل التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد الشاملة ١‏ 

١١7‏ جامع العلوم والحكم لابن رجحب تحقيق الفحل- الشاملة ؟ 

١17‏ فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين عبد المحسن بن 


حمد العباد البدر- دار ابن القيم» الدمام - السعودية 


115 


تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الشاملة ١‏ 

دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين لابن علان الشاملة ” 
الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف - الكويت 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح القاري- الشاملة ؟ 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي -الفكر 


دكا 


0 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الشاملة 5+ المطبوع 


١"‏ . تقريب التهيب للحافظ ابن حجر الشاملة ؟ + المطبوع 

77 . الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي الشاملة ؟ 
+ المطبوع 

.١70/‏ قهذيب الكمال للمزي الشاملة ؟ + مؤسسة الرسالة 

8 . تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر الشاملة 5+ المطبوع 

1 . لسان الميزان للحافظ ابن حجر الشاملة 9+ المطبوع 

336 . تاريخ البحاري الشاملة 5+ المطبوع 

"١‏ . الحلية لأبي نعيم الشاملة ١‏ + جامع الحديث النبوي 

7 . الإصابة في معرفة الصحابة الشاملة ” 

م سير أعلام النبلاء للذهبي الشاملة ؟ + ط مؤسسة الرسالة 


.١ "+‏ حياة الصحابة للكاندهلوي الشاملة * 
١36‏ . الضعفاء الكبير للعقيلي الشاملة ؟ + جامع الحديث النبوي 


١ الشاملة‎ 5 

ل" برنامج قالون 

. لسنآن العرت لابق معظون الشاملة:* 

29 . النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير الشاملة ١‏ 
00 تاج العروس شرح القاموس الشاملة * 
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تمهيد حول معئ الابتلاء والنحن ا ا 1[ ز[ [ ز [ [ [ 1 ا ا 
الابتلاء اااي ااا ااا اا ااا[ [ ذ[ 111 1 1 1 1 0011 
المحنة ارا ينه امورل ل تمئرة رد قلق لملا مؤت نخد لد رط ماقو لح لل ار 11 

الباب الأول ا 0 

الابتلاء في القرآن الكريم اا 0 
الابتلاء بواحد من خمسة أشياء اا ااا 
دحول الحنة له ثمن 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
دروس وعبر من الابتلاء في غزوة أحد سن 
تمحيص ما في القلوب تربع جاص اطاط موق أو لح امار و مط روماو لق ا را 
لا بد من الابتلاء في الأموال والأنفس لوق وس سوال سمه وي 
الابتلاء بالتشريع الرباني 1[ [ز[ز[ز[ز1[1[ز[1[ |[ 3200701 
الابتلاء بالصيد للمحرم بحج أو عمرة 8[ 1[ [|[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز [ [ [ [ 000000000 
النهي عن نكث العهود سماخو طحق وا اس سد الس و 1 
البلاء الحسن اباو نار افيه وو ةب فم ف ومسا مط واد لاه شاد م 1 
الابتلاء يوم الأحزاب تدب 00 
الابتلاء بأحسن العمل ااا ا 
الابتلاء بالحياة والموت ا 
كل ما على الأرض مادة للابتلاء ارمع لد رمد رو امه د ور 

ابتلاء البي إبراهيم عليه السلام بذبح ولده جه لق الممتاو الك مج ا ا ا 
اختلاف طبيعة الناس من الابتلاء ا 00 
الابتلاء سنة الله تعالى في خلقه 0 
الدعاء بالابتعاد عن فتنة المؤمنين وا علو لود ونا تنج تمد لا سس جا 


ليل 


الأحذ بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ا[ 03000 
قصة النبي أيوب عليه السلام ا مفو اح مارك 1 15/ 
ما أصاب المسلمين يوم أحد بسبب معصيتهم م ما ساس 10 
من تحاكم لغير شرع الله عاقبه الله 7 00000 
لا يصيب الناس شيء إلا بإذن الله 0 0 00000 
المصائب الى تصيب الناس بسبب معاصيهم 0 ا 0 
ما يصيب الناس من عقوبات هو بسبب ذنوهم زز ‏ 0 0 00 
سبب الفساد في الأرض هو بسبب معاصي الناس 10 
المصائب مقدرة ا 
هلاك الأمم والشعوب سببه الكفر والفسوق والعصيان زز ز ز ز ز 0 000 
فتنة المؤمن عن دينه أشد من القتل 0 
قتال الكفار حي لا تكون فتنة [[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ | [ز 0 
ترك موالاة المؤمنين والدفاع عنهم يؤدي إلى الفتنة في الأرض والفساد الكبير 

0 
الأمر باتقاء الفتنة اذ 001 ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ااا 
الأموال والأولاد فتنة زؤزؤزؤز 1 ز ز[ [ز ‏ 11اااا000 1 [ز[ [ [ ز[ز[ز[ز 1 1 1010101 1ط[ 
إيثار الأهل والأحباب على الله ورسوله والجهاد في سبيله موجحب لسخط الله 

اا اذ[ 0 
ما رآه البي كَيْوقِ المعراج كان فتنة للناس 0 11010101011 
عبادة الله على حرف 0 0 
الفتنة تمحص المؤمنين ما ل ع با ولط اس ا 
الابتلاء بالنعم ا 
ناقة صالح عليه السلام ابتلاء لقومه ا 110[ ا 


تم أهل البلاء يوم القيامة ل 
نسيان البلاء يوم القيامة اناه نان اسوانت ف ال اقوط اماس لمالا عوطم م 


البلاء كفارة للذنوب 6 ها لودو له 54168 8 هه هر لاوا ها جاو هل كاه 6" هل هرج واه و هه ووه 84 14 4ه جاو وك ها 
المعاصي سبب البلايا وامحن 000 ز0|[ؤز [ؤ[|[ؤ[ز[ز ز[ز ز [ز[ [ 1 00001 


ميرد الله ننه جيرا يدب منه لال ا لوي ال ل الع ع لوو اه د ل اق ع قو ا 16011 01 2101 


النهي عن تم الوات اضر ترلابة 0 0 000 
من علامات الساعة تمئ الموت ا 


ثواني مرج حمن الله غلئ البلا 10 


ثواب المرض وأن ثواب أعماله لا يفوت بسبب المرض 8 ك1 


رض 


الأنبياء أشد الناس بلاء ل ا 


أصحاب البلاء والكفارات ا 1 0 
الدنيا آذنت بصرم 100110111100000( 
ثواب الحمد على البلاء ا 0 010 
تواب من ابتلي بعينيه فصبر 11 1 اا 
الله تعالى لا يلقي حبيبه في النار بزب د زد د32 0 
واب من ابتلي بشيء من البنات 0 00 
السعيد من جنب الفتن 1 0 اا 0 
واب من ابتلي ببدنه 11121 0 
ما أصاب الصحابة من بلاء ومحنة ا 
أشد يوم مر على الب وَل ا ا[ 0000 
تحمل الرسول يليه وأصحابه الشدائد في الله العو م ولاس ا ل ا 611 
الولد مبخحلة حو سوا لوا م ادق اله المج وم قر ملت مل وما الع ا م 1117 
فتنة المال «الاحاسس و رس طالب ع ف أت راان مأو مسو ال اعد كه ل 1121 
فتنة الرجل في أهله وماله .. يكفرها الطاعات 0 0 0000| 
الصبر عند الصدمة الأولى 1 1[1[1[1[15151[|[ز[ز[ز[|[|[ز[ [ |[ ز[ز[ز[|ز[ز[ |[ [ز[ [ [ 1 1000 
الصبر على موت الأولاد الل قود امال دادو و واد ا ل 111 
واب من صبر على وجع العين لطا مسو قط واب هوا مسن باورا فول انو 
يا أبا جندل اصبر واحتسب 1 
الباب الغالث ا 1101101-70 1 11 
ضيون جره التباحيق القران: والسنة ا اا 0 
أولا- في القرآن الكريم ا ا أل وا ا الوا مام 1 ا 
-١‏ ثبات الأنبياء والمرسلين أمام المحن والشدائد حب آخر لحظة من حياقم 

اا 100[ [1[1[1[ذ[ 00011 


لخدن 


ثبات النبي نوح عليه السلام أمام قومه 010000 
ثبات الببي هود عليه السلام مع قومه 5 ش11 
الأسوة الحسنة بالنبي إبراهيم عليه السلام ومن معه 000 
الاقتداء بالأنبياء والمرسلين لو مود مرا 
الأمر بالصبر والثبات عند انحن ما ماو و و بزو كرد امف وله 
الأمر بالصبر كما صبر أولو العزم وق عنما قاو شاف فد 7 6ق لماج ماه 


صبر موسى عليه السلام وقومه على فتنة فرعون م 
قصة أصحاب الأخدود 500000 


رمي البي إبراهيم عليه السلام بالنار فففة م مف ةم ةن ممه مم مامه 


صور من الثبات عند الأمم السابقة 


ثبات ماشطة بنت فرعون ا ا 


ثبات أصحاب الأأخدود 0000 


تحمل البى يلد وأصحابه الشدائد في الله 


قول المقداد في الحال الى بعث عليها النبي عليه السلام... 


قول حذيفة في هذا الباب 000 
تحمل البى يلالشدائد والأذى في الدعوة إلى الله قوله وَل 


573 


ما قاله وَيٌلعمّه حين ظنّ ضعفه عن تُصرته ا 


تحمّله عليه السلام من الأذى بعد موت عمه م 
ما لقيه عليه السلام من الأذى من قريش ما أجاهم به اجو ا 
قول علي في شجاعة أبي بكر رضي الله عنهما في خطبة له اماجوا 16 
طرح رؤساء قريش الفرث عليه ولعٌ واتتصار أبي البختري مام م 1ه 
إيذء أبي جحهل رسول الله يليو غضب حمزة على أبي جهل 0000 
إيذاء أبي جهل للبي ولةٌ واتتصار طليب بن عمير له 0 
إيذاء البي ولو من جاريه: أبي لهبء, وعقبة بن أبي معيط لم ا 
ما تحمّله عليه السلام من الأذى في الطائف او ا الد ا 
دعاؤه كي عند الرجوع من الطائف اام لاوطا 0 
فاالفيه خليه السلؤم من الأذف يوم أحيد ااا ا 
تحمل أبي بكر الصديق رضي الله عنه الشدائد سمه و م 18 
إبتلاء المسلمين وحروج أبي بكر إلى الحبشة مهاجراً وقصته مع ابن الدغنة/71؟ 
تحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشدائد ان 
تحمل عثمان بن عفان رضي الله عنه الشدائد ادق ادا سيو ان 
تحمل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الشدائد 0 
تحمل الزبير بن العوام رضي الله عنه الشدائد ا 
أذى من أظهر إسلامه ولا معدغلية السلا ز ز ز ز ز ‏ 101000000 
ما لقي بلال من الأذى ف الله 00 
تحمل عمّار بن ياسر وأهل بيته رضي الله عنهم الشدائد ما 0 
سمية أم عمّار أول شهيد في الإسلام رش 
العداة الأذى على عمار فى أكرة غلل قول الكفز وقلبه مطمئن بالإيمان 5179 
تحمل عبّاب بن الأرتّ رضي الله عنه الشدائد 00000 
تحمل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الشدائد 0 ا 0000 


لفل 
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تحمل عثمان بن مظعون رضي الله عنه الشدائد الم ااا ا 
تحمل مصعب بن عمير رضي الله عنه الشدائد ما تلج ل 
تحمل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه الشدائد امسا 
تحمل عامة أصحاب البي يَلدالشدائد ؤ0زؤزؤز[ ز ز ز[ز[ ز ز ز ز ز [ ا 0 
حبره عليه السلام وأصحابه في المدينة بعد المحجرة ل 
غزوة ذات الرّقاع وما لقيه عليه السلام وأصحابه من الأذى 0 
ما أصاب الرسول ووو صحبه يوم أحد م وح قوفف رك 11 
تحمل الجوع في الدعوة إلى الله ورسوله ل ام ا 
جحوعه عل ل نع لاج ادو جو جو رط رول مزه 601 لز مرف الكو 0 مقن لود له لسو ل ل محر 
وضعه عليه السلام والصحابة الحجر على بطوهم من الجوع 0 
جوعه عليه السلام وأبي بكر» وعمر وخبرهم مع أبِي أيوب لوو و 
جوع علي» وفاطمة رضي الله عنهما اووس عا لو الم مام الس أ 
أمره عليه السلام أمّ سليم بالصبر على ادوع املس اس ا ا 
جوع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 0 
جوع المقداد بن الأسود وصاحبيه رضي الله عنهم م ا 
جوع أبي هريرة رضي الله عنه 0 
جوع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مقع ا ا 
ما أصاب الصحابة من الجوع والقرٌ ليلة الخندق باش سس د للا 
وقوع بعض الصحابة من قيامهم في الصلاة في الجوع والضعف 0 
أكل الصحابة الورق في سبيل الله وبعض قصصهم في تحمل الجوع... 57 ؟ 
تحمل أبي عبيدة وأصحابه الجوع في السفر كح وك اسم 
تحمله عليه السلام والصحابة الجوع في غزوة تهامة 0 
قصة المرأة الي كانت تطعم بعض الصحابة يوم الجمعة م و ل ا 


ميدن 


أكل الصحابة الجراد ا 0 
1ك لكين الهم ااا اذ ز[ز[ز[زؤ[ 1[ 1111111 
تحمّل شدة العطش في الدعوة إلى الله لمرحة سنعناة تمقو لق جم 
ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم من شدّة العطش في غزوة تبوك .. 


تحمل الحارث» وعكرمة» وعيّاش العطشن يوم اليرموك مكاط ا ات 
غكل أي :عمو الأتصازي العطو بق :شبيل الله 5200000 
تحمل شلدة البرة.ق الدهؤة: إلى الله ا 1 
تحمل قلة الثياب في الدعوة إلى الله 11000000 
تحمل أن يكز قله النبانن داتعا اواج ماس 
تحمل علي» وفاطمة قلة الثياب ا 110 
تحمّل الصحابة لباس الصوف والمداومة على تناول التمر والماء 00000 
تحمل أصحاب الصفة قلة الثياب ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0/0101 
تحمّل الصحابة شدة الخوف والجوع والبرد في ليلة الأحزاب 5000 
تحمّل الجراح والأمراض في الدعوة إلى الله تاشخ اناه اج دا 
قصة رحلين من بئ عبد الأشهل يوم أحد تو و الخ سوا ا 
قصة عمرو بن الْجَمُوح وشهادته يوم أحد 1 1 1010101101010 
قصة رافع بن حديج ام قو امتطام بم فا أبن متمقنة لوق ف 1 ا 


مدنا 


5518 


